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المبادرة المصرية في سورية
عبد الباري عطوان

يبدو ان الرئيس المصري الجديد والمنتخب، الدكتور محمد مرسي بدأ يستعيد 
دور بلاده القيادي في المنطقة بصورة اسرع مما توقعه الكثيرون، خاصة ان هذا 
الدور انكمــش بل واختفى من دائرة الفعل طوال الاربعين عاما الماضية، ســواء 
بســبب عزلة مصر في عهد انور الســادات بعد توقيع اتفاقــات كامب ديفيد، او 

لتنازل خلفه الرئيس حسني مبارك عن هذا الدور لقوى اقليمية اخرى.
الرئيــس مرســي وبعد ســيطرته على القوات المســلحة والإعــلام، والاطاحة 
بالمجلس الأعلى للقوات المســلحة، واستعادة الســلطتين التنفيذية والتشريعية 
على اثر ذلك، بدأ ينشط على الصعيد الاقليمي ليقول لمن اختطفوا الدور المصري: 

نحن هنا. 
فالمبادرة التي طرحها الرئيس مرســي لمعالجة الوضع السوري، وايجاد حل 
ســلمي يحقن الدماء، وتتمثل في تشــكيل «مجموعة اتصال رباعية» تتكون من 
تركيــا وايران والمملكة العربية الســعودية الى جانب مصر، تأتي تكريســا لهذا 

النهج المصري الجديد الذي يريد إحياء الزعامة المصرية مجددا.
الــدول الاربــع هي المراكــز ذات الثقل الاقليمي الرئيســي في منطقة الشــرق 
الاوســط، وهي الوحيــدة، مجتمعة، القــادرة على التدخل بفاعلية وحســم في 
الملف الســوري، بعد ان فشلت جميع المبادرات الاخرى، سواء تلك الصادرة عن 

جامعة الدول العربية او الأمم المتحدة.
الأزمة الســورية تؤثر بشكل مباشــر على جميع هذه الدول، باستثناء مصر، 
لأن الــدول الثلاث الاخرى، اي الســعودية وايران وتركيا، متورطة فيها بشــكل 
مباشر، سواء بتزويد الاطراف الرئيسية بالسلاح والمال، مثلما هو حال كل من 
ايران والســعودية، او بالتسهيلات اللوجستية العملياتية، مثلما هو حال تركيا 

التي باتت قاعدة رئيسية للمعارضة وقواعد تدريبها وتسليحها.
الــدور المصري غــاب، او بالأحــرى «غُيّبَ»، لأســباب عديدة منها الانشــغال 
بترتيب البيت المصري الداخلي، واعادة بناء مؤسسات الدولة على ضوء نتائج 
الانتخابــات الديمقراطية، وتنظيف المؤسســتين العســكرية والأمنية من بعض 
رموز النظام القديم. ولعل العناق الحار بين الرئيس مرسي ونظيره الايراني على 
هامش قمة مكة الاسلامية الاســتثنائية، هو اول رسالة قوية وبليغة تؤشر الى 

استرداد مصر لعافيتها، وتأكيد رغبتها في لعب دور نشط في قضايا المنطقة.
ان عــدم تورط مصــر في الأزمة الســورية يؤهلها لكي تكون وســيطا محايدا 
ومقبولا مــن طرفي الأزمة، الســلطة والمعارضــة، وان كان النظام الســوري قد 
هاجم الرئيس مرســي بطريقة متســرعة وغير دبلوماســية، عندمــا ايدّ في احد 
خطاباته الثورة السورية، ووصف مطالبها في التغيير الديمقراطي بأنها مطالب 
مشروعة، ونقول بأنه هجوم متسرع وغير دبلوماسي لأن الرئيس احمدي نجاد 
كرر الشــيء نفســه، واكد على مشــروعية مطالب الثوار السوريين في الاصلاح 
والتغييــر الديمقراطي، ولكن اجهزة الاعلام الســورية الرســمية لــم تتعرض له 

مطلقا بأي نقد لأسباب معروفة للجميع.
٭ ٭ ٭

فرص نجاح هذه المبادرة المصرية تبدو افضل كثيرا من كل المبادرات السابقة، 
ليــس لأن الاخيرة قد فشــلت في حقن الدمــاء، بل زادت الأوضــاع تعقيدا، مما 
ادخل البلاد في صراع مسلح، وحرب اهلية طائفية يتفق النظام والمعارضة معا 

على إنكار وجودها.
فــرص النجــاح افضل لأنهــا تبدو مبــادرة تعتــرف بالحقائق علــى الارض، 
والتدخــلات الاقليمية في الأزمة، مضافا الى كل ذلك عدم وجود اطراف اجنبية 

تقف خلفها مثل الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية الاخرى.
جميع المبادرات الســابقة اســتثنت ايران من اي دور في الحــل، وعملت على 
إبعادهــا كليا مــن الاتصالات الجاريــة، وعندمــا ادرك كوفي عنــان هذا الخلل 
الاســتراتيجي وبــدأ يعمل على اصلاحه مــن خلال رفع هــذا «الفيتو» الامريكي 
والغربــي عنها، قررت واشــنطن وبعــض الــدول الاوروبية والعربيــة الاخرى 
افشال مهمته، واســتبعدته كليا من آخر اجتماع لمنظومة «اصدقاء سورية» في 
باريس، الأمر الذي دفع الرجل لفهم الرسالة وقرر الاستقالة من مهمته كمبعوث 

للامم المتحدة والجامعة العربية.
بالأمس اعلن الســيد الاخضر الابراهيمي الدبلوماســي الجزائري المعروف، 
قبول قــرار تكليفه من قبل الامين العام للامم المتحــدة بخلافة كوفي عنان، رغم 
التحذيرات العديدة التي تطالبه بالبقاء بعيدا عن هذه المهمة المحكومة بالفشــل، 
فالرجل الذي اسس للمحاصصة الطائفية والعرقية في العراق، التي قادت الى 
تقسيمه الى عدة كيانات وحلّ جيشه، يريد ان يجرّب حظه مرة اخرى في سورية 
التي باتت حقل تجارب، وارضية للصراع بين القوى العظمى التي تخوض حربا 

بالوكالة على ارضها.
المبــادرة المصريــة يجب ان تجــبّ ما قبلها مــن مبادرات، بما فــي ذلك مبادرة 
السيد عنان التي سيرثها السيد الابراهيمي. فحلّ الأزمة السورية يجب ان يكون 
اقليميــا، واي دور لــلامم المتحدة، او حتى جامعة الــدول العربية يجب ان يكون 
مســاعدا وعن بُعد، لأن المطلوب بداية جديدة وجديــة، بعيدا عن اجندات الغرب 

والشرق معا وبما يوفر الحد الأدنى من فرص النجاح.
واذا كانــت بعــض الدول العربيــة والغربية تفرض «فيتو» على اي مشــاركة 
ايرانيــة في جهود الحل في ســورية، فإن العناق الحار الــذي حظي به الرئيس 
الايراني احمدي نجاد من قبل العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز اثناء قمة 
مكة الاســتثنائية، من المفروض ان يكون اســقط هذا «الفيتو» وأزال العوائق من 

امام اي مشاركة ايرانية في الحل.
٭ ٭ ٭

ايجاد حل سياســي للأزمة الســورية يرضي جميع الاطراف، ويعيد للشعب 
السوري كرامته وحقوقه المشروعة كاملة في ادارة شؤون بلده، ويوقف نزيف 
الدم، ويحول دون تحوّل البلاد الى دولة فاشــلة تســودها الفوضى، هذا الحلّ 
في مصلحة دول الجوار الســوري، قبل ان يكون في مصلحة ســورية نفســها. 
فســورية تعرضت للدمار واستشهد اكثر من عشرين الفا من ابنائها، ولكن دول 

الجوار هي التي ستواجه تدميرا اكبر في حال وصول نيران الأزمة الى ثوبها.
الــدول العربية التي اســتخدمت التحريــض الطائفي لاشــعال نيران الحرب 
الاهلية في ســورية لا بدّ انها ادركت حجم الخطيئة التي ارتكبتها وبدت تهددها 
بالخطــر نفســه، ولعل المبــادرة المصرية هي طــوق نجاة لها من خطر التقســيم 
والتفتيــت علــى اســس طائفية وعرقيــة الذي بــات يهددها انطلاقا مــن الأزمة 

السورية.
الخلل الاســتراتيجي الــذي جمّد المنطقة طــوال الاربعين عاما بســبب غياب 
مصر بدأ يتآكل تدريجيا وبســرعة، فمن كان يتصور ان يفرض الرئيس المصري 
الجديــد تعديلا، بل تجميدا لاتفاق كامب ديفيد وارســال قــوات مصرية مدرعة 
وطائرات عمودية الى سيناء رغم انف اسرائيل ودون موافقتها، ومن كان يحلم 
بأن تتحرك مصر الجديدة لتطرح مبادرة اقليمية خلاقة لحلّ الأزمة السورية بعد 

فشل الجميع؟
المــارد المصري بــدأ يخرج مــن القمقم بقــوة وثقة، ويســتعيد زمــام المبادرة 
والزعامة معا، مؤسســا لمشــروع عربي جديد يملأ الفراغ، ويكون ندّا للمشاريع 

الاخرى غير العربية، ولا نملك إلاّ ان نصلي من اجل نجاحه.
 

المنظمون يتهمون جماعات متشددة بـ«محاولة قتله لتأييده النظام السوري ومعارضته للسعودية»

سلفيون يهاجمون عميد الاسرى اللبناني سمير القنطار بالسيوف بمهرجان الأقصى بتونس
سـمير  اللبنانيـين  الأسـرى  عميـد  نجـا  وكالات:  ـ  تونـس   ■
القنطار في الخروج سـالما من مهرجـان الأقصى الذي نظم بتونس 
بعـد مهاجمته مـن قبل عدد مـن السـلفيين المتشـددين بالهراوات 

والسيوف. 
جـاء ذلـك فيمـا اتهـم منظمـو «مهرجـان الأقصـى» فـي تونس 
جماعـات سـلفية بـ»محاولـة قتل» ضيف شـرف المهرجان سـمير 
القنطـار السـجين اللبناني السـابق في إسـرائيل المعروف باسـم 

«عميد الأسرى اللبنانيين».
وأوردت وكالـة الأنبـاء التونسـية ان صـلاح الديـن المصـري 
رئيـس الرابطة التونسـية للتسـامح (غير حكوميـة) التي نظمت 
المهرجـان اتهم الجمعـة «مجموعـات تكفيريـة (..) بمحاولة قتل» 
القنطـار مـن أجل «موقفـه المعـارض للأسـرة الحاكمة فـي المملكة 

العربية السعودية ولدورها في الصراع الدائر في سورية».
وأدلى القنطار بتصريحات لوسـائل إعلام تونسـية هاجم فيها 
«آل سـعود» من أجـل «تآمرهم» لاسـقاط النظام في سـورية التي 

وصفها بأنها «آخر قلاع الممانعة» في الوطن العربي.
فـي  السـلفيين  مـن  جـزءا  أن  تونسـيون  معارضـون  ويقـول 
تونـس يعتنقـون الفكر الوهابـي ويعتبرونهم تابعين للسـعودية 
التي تسـعى، حسـب رأيهـم، إلى توظيفهـم «لتغيير نمـط المجتمع 

التونسي». 

النهضـة  وحركـة  الحكومـة  المصـري  الديـن  صـلاح  وطالـب 
الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، ووزارة الشوون 
الدينية بـ»تحمل مسؤولية مواجهة الخطر الذي يمثله التكفيريون 

ومن يصفون انفسهم بحماة الشريعة».
واضـاف «هنـاك العديد مـن الاصابـات البليغـة. تصرفهم جاء 
للاحتجـاج علـى حضـور القنطـار فـي المهرجـان بسـبب رفضهم 

لتصريحاته الاخيرة بخصوص موقفه من سورية».
وكان القنطـار الـذي يوصف بانه عميد الاسـرى في السـجون 
الاسـرائيلية قبـل اطلاق سـراحه قد اعلـن في تجمـع بتونس منذ 
يومين رفضه لما يجري في سورية معتبرا انه يهدف لبسط الهيمنة 

الامريكية الاسرائيلية في المنطقة.
وهذا ثالث هجوم سـلفي خلال يومين على مهرجان ثقافي ينظم 
بتونس بعد الاعتداء على مسرحية للممثل لطفي العبدلي وإيقاف 
عرضهـا في مدينـة منـزل بورقيبة بمحافظـة بنزرت ليـل الاثنين/

الثلاثاء وإيقاف عرض آخـر لفرقة ايرانية بمحافظة القيروان ليل 
الأربعاء/الخميس. 

وذكـرت تقاريـر إعلاميـة ليـل الخميس/الجمعـة أن مجموعـة 
محسوبة على التيار السلفي المتشدد في تونس هاجمت «مهرجان 
الأقصى» الذي نظمته الرابطة التونسـية للتسامح بمدينة بنزرت 
أقصى شمال البلاد (60 كلم شمال العاصمة)، مستخدمة الهراوات 

والسيوف. 
وقامـت العناصـر السـلفية بمهاجمـة الحاضريـن مخلفة ثلاثة 

مصابين تم نقلهم إلى المستشفى. 
وصـرح رئيس الرابطة التونسـية خالد بوجمـة إن العضو في 
الرابطة منجي الطياشي أصيب في رأسه واستوجب اسعافه بـ16 

غرزة. 
راديـو  بحسـب  رأسـها،  فـي  بضربـات  امـرأة  اصيبـت  كمـا 

«موزاييك». 
ونجح سـمير القنطار الذي كان ضيف شـرف فـي هذا المهرجان 
بدار الشـباب ببنـزرت في مغادرة المـكان من البـاب الخلفي، فيما 
تدخلت قوات الشـرطة في وقت لاحق لتفريق المهاجمين باستعمال 

الغاز المسيل للدموع. 
للانتفاضـة  دعمهـا  تونـس  فـي  السـلفية  الجماعـات  وتعلـن 
السـورية سـعيا لاسـقاط النظام الذي تصفه بانه كافر. ويشـارك 
عشـرات السلفيين التونسيين في القتال المستمر الى جانب مقاتلي 

المعارضة السورية.
وقالـت وزارة الداخليـة ان قواتها اضطرت لاسـتعمال القنابل 
المسـيلة للدمـوع لانهـاء هجـوم السـلفيين علـى الحفل الـذي كان 
يقام بدار الشـباب في مدينة بنزرت الواقعة على بعد 60 كيلومترا 

شمالي العاصمة تونس.

اكدت وجود «خلايا ارهابية» بسبب الانفلات الأمني

اسرائيل تطالب مصر بسحب اسلحتها الثقيلة من سيناء 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ تل ابيب ـ د ب ا:

أكدت مصـادر اسـرائيلية رفيعة المسـتوى وجـوب قيام 
مصـر بسـحب اسـلحتها الثقيلة التـي ادخلتها مؤخـرا الى 
شبه جزيرة سـيناء خلافا للملحق العسكري لمعاهدة كامب 

ديفيد. 
واضافت المصادر للاذاعة الاسرائيلية الجمعة انها تتابع 
بقلـق هـذه التحركات، مشـيرة إلى ان قنـوات الاتصال بين 
إسـرائيل ومصر على المسـتويين السياسـي والامني لا تزال 
مفتوحة .  وأشـارت المصادر الى عقد لقاءات بين مسـؤولين 
كبار في وزارة الخارجية المصرية والسـفير الاسـرائيلي في 

القاهرة يعقوب اميتاي. 
ذكـرت  قـد  الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
الخميـس أن بعض القـوات المصرية في سـيناء وصلت إلى 
هنـاك بموافقة إسـرائيل، إلا أن هناك قوات تم نشـرها أيضا 

دون موافقة مسبقة من إسرائيل. 

وذكر مسـؤولون فـي الحكومة الإسـرائيلية أنهـم علموا 
بأمر هذه القوات بعد نشرها بالفعل. 

وذكـرت الصحيفة أنه وفقا لمعاهدة «كامب ديفيد» فإنه لا 
يسمح لمصر باسـتقدام دبابات إلى بعض مناطق سيناء بما 
فـي ذلك العريش التي وصل إليها بالفعل عشـرات الدبابات 

على مدار الأيام القليلة الماضية. 
وذكـرت الصحيفـة أن المصريين قد يطلبـون بقاء قواتهم 
الموجودة حاليا في سيناء لحين انتهاء العمليات العسكرية 

هناك، رغم أنه لم يتضح متى سيحدث ذلك. 
يشـار الـى ان قـوات مـن الجيـش والشـرطة المصريـة 
تقـوم بحملـة امنية في سـيناء ردا على الهجوم الذي شـنه 
مسـلحون في الخامس من الشهر الجاري على قوات حرس 
الحـدود المصريـة في شـمال سـيناء ما اسـفر عـن مقتل 16 

ضابطا وجنديا واصابة سبعة اخرين. 
واعلن مسؤول عسكري اسـرائيلي الخميس ان صحراء 
سيناء تؤوي «خلايا ارهابية» لان مصر فشلت حتى الان في 

فرض الامن في هذه المنطقة.
وقـال هـذا المسـؤول لصحافيـين اجانـب خـلال زيـارة 
لمعبر كرم ابو سـالم الـذي تعرض لهجوم مـن قبل مجموعة 
مسـلحة في الخامس من اب (اغسطس) نجحت في التسلل 
الـى اسـرائيل بعدما قتلـت 16 من حرس الحـدود المصريين 
فـي سـيناء، ان «الافا» من الناشـطين يختبئون في سـيناء 

بمساعدة البدو الذين يعيشون في هذه المنطقة. 
واوضـح هـذا المسـؤول الـذي فضل عـدم كشـف هويته 

«هناك خلايا ارهابية، خلايا كبيرة» في سيناء. 
واضاف «منذ الثورة في مصر وسـقوط الرئيس حسـني 
مبارك، حصل تدهور ملحوظ»، مضيفا ان «سـيناء اصبحت 

منطقة خارجة على السيطرة». 
واعتبـر ان البدو «يسـيطرون على المنطقـة وهم يجنون 

الاموال من خلال التهريب ومساعدة الارهابيين». 
واشـار الـى ان مجموعات تنتمـي الى «الجهـاد العالمي» 

تبحث عن مناطق فيها فراغ امني. 

وقال المسـؤول الاسـرائيلي ايضا «على غرار افغانستان 
وغيرها، هم يبحثون عن غياب الحكومة لانه بهذه الطريقة 

بإمكانهم مواصلة العيش». 
وبحسـب مصادر اسـرائيلية، فإن البدو ليسـوا ملتزمين 
دينيا وسياسـيا على غرار الناشـطين ولكنهم يقبضون ثمن 
دعمهـم لهم.  وقـال احد هذه المصـادر «هم لا ينتسـبون الى 
عقيدة تدفعهم الى تفجير انفسهم. ان مقتل مصريين او يهود 
سـيان بالنسـبة لهم وما يحفزهم هو المبلـغ الذي يدخل الى 

حساباتهم في المصارف السويسرية». 
واضـاف «الارهابيـون يدفعـون كثيـرا، هـم لا يعرفـون 
الارض، هم لا يعرفون كيف يصلون الى بعض المواقع بدون 
دليـل».  واوضـح ان «الذين يقومون بتهريـب المخدرات هم 
انفسـهم الذين يقومـون بدور الدليـل للارهابيين ولكن بدل 
ان يحصلـوا على مئة الـف دولار (لنقل المخدرات او لتهريب 
مهاجريـن افارقـة غيـر شـرعيين) يتقاضون نصـف مليون 

دولار لمساعدة ارهابيين». 

تعيين الابراهيمي خلفا لعنان.. وسوريون يعتدون على السفارة الروسية في لندن
ايران تدعم اقتراح مرسي لتسوية الأزمة السورية

واشنطن: تأمين الاسلحة الكيماوية يحتاج لآلاف الجنود

ـ  بيـروت  ـ  دمشـق  ـ  نيويـورك  ـ  طهـران   ■
واشـنطن ـ وكالات: اعلن متحدث باسـم الخارجية 
الايرانيـة الجمعة ان ايران تدعـم اقتراحا للرئيس 
المصري محمد مرسـي لانشـاء مجموعـة اتصال مع 
مصر وايـران والسـعودية وتركيا لتسـوية الأزمة 
السـورية، فيمـا قاطعـت الـدول الغربيـة اجتماعا 
للقـوى العظمـى حول سـورية كان من المقـرر عقده 
الجمعـة فـي الامم المتحـدة بنـاء على طلب روسـيا 

التي اضطرت الى الغائه.
جـاء ذلـك في الوقـت الذي قـال فيه مسـؤولون 
المتحـدة  الولايـات  ان  ودبلوماسـيون  امريكيـون 
وحلفاءها يناقشـون اسوأ السيناريوهات المحتملة 
التـي قـد تتطلب نشـر عشـرات الالاف مـن القوات 
البرية في سورية لتأمين مواقع الاسلحة الكيماوية 
والبيولوجية بعد سقوط حكومة الرئيس السوري 

بشار الاسد. 
وتفترض هذه المناقشـات السـرية ان تتفكك كل 
القوات الامنية الموالية للاسـد لتترك وراءها مواقع 
الاسلحة الكيماوية والبيولوجية في سورية عرضة 

للنهب. 
وقـال مسـؤول امريكي  ـ  طلب عدم الكشـف عن 

هويتـه زاعمـا حساسـية المناقشـات ـ  ان الولايات 
المتحـدة ليسـت لديها حتى الان خطط لنشـر قوات 

برية في سورية. 
الى ذلك نقلـت وكالة الانبـاء الايرانية الطلابية 
عـن المتحـدث رامـين مهمنبرسـت قولـه ان ايـران 
«تؤيـد» اقتراح الرئيس مرسـي لانشـاء «مجموعة 
اتصال مع ايران وتركيا والسعودية ومصر لتسوية 

الأزمات في المنطقة خصوصا السورية. 
تشـكيل  الاربـع  الـدول  لهـذه  «يمكـن  واضـاف 
مجموعة اتصال وبحث المسـائل واعــادة في اقرب 

فرصة الهدوء الى المنطقة وتبديد التوترات». 
واقترح مرسـي خلال القمة الاسـتثنائية لمنظمة 
التعـاون الاسـلامي يومـي الثلاثـاء والاربعـاء في 
مكة «تشـكيل لجنة تضم مصر والسـعودية وايران 

وتركيا» لايجاد حل للأزمة في سورية. 
وايـران الحليفـة الرئيسـية فـي المنطقـة لنظام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد فـي حـين تدعـم 

السعودية وتركيا المعارضة السورية. 
الـى ذلك قـال المتحـدث باسـم البعثة الروسـية 
في الامم المتحـدة لفرانس بـرس ان اجتماعا دوليا 
«تأجـل بنـاء علـى طلـب اعضـاء مجموعـة العمـل 

الدولية».  واستنادا الى دبلوماسيين فإن الولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا ابلغت روسـيا بعدم 
حضورهـا هذا اللقـاء الذي لم تؤكد مشـاركتها فيه 

سوى الصين وممثل للامم المتحدة. 
وقـال احدهـم لفرانس بـرس «جرت مشـاورات 
في هذا الشـأن وهذه الدول الغربيـة اوضحت انها 

لن تشارك». 
ومن جهتهـا اعلنت الامم المتحـدة الجمعة تعيين 
الاخضـر  الاسـبق  الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر 
الابراهيمـي (78 عامـا) موفـدا دوليـا فـي سـورية 
ليخلف بذلك الامين العام السـابق للمنظمة الدولية 
كوفـي عنان. ودعـا الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مون في بيان تعيين الابراهيمي، المجتمع الدولي 
الى تقـديم دعم «قوي واضح وموحـد» للابراهيمي 

لتسهيل نجاحه في مهمته. 
وفي لنـدن اتهمت السـفارة الروسـية الشـرطة 
البريطانيـة الجمعة بعدم التحـرك لمنع هجوم على 
مبنـى السـفارة قامـت بـه مجموعـة من النشـطاء 
الذيـن كانوا يحتجون على تأييد موسـكو للرئيس 

السوري بشار الاسد. 
(تفاصيل ص 4 و5)

نجاد يؤكد ان اسرائيل «ورم سرطاني سيزول»
نصرالله يتوعد بتحويل حياة الاسرائيليين
الى «جحيم» في حال تعرض لبنان لهجوم

الأحد أول أيام عيد الفطر
في غالبية الدول العربية 

■ بيـروت ـ ا ف ب: أعلن الامين العام 
لحـزب اللـه اللبنانـي حسـن نصراللـه 
الجمعـة ان حزبه يمكنـه أن يحول حياة 
مئات الاف الاسـرائيليين الـى جحيم في 

حال تعرضه لهجوم من الدولة العبرية.
وقال نصرالله في كلمة بمناسـبة يوم 
القدس العالمي القاها عبر شاشـة عملاقة 
امـام حشـد مـن انصـاره فـي الضاحية 
الجنوبية لبيروت «هناك بعض الاهداف 
في فلسطين المحتلة يمكن استهدافها بعدد 
قليـل مـن الصواريخ، وهـذه الصواريخ 
موجودة لدينا. هذا سيحول حياة مئات 
الالاف مـن الصهاينة الـى جحيم حقيقي 
(...) اذا اضطررنـا لاسـتخدامها لحماية 
بلدنـا».  واضـاف انـه في حـال حصول 
ذلـك «يمكـن الحديـث عن عشـرات الاف 
القتلـى، وليـس عـن 300 او 500 قتيل»، 
مجـددا القول «هـذه الاهـداف موجودة 

عندنا واحداثياتها موجودة». 
وتابـع «فـي اي مرحلـة مـن مراحـل 
اضطررنـا  اذا  بلدنـا  علـى  العـدوان 
لاستخدامها من اجل حماية اهلنا وبلدنا 

لن نتردد في فعل ذلك». 
واكـد ان «الحـرب مـع لبنان سـتكون 
مكلفـة جدا جـدا حتـى ينقطـع النفس»، 

و»يمكننا ان نغير وجه اسرائيل». 
كذلـك  ايـران  رد  ان  نصراللـه  واكـد 
اذا  جـدا  وكبيـرا  عظيمـا  ردا  «سـيكون 

استهدفت من قبل اسرائيل». 
وقـال ان اسـرائيل بهـذا الاسـتهداف 
«سـتقدم لايـران الفرصـة الذهبيـة التي 

تحلـم بهـا منذ 32عامـا»، في اشـارة الى 
تاريخ قيام الثورة الاسلامية في طهران. 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  ويصـف 
بـ»الـورم  اسـرائيل  نجـاد  احمـدي 

السرطاني» الذي يجب ازالته. 
وقـال احمـدي نجاد امـام المتظاهرين 
الذيـن تجمعـوا فـي جامعـة طهـران ان 
سـرطاني  ورم  الصهيونـي  «النظـام 
قريبـا  سـتنهي  المنطقـة  ودول   (...)
وجـود المغتصبـين الصهاينـة على ارض 

فلسطين». 
مناهضـة  كبـرى  تظاهـرات  ونظمـت 
الفلسـطينيين  لاسـرائيل وتضامنـا مـع 
في طهران ومدن ايرانيـة اخرى الجمعة 
فـي اطار مـن التوتـر المتزايد مـع الدولة 

العبرية كما افاد التلفزيون الايراني. 
وتنظم السـلطات الايرانية تظاهرات 
فـي ذكـرى «يوم القـدس» سـنويا خلال 

شهر رمضان تضامنا مع الفلسطينيين.
نصراللـه  أعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
ان حزبـه لـم يتمكـن مـن ضبـط «ردود 
الافعال» علـى خطف مواطنـين لبنانيين 
شـيعة في سـورية والتي تمثلت بموجة 
فـي  سـوريين  مواطنـين  طالـت  خطـف 
لبنان وقطـع طريق مطار بيروت الدولي 

لساعات طويلة.
وقـال نصراللـه فـي كلمتـه ان خطف 
المواطن اللبناني حسان المقداد في دمشق 
والاخبار التي نقلتها وسائل الاعلام عن 
مقتل 11 مخطوفا لبنانيا شيعيا في ريف 
حلب قبل ايام «تسببت بردود الافعال». 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلنت معظم الدول 
العربيـة والاسـلامية أنه لـم تثبت رؤية 
هلال شـهر شـوال الليلـة الماضية ليكون 
اليـوم السـبت هـو اليـوم المتمـم لشـهر 
رمضـان ، وأن يوم غد الأحد هو أول أيام 

عيد الفطر المبارك. 
وأوضـح بيـان لـدار الافتـاء المصرية 
العلميـة  اللجـان  أن  الجمعـة  مسـاء 
والمنتشـرة  الافتـاء  بـدار  والشـرعية 
بمختلف محافظـات الجمهورية لم يتأكد 
لديهـا ثبـوت هـلال شـهر شـوال للعـام 
الهجـري الحالـي وعليـه فإن اليـوم هو 
المتمـم لشـهر رمضان وأن غـدا الأحد هو 

الآول من شهر شوال. 
مـن جانبهـا ، أعلنـت المملكـة العربية 
السعودية أن يوم الأحد هو أول أيام عيد 

الفطر المبارك. 

فـي  العليـا  المحكــــمـة  وقالـت 
السـعودية فـي بيـان لها مسـاء الجمعة 
لشــــهر  المكمـل  السـبـــت  يـوم  «إن 
رمضـان المبـارك ، والأحـد هـو أول أيـام 
عـــيد الفطر ، غرة شـوال للعام الجاري 
1433 هجريـة».  وكان عدد مـن الفلكيين 
قـد أكـدوا اسـتحالة رؤيـة هلال شـوال 
مسـاء الجمعة لغروب الهلال قبل غروب 

الشمس. 
جدير بالذكـر أن الفلكيـين اتفقوا قبل 
أيام على أن رمضان سيكون ثلاثين يوما 

وأن الأحد هو أول أيام العيد. 
يشـار الى أن قطـر والكويـت ولبنان 
والامارات وفلسـطين والاردن وسـلطنة 
عمان قـد أعلنوا أن يوم غد الأحد الموافق 
19 آب/أغسـطس هو أول أيام عيد الفطر 

المبارك. 

Twitter:@abdelbariatwan

تهـنـئـة
«القدس العربي»

تتقدم لقرائها بأحرّ التهاني

بحلول عيــد الفطر المبارك 
الذي يصادف يوم غد الأحد، 
وبهذه المناســبة ســتحتجب 
الطبعة الورقية للصحيفة عن 
الصدور يوم الاثنين، وتعود 

يوم الثلاثاء.
آخــر  متابعــة  ويمكــن   
على  موقعنــا  عبــر  الاخبــار 

الشبكة الالكترونية:
www.alquds.co.uk

سوريون يتظاهرون ضد الرئيس السوري بشار الاسد في بلدة جبل الزاوية
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■ عواصم ـ وكالات: ردد عدة آلاف 
مـن الايرانيين عبارة «المـوت لامريكا.. 
المـوت لاسـرائيل» خـلال احتجاجات 
نظمتهـا الدولـة الجمعة أعلـن خلالها 
الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد 
انه لا مكان للدولة اليهودية في الشرق 

الاوسط مستقبلا.
وتواجه ايـران ـ التي يفرض عليها 
التعـرض  خطـر  ـ  عقوبـات  الغـرب 
لضربة عسكرية اسرائيلية او امريكية 
بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. 
ومـع تواصـل الانتفاضـات الشـعبية 
التـي تغير وجه المنطقـة تحاول ايران 
بحليفهـا  الاطاحـة  دون  الحيلولـة 
الوثيق الرئيس السوري بشار الاسد.
للمصلـين  نجـاد  أحمـدي  وقـال 
فـي جامعـة طهـران فـي خطبـة نقلها 
التلفزيون الايرانـي على الهواء «انتم 
تريدون شـرق أوسـط جديدا.. ونحن 
أيضا لكن في الشـرق الاوسط الجديد 
لن يكـون هناك أثر للوجـود الامريكي 

والصهيوني».
وكرر الرئيس اهداف ايران المعروفة 
في الوقت الذي تمر فيه منطقة الشرق 
الاوسـط بتحولات مختلفة عن الثورة 
اطاحـت  التـي   1979 عـام  الاسـلامية 
بشـاه ايران وجاءت بالزعيم الراحل 
الـى  الخمينـي  اللـه  روح  اللـه  ايـة 

السلطة.
وقال أحمدي نجاد فـي يوم القدس 
الجمعـة  فـي  الخمينـي  جعلـه  الـذي 
الاخيـرة مـن شـهر رمضـان «الحفاظ 
علـى وجـود النظـام الصهيونـي هـو 
الحكومـات  لمعظـم  مشـترك  التـزام 

الغربية المتغطرسة.»
ودعا الـى وحدة المسـلمين لاحباط 
الدعـم الغربي لاسـرائيل التي وصفها 
بانها ورم سرطاني لاحتلالها الاراضي 

الفلسطينية.
لكـن الوحـدة لم تتجل بقـوة خلال 
قمـة منظمـة التعـاون الاسـلامي التي 
عقـدت فـي مكـة فـي وقـت سـابق من 
التـي  المنظمـة  علقـت  حـين  الاسـبوع 
تضم 57 عضـوا عضوية سـورية رغم 

معارضة ايران.
وخلال كلمته في القمة الطارئة قال 
أحمدي نجاد ان القوى الغربية لا يمكن 

ان تكون نموذجا للعالم الاسلامي.
وأضاف «الحريـة والديمقراطية لن 
تأتي من فوهات مدافع حلف الاطلسي 

ومن تدخل الدول الغربية.»
ووقفـت ايـران الشـيعية تتابع في 
اسـتياء محاولات الاغلبية السنية في 
سـورية للاطاحة بالاسد الذي تشارك 
المقاومـة»  «محـور  فـي  ايـران  بـلاده 
التـي  العربيـة  والـدول  لاسـرائيل 

يحكمها السنة والغرب.
وقال أحمدي نجاد «أعتقد ان العدو 
نجـح الـى حد مـا فـي خلـق صراعات 
اقليميـة» دون ان يشـير الـى سـورية 

بالاسم.
المتحـدة  الولايـات  ايـران  وتتهـم 
وحلفاءها في الشـرق الاوسـط بدعم 
معارضي الاسـد لتخفيف الضغط عن 
اسرائيل من خلال القضاء على «محور 
المقاومـة» الذي يضم طهران ودمشـق 

وحزب الله اللبناني.
وقال التلفزيون الايراني ان ملايين 
الايرانيـين انضموا الى مسـيرات يوم 
القـدس وبـث لقطـات لحشـود تـردد 
الخمينـي  صـور  وتحمـل  الهتافـات 
وصور الزعيم الاعلـى الحالي آية الله 

علي خامنئي.
وحمـل البعض نعشـا عليـه صورا 
لرئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو وزعماء اسـرائيليين آخرين 
امريـكا  علمـي  المتظاهـرون  واحـرق 

واسرائيل.
رئيـس  ان  تقريـر  ذكـر  ذلـك  الـى 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
يؤيد توجيه ضربة لايران حتى اذا لم 

تدمر بالكامل برنامجها النووي. 
«جيروزاليـم  صحيفـة  وذكـرت 
بوسـت « الاسـرائيلية علـى موقعهـا 
الالكتروني الجمعة ان نتنياهو قال في 
اجتماعـات خاصـة ان اعـادة الخطط 
النوويـة الايرانيـة سـنوات قليلة الى 
الوراء لكسـب الوقـت لتغييـر النظام 

لايمكـن  اخـرى  تطـورات  حـدوث  او 
التكهن بها سـوف يكون امرا جيدا في 

حد ذاته. 
وقالت ان نتنياهو كرر مرارا في هذه 
الاجتماعـات انه قبل هجوم اسـرائيل 
فـي عـام 1981 علـى مفاعـل اوسـراك 
جهـازا  عـارض  العراقـي  النـووي 
المخابـرات الحربية والموسـاد الهجوم 
لانهما اعتقدا ان افضل شئ يمكن عمله 

هو تأخير البرنامج لعامين. 
جهـازي  ان  الصحيفـة  وأضـاف 
المخابـرات قالا فـي ذلك الوقـت انه لن 
يتم حل أي شئ على المدى الطويل وان 
المخاطـر التـي تنطـوي عليهـا العملية 

عالية للغاية. 
ونقلت مصادر حكومية عن نتنياهو 
قوله ان اتخاذ اجراء لاعادة البرنامج 
هـذه  لان  مشـروع  امـر  الـوراء  إلـى 
الخطـوة يمكـن ان تـؤدي الـى العديد 
من التطورات التي لايمكن التكهن بها، 
على سـبيل المثال ان هذا الهجوم يمكن 
ان يعجـل بتغييـر النظـام فـي ايران، 

بحسب الصحيفة. 
كان وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك قـد صـرح الخميـس انـه يجب 
اتخـاذ القرار الخـاص بتوجيه ضربة 

عسكرية لايران الان. 
غير ان باراك قال « التعامل مع ايران 
لا يخلو من المخاطـر ولكن في الحقيقة 

هناك نتائج لانستطيع التكهن بها». 
ولاتسـتبعد اسـرائيل أي خيـار في 
التعامـل مـع ايـران لانهـا إذا أصبحت 
مسـلحة نوويـا سـوف تمثـل تهديـدا 
للتصريحـات  إشـارة  فـى  لوجودهـا 
المتكـررة من قبل المسـئولين الايرانيين 
بأنـه يجب محـو الدولـة اليهودية من 

على الخريطة. 
وتنفـى إيـران الاتهامـات الغربيـة 
نوويـة  أسـلحة  لبنـاء  تسـعى  بأنهـا 
النـووي  برنامجهـا  أن  علـى  وتصـر 

مصمم لأغراض سلمية.
نائبـة  أعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
وزيـرة الخارجية الامريكية للشـؤون 
السياسية ويندي شيرمان الجمعة إن 

بلادها لا تسـتبعد إمكانية شن هجوم 
عسـكري على إيران مـن أجل إجبارها 
على وقـف برنامجهـا النـووي، لكنها 
تظـن أن الوقت لم ينفـذ بعد أمام الحل 

الدبلوماسي.
وقالت شـيرمان التي تزور موسكو 
لوكالة أنبـاء «إنترفاكس» الروسـية، 
إن «الرئيـس (الامريكي باراك) أوباما 
قـال وهو يعني مـا يقول، إنـه رغم ان 
كل الخيارات مطروحـة على الطاولة، 
بما فيها الخيار العسـكري، فانه يعتقد 
أنـه ما زال هنـاك وقت للدبلوماسـية. 
وتفضيله القوي هو لحل دبلوماسي».

وأشارت إلى أن أوباما استنفذ وقتاً 
كبيـراً في نهـج المسـار المـزدوج الذي 
أقرته مجموعـة (5+1)، هو الحوار مع 
إيران لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي 
حـول برنامجهـا النووي، واسـتمرار 
الضغـط والعزلـة علـى إيـران إن لـم 
يتوصلوا إلى حل لمعالجة هواجس كل 

المجتمع الدولي.
وقالت «بالتالي فإن الرئيس ملتزم 
وبحـل  هـذا،  المـزدوج  المسـار  بنهـج 
دبلوماسي لكنه يعرف أن الوقت ليس 
سـرمدياً، لأن كل يـوم يمـر مـن دون 
حـل للقضيـة الإيرانيـة، تواصـل فيه 
إيران تشـغيل أجهزة طردها المركزية، 
والاقتـراب  اليورانيـوم  وتخصيـب 
أكثر من الحصول المحتمل على أسلحة 

نووية».
وأشارت إلى أن أوباما أوضح جيداً 
أن بـلاده لـن تسـمح بحصـول إيران 

على سلاح نووي.
وقالـت إن واشـنطن تواصل العمل 
مع إسرائيل من أجل إقناعها بالامتناع 
عن شـن هجوم عسـكري محتمل على 

إيران في المستقبل القريب.
وأضافـت أنـه مفهوم أن «إسـرائيل 
لأمنهـا  تحتاجـه  قـرار  أي  سـتتخذ 
الخـاص»، وقالـت «حاولنـا التحـدث 
مع إسـرائيل وجعلهـم يعرفـون بأننا 
ما زلنـا نعتقد بأنه لا يـزال هناك وقت 
توافـق  بـأن  ونأمـل  للدبلوماسـية، 

إسرائيل».

مسؤولة امريكية: الوقت لم ينفد أمام حل دبلوماسي للملف النووي الايراني... مظاهرات حاشدة ضد تل ابيب بمناسبة «يوم القدس» 

نجاد: لا مكان لاسرائيل في الشرق الاوسط الجديد.. ونتنياهو يؤيد توجيه ضربة لايران

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال مشاركته في يوم القدس بطهران

■ عواصــم ـ وكالات: اعلنــت وزارة الخارجيــة 
الامريكيــة الخميــس ان الولايــات المتحــدة ابــدت 
اســتياءها للامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
من امكان مشاركته في قمة لدول عدم الانحياز في 

ايران.
وكانت وكالة الانباء الايرانية الرســمية اوردت 
في الخامس من اب/اغســطس ان بــان وافق على 
الدعــوة للمشــاركة في قمــة حركة عــدم الانحياز 
المقــررة فــي 30 و31 منــه فــي طهــران. لكــن الامم 

المتحدة لم تؤكد ولم تنف هذه المعلومة. 
وقالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الامريكية 
فكتوريا نولانــد «كون هذا الاجتمــاع يعقد في بلد 
ينتهــك القواعد الدولية ويشــكل تهديــدا لجيرانه 
هو بمثابة اشــارة بالغة الغرابة على صعيد احترام 
القانون الدولي. لقد ابلغنا ذلك الى الدول المشاركة 

والى الامين العام بان كي مون». 
واضافت «اذا اختار (بان) المشــاركة، نامل في 
ان يعبــر عــن اكبر قدر مــن القلق حيــال انتهاكات 

ايران لقواعد الامم المتحدة». 
وتابعــت نولاند ان الامين العام «ســيتخذ قراره 
بنفســه» وقد «اعلنا وجهة نظرنا لجهة (ان ايران) 
مــكان غريب وغير ملائم لهــذا الاجتماع»، من دون 

ان توجه انتقادا مباشرا الى بان. 
والجمعة الفائت، دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامــين نتانياهــو بان الى عدم المشــاركة في قمة 
عــدم الانحياز في طهران، واصفا هــذه الزيارة اذا 

حصلت بانها «خطأ جسيم». 

واشنطن ابدت استياءها لبان كي مون من امكان مشاركته في قمة بايران

■ كابـول ـ وكالات: قتـل جنديـان امريكيـان الجمعـة 
بنيران شـرطي في جنوب غرب افغانستان، على ما اعلنت 
قوات الحلف الاطلسي (ايساف)، في فصل جديد من اعمال 
العنـف التي يشـنها عناصر في قوات الامـن الافغانية على 

حلفائهم الغربيين في هذا البلد.
ووقـع الحـادث فـي ولايـة فـرح النائيـة جنـوب غرب 

افغانستان على الحدود مع ايران. 
واعلنت قوات ايسـاف فـي بيان ان «جنديـين امريكيين 
توفيـا صبـاح الجمعـة» عندما «وجـه عنصر في الشـرطة 

المحلية سلاحه ضدهما»، مضيفة ان «منفذ الهجوم قتل». 
وبذلـك يرتفع الى 39 عدد الجنـود الغربيين الذين قتلوا 
خـلال العام الجـاري على يد جنـود او شـرطيين افغان او 
متمرديـن متسـللين الـى صفوفهـم فـي 28 هجومـا، حصل 
عـدد كبير منهم خـلال الايام الماضية، وفـق حصيلة لقوات 

الاطلسي. 
والثلاثاء، ابدى وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا «قلقه 
الشـديد» مـن ازديـاد عمليات القتـل للجنـود الغربيين من 

جانب رجال يرتدون بزات الجيش او الشرطة الافغانية. 
بحسـب  الداخليـة»  «التهديـدات  ازديـاد  ويـؤدي 
مصطلحات الحلف الاطلسـي، الى نسـف الثقة بين القوات 
الغربيـة المكلفـة تدريـب القـوات المحلية لتتمكـن من تولي 
المسـؤولية الامنية في البلاد بعد انسحاب قوات الاطلسي 

نهاية 2014. 
ويتبنـى متمـردو طالبـان بعضـا مـن هـذه الهجمـات 
مؤكديـن ان مقاتليهـم يندسـون بشـكل متزايد الـى داخل 

صفوف القوات الامنية الافغانية. 
وتقر قوات الحلف الاطلسـي في افغانسـتان التي تضم 
حوالـى 130 الـف جندي في البـلاد بغالبيتهـم امريكيون، 

بارتفـاع عـدد الهجمـات الا انهـا تنفي اي تسـلل لمندسـين 
موضحـة ان الهجمـات مردهـا الـى خلافـات ناجمـة عـن 

اختلاف الثقافات.
ووجه زعيم حركة طالبان الملا عمر رسـالة في مناسـبة 
عيـد الفطـر يعلن فيهـا عن انتصـارات ميدانيـة ضد قوات 
حلف شمال الاطلسي في افغانستان ويدافع عن الاتصالات 

التمهيدية، المعلقة حاليا، مع الولايات المتحدة.
وهذه الرسـالة النادرة الصادرة عن زعيم طالبان الذي 
تقول الحكومة الافغانية انه موجود في باكستان المجاورة، 

تأتي عشية عيد الفطر. 
وقـال الملا عمر في الرسـالة ان «الميزة الوحيدة» لهجوم 
الصيـف الـذي شـنته حركـة طالبان هـي انهـا تمكنت من 
الوصول الى كل المناطق في البلاد وارغمت قوات الاطلسي 

والحكومة الافغانية على اعتماد مواقف دفاعية. 
واضـاف الملا عمـر ان الهجمات التي شـهدت قيام قوات 
افغانيـة بتصويـب اسـلحتها علـى جنود حلف الاطلسـي 
كانـت نتيجة تسـلل عناصر من حركة طالبـان الى وحدات 

امنية محلية.
وقـال الملا عمر إن «العديد من الأفغان من الرتب الكبيرة 
والجنـود العاديـين فى صفـوف العـدو أبدوا اسـتعدادهم 
لمسـاعدة المجاهديـن فـى أي مجـال وبطريقـة ذكيـة بعـد 
توصلـوا للحقيقـة». ودعا مزيد مـن الجنود الأفغـان «إلى 
اظهار نفس الشـجاعة والروح». وقـال الملا عمر إن طالبان 
شـكلت إدارة لمساعدة قوات الأمن الأفغانية على الإنشقاق 

والإنضمام للحركة. 
واقر حلف شمال الاطلسي، الذي ينشر حوالى 130 الف 
عنصر في افغانستان، بارتفاع هذه الحوادث هذا الصيف، 
لكنـه قال ان دافعها الاختلاف الثقافـي بين القوات الدولية 

والمحلية وخفف من اهمية دور تسلل عناصر طالبان. 
وقتل 37 جنديا اجنبيا في هجمات مماثلة هذه السنة. 

وفـي مسـعى لتخفيف قلق بعـض فصائل طالبـان، قال 
المـلا عمر في رسـالته الواقعة في سـبع صفحات ونشـرت 
على موقـع الحركة الالكتروني ان المحادثـات التمهيدية مع 
الولايـات المتحـدة «لـم تكن تعنـي الاذعـان او التخلي عن 

اهدافنا». 
واضـاف ان هدفهـا كان بـدء عملية تبادل اسـرى وفتح 
مكتب سياسـي وذلك من اجل «الوصول الى اهدافنا»، لافتا 
الـى ان حركة طالبان علقت المحادثات في وقت سـابق هذه 

السنة. 
وقال الملا عمر ان حركة طالبان «ستبذل جهودا للوصول 
الـى تفاهـم مع الفصائـل الافغانية في الوقت المناسـب بعد 

انسحاب الغزاة». 
ومـن المرتقـب ان تنسـحب قـوات حلـف الاطلسـي من 
افغانسـتان بحلـول نهاية 2014.  وقد رفضـت طالبان على 
الـدوام التفـاوض مباشـرة مع حكومـة الرئيـس الافغاني 

حميد كرزاي المدعومة من الغرب. 
وفـي محاولة للـرد علـى الاتهامات لحركة طلبـان بقمع 
حقـوق المـرأة، قال المـلا عمـر ان حكومـة برئاسـة طالبان 
«سـتعطي النسـاء كل الحقـوق المشـروعة وفقا للشـريعة 

الاسلامية والمصالح الوطنية وثقافتنا النبيلة». 
يشـار الـى ان حركة طالبان تسـلمت السـلطة من 1996 
الى حين الاطاحة بها من قبل تحالف دولي عام 2001 بسبب 
ايوائهـا زعيـم القاعدة اسـامة بـن لادن بعد اعتـداءات 11 
ايلول/سـبتمبر على نيويورك وواشـنطن. وقد قتل اسامة 
بـن لادن فـي عملية كومانـدوس امريكية في باكسـتان في 

ايار/مايو 2011. 

الملا عمر يعلن عن انتصارات ميدانية... ويؤكد أن عناصر الحركة اخترقت قوات الأمن

مقتل جنديين امريكيين من «الناتو» بنيران شرطي افغاني
تتواصـل  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الجمعـة  الدبلوماسـية  المشـاورات 
موقـع  مؤسـس  لقضيـة  حـل  لايجـاد 
ويكيليكـس جوليـان اسـانج اللاجـئ 
لدى سـفارة الاكوادور فـي لندن الذي 
يبـدو مصيره مجهولا اكثر من اي وقت 
مضى على رغم اللجوء السياسي الذي 

منحته اياه كيتو.
ومـا زال حوالـى عشـرين شـرطيا 
بريطانيـا يقومـون بحراسـة مداخـل 
المبنـى الذي يضم البعثـة الاكوادورية 
التي تحولت سـجنا للاسـترالي الذي 

لجأ اليها في 19 حزيران/يونيو. 
كمـا تقـف سـيارتان للشـرطة امام 
المبنـى في مـكان غير بعيد عـن حوالى 
عشرة من مؤيدي اسانج الذين امضوا 

ليلتهم في المكان «لحراسته». 
وقال موقع ويكيليكس عبر تويتر ان 

«تكتيك الترهيب البريطاني مستمر». 
وفـي حـال حـاول اسـانج مغـادرة 
السفارة، فقد يتم اعتقاله فورا بموجب 
مذكـرة توقيـف اصدرتها السـويد في 
اطار قضية اغتصاب واعتداء جنسـي 

وهي اتهامات ينفيها. 

الا انه قـد يجازف بالادلاء بتصريح 
عـام فـي السـاعة «14,00 (13,00 تـغ) 
السـفارة»، اي بعـد  امـام  مـن الاحـد 
شـهرين تماما مـن وصوله الـى البعثة 

الاكوادورية، حسب ويكيليكس. 
وفـور اعـلان كيتـو الخميـس انهـا 
السياسـي،  اللجـوء  اسـانج  سـتمنح 
حـذرت بريطانيـا مـن انها لـن تمنحه 
تصريحا بالمرور واكدت ان هذا الامر لا 

يغير «شيئا» في اجراءات تسليمه. 
الا ان وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
يبـدو  مـا  علـى  اسـتبعد  هيـغ  وليـام 
التهديد باقتحام السـفارة الذي يسمح 
بـه قانون صـدر فـي 1987، مؤكـدا ان 
ان  «يمكـن  القضيـة  هـذه  فـي  القـرار 

يستغرق وقتا كبيرا». 
وفـي مواجهة التصلـب البريطاني، 
حاولت الاكوادور الحصول على تأييد 

دول امريكا الجنوبية لقضيتها. 
وقـد دعـت وزراء خارجيـة اتحـاد 
الدول الامريكية الجنوبية الى اجتماع 

في غواياكيل لدراسة الوضع. 
ويفتـرض ان تقـرر منظمـة الـدول 
الامريكية من جهتها الدعوة الى اجتماع 

في 23 آب/اغسطس في واشنطن. 
كمـا تنـوي كيتـو نقـل القضيـة الى 
محكمة العدل الدولية لاجبار بريطانيا 

على منح اسانج تصريحا بالمرور. 
الخارجيـة  باسـم  ناطـق  وقـال 
البريطانية «نحن مصممون على العمل 
مع الاكوادوريين لتسوية هذه القضية 
بشـكل ودي»، الا انـه رفـض التعليـق 
على «الاتصـالات والاجتماعات» المقرر 

عقدها. 
عـن  ممثـل  التقـى  السـويد  وفـي 
الخميـس  مسـاء  الخارجيـة  وزارة 
سـفير الاكوادور لتذكيـره «بالمبادىء 
القضائـي»  للنظـام  الاساسـية 

السويدي. 
مصيـر  الغمـوض  يلـف  وحاليـا 
مؤسـس ويكيليكس الموقع المتخصص 

بنشر وثائق سرية. 
البريطانيـة  الصحـف  وتسـاءلت 
الجمعـة عـن كيفيـة الخـروج مـن هذا 
سـيناريوهات  واسـتعرضت  المـأزق 
الطـرق  تـؤد  لـم  ان  لاخراجـه  عـدة 

الدبلوماسية الى اتفاق. 
هل سـيغادر المـكان بسـيارة تابعة 

للسـفارة؟ وفـي هـذه الحالـة قـد يتم 
توقيفه عند صعوده الى الطائرة. 

هـل يمكـن ان يرحـل بحاوية تحمل 
خاتم «حقيبة دبلوماسية»؟ 

وجرت محاولة فاشلة من هذا النوع 
لتهريب وزير نيجيري سابق في 1984 
والطرود الدبلوماسية تخضع للكشف 

بالاشعة السينية. 
تبقـى فرضيـة ان تمنـح الاكـوادور 
اسـانج وضعـا دبلوماسـية او وضـع 
ممثـل لدى الامم المتحـدة. لكن القضاء 
وكيتـو  بتسـليمه  سـمح  البريطانـي 
«ملزمة باحترام القوانين البريطانية»، 

كما كتبت صحيفة الغارديان. 
من جهتها، اشارت البي بي سي الى 
ان الشـرطة البريطانيـة «اوقفت عددا 

كبيرا من الدبلوماسيين من قبل». 
منـح  قـرار  فـي  الاكـوادور  وقالـت 
اذا  انـه  السياسـي  اللجـوء  اسـانج 
ادخل الاسـترالي «الحبس الاحتياطي 
فـي السـويد فسـتجري سلسـلة مـن 
الحـوادث التـي لا يمكـن ان تنتهـي الا 
بتسـليمه» الى بلد ثالث هـو الولايات 

المتحدة. 

بعد منحه حق اللجوء السياسي وزراء خارجية اتحاد امريكا الجنوبية يبحثون قضيته

اسانج ما زال في سفارة الاكوادور في لندن والمفاوضات مستمرة

■ نيروبي ـ ا ف ب: تسـلم السـلطات الصومالية الانتقالية 
التي فشـلت خلال ثماني سـنوات في اعادة الاسـتقرار الى بلد 
دمرتـه الحـرب الاهليـة، نظريـا الاثنـين الحكم الى مؤسسـات 
سياسـية دائمة. وترى الدول الغربية في هذه الخطوة مناسبة 

لتحقيق السلام، الا ان محللين يعتبرونها فرصة ضائعة.
وحتـى الان تم مرتين تمديد ولاية السـلطات الانتقالية التي 

انشئت في 2004 ومولها الغربيون. 
وهذه المرة قالت الاسـرة الدولية انها تريد حلها قبل 20 اب/

اغسـطس. والاثنين مبدئيا سـيتم تعيين برلمـان جديد ورئيس 
برلمان جديد ورئيس جديد للصومال. 

لكن من المحتمل تمديد هذه العملية ولو لبضعة ايام، ووحده 
البرلمان قد يشكل جزئيا في الموعد المحدد. 

وسينتخب رئيس البرلمان والرئيس الصومالي لاحقا. 
ويخشـى المحللـون مـن ان تعـود الشـخصيات نفسـها الى 
السلطة التي يشتبه بانها تفتقر الى النزاهة ما سيزيد من تفكك 

السلطة في الصومال. 
وقـال الباحث الصومالـي في جامعة قطر افيـار علمي «هذه 
ليسـت عملية سياسـية انهـا عملية سـطو على السـلطة بكافة 

الوسائل». 
واضاف «يتم التلاعب بهذه العملية». وتابع «اخشـى من ان 

يفضي ذلك الى دوامة جديدة من العنف» في الصومال. 
الصومـال  الـى  الخـاص  المتحـدة  الامم  ممثـل  واعـرب 
اوغوستان ماهيغا عن تفاؤله لبروز بلد «اكثر سلما واستقرارا 
وديموقراطيـة».  لكـن الامم المتحـدة انتقـدت بنفسـها لجـوء 
مسؤولين سياسيين الى «الرشاوى والترهيب والعنف» للتأثير 

على اختيار النواب. 
ويعيـد المحللون النظر في العملية برمتها مثل تبني دسـتور 
جديد اقترحته الاسـرة الدوليـة والجهـات الصومالية الموقعة 

على خارطة الطريق لاعادة اعمار البلاد. 
وعـرض النص علـى جمعية تأسيسـية «وافقـت عليه دون 
نقاش» بحسـب لورا هاموند من الكلية البريطانية للدراسـات 
الشـرقية والافريقيـة.  ويوجـه البعـض اصابـع الاتهـام الـى 

الغربيين القلقين من عدم الالتزام بالمهل في هذه العملية. 

وقال رولان مارشـال من المركز الوطني للابحاث العلمية في 
فرنسـا «كان الاحرى بالاسـرة الدولية ان تحارب من اجل هذه 
العملية والقيم، (لكنها) هنا حاربت للقول انه في نهاية المطاف 

هناك دستور». 
وعلـى الارض لا يتوقـع حصول تغيـرات كبيرة، وسـتكون 
محاولـة جديـدة لارسـاء دولـة مركزيـة فـي الصومـال خلال 

عقدين. 
والصومـال محرومـة مـن حكومـة مركزيـة منـذ 1991 بعـد 
سقوط نظام الرئيس سـياد بري ويسيطر عليها زعماء الحرب 

والميليشيات الاسلامية والعصابات والقراصنة. 
وقالـت هامونـد «ان لـم يحصل حدث اسـتثنائي الاسـبوع 
المقبـل لا اتوقـع ان تكون الحكومـة الجديدة مختلفـة كثيرا عن 

السابقة». 
واضافـت «ستسـمى ربمـا حكومـة موقتـة بدلا مـن حكومة 
انتقالية لكن الافراد انفسـهم سـيقودونها وربما الاهم المصالح 
نفسها».  ومنذ عام تغيرت الصومال اذ ان المتمردين الاسلاميين 
فـي حركة الشـباب الذين يقاتلـون السـلطات الانتقالية منيوا 

بهزائم عسكرية. 
والاسلاميون الذين طردوا من العاصمة الصومالية مقديشو 
فـي اب/اغسـطس 2011 مـن قبـل قـوة الاتحـاد الافريقـي فـي 
الصومـال التي تدعم نواة الجيش الصومالي، تعرضوا لهجوم 
عسـكري عندما قام الجيشان الكيني والاثيوبي بمطاردتهم في 
الخريف.  والتحالف الاقليمي ضد حركة الشـباب يسعى اليوم 

الى اسقاط اهم معاقلهم ميناء كيسمايو. 
لكن تعزيز السـيطرة على الاراضي التي تمت استعادتها من 

الاسلاميين ستكون تحديا كبيرا للحكومة الجديدة. 
وتسـاءلت هاموند «هل ان السـكان فـي المناطق +المحررة+ 
سـيقبلون بالحكومة الجديدة اذا لم تعتبر شرعية، هذه مسألة 

اساسية». 
وتابعـت «يمكنهم الاختيار بين الاسـتمرار في دعم الشـباب 
سـرا او ان يسـعوا الـى تشـكيل حكومتهم المحليـة». وخلصت 
الـى القول «قد يفضي ذلك الى تفتت اجزاء من جنوب الصومال 

وربما الى معارك جديدة». 

العملية السياسية في الصومال
تغيير في الشكل اكثر من الجوهر

تقارير عن مقتل تسعة أشخاص
يشتبه أنهم «إرهابيون» خلال اشتباكات 

مع قوات الأمن في كازاخستان 
■ موسـكو ـ د ب ا: أفادت وكالة أنباء «تينجري نيوز» الكازاخستانية الجمعة 
بأن قوات الأمن قتلت تسـعة أشـخاص وصفتهم بأنهـم «إرهابيون» خلال عملية 

أمنية في قرية قرب العاصمة ألماتي. 
وذكـر مكتـب الادعاء العـام في كازاخسـتان أن المشـتبه بهم لقـوا حتفهم بعد 

أطلقوا وابلا من الرصاص على قوات الأمن التي كانت تحاول اعتقالهم. 
وأضـاف المكتب أن سـكان القريـة تم إجلائهم قبـل تنفيذ العملية التي شـهدت 
إصابة أحد المسـئولين خلال تبادل اطلاق النار.  وتأتي هذه الاشتباكات بعد أيام 
مـن إعلان وزير الداخلية الكازاخسـتاني أنه تم العثور على 11 شـخصا مقتولين 

في مناطق متفرقة من أحد المتنزهات الوطنية قرب العاصمة ألماتي أيضا. 

ماليزيا تطلق سراح 12 معتقلا
وفق قانون الامن الداخلي 

■ كوالالمبـور ـ دب ا: اطلقـت ماليزيـا الجمعـة سـراح اثنى عشـر شـخصا تم 
اعتقالهـم بمقتضي قانون الامن الداخلي، الذى كان قد تم الغاؤه قبل ثلاثة اشـهر 

من جانب البرلمان. 
وقال هشـام الدين حسـين وزير الشـئون الداخلية انه تم اطلاق سراح سبعة 
ماليزيين، وثلاثة اندونيسـيين وباكسـتانيين اثنين كانوا قـد تورطوا في عمليات 

تتعلق بتهريب البشر والارهاب. 
واوضح هشام الدين انه تم اطلاق سراح المعتقلين بعد اقتناع الحكومة بانه تم 

اعادة تاهيلهم واصلاحهم وانهم لم يعودوا يمثلون تهديدا للامن الوطنى. 
ويرتفع بذلك عدد المعتقلين الذين تم اطلاق سـراحهم الى 25 شخصا بعد الغاء 

قانون الامن الداخلى في التاسع من ايار / مايو.  
ويسـمح قانون عام 1960 للحكومة باعتقال الاشـخاص الذين يمثلون تهديدا 
للامن الوطنى لاجل غير مسمى.  وحثت جماعة / سوارام/ المحلية المعنية بالدفاع 
عن حقوق الانسان الحكومة على اطلاق سراح ثلاثين شخصا اخرين تم اعتقالهم 

وفق القانون الذى تم الغاؤه. 

■ رانغـون ـ ا ف ب: قبـل وقت قصير 
كان ناي فون لات مقاتلا من اجل الحرية 
فـي وجـه النظـام العسـكري البورمـي 
السـابق، لكـن هـذا المـدون اصبـح هدفا 
للانتقـادات الحـادة لانه تجـرأ على رفع 
صوته ضد كره الاسـلام الـذي يعبر عنه 

بصراحة في بلاده.
فصـوت هذا الشـاب (32 عامـا) الذي 
امضـى اربع سـنوات وراء القضبان، هو 
مـن الاصوات النـادرة التي تعلو وسـط 
الخطب الحاقدة التي تكاثرت بعد اعمال 
العنـف الدامية بين البوذيين والمسـلمين 

في ولاية راخين بشمال غرب بورما. 
وبعـد تنديـده مؤخرا بخطـر حصول 
«ابـادة» في بورمـا، قال لوكالـة فرانس 
برس «ان معظم (مستخدمي) الفيسبوك 
ينتقدون حيادي، فهم يريدون ان اتحيز 
مـن  غالبيتهـم  الذيـن  راخـين»  لسـكان 

البوذيين. 
«ثـورة  لدعمـه  اديـن  المـدون  وكان 
الزعفـران» التي قام بهـا رهبان بوذيون 
فـي 2007، قبـل ان يفرج عنه فـي كانون 
مـن  مئـات  مـع  الماضـي  الثاني/ينايـر 

السجناء السياسيين الاخرين. 
لكـن شـعبيته تضـررت بشـكل كبيـر 
بسبب ملف لا يعكس فقط المسالة الدينية 
بل وايضا المشاكل الاتنية القومية وتدفق 
المهاجرين من الهند في حقبة الاسـتعمار 

البريطاني. 
وقد انتشـرت صـورة له اسـتخدمت 
اثنـاء الحملة من اجـل الافراج عنه تظهر 
اصدقائـه مـع اسـمه مكتوب علـى راحة 
ايديهم. لكن اسـمه شـطب وابـدل بكلمة 

«كالار» التي تنطوي على ازدراء وتحقير 
وتستخدم لوصف المسلمين. 

وبالرغـم مـن ذلـك لـم يتراجـع عـن 
موقفـه مقتنعا بان الكراهية المتفشـية قد 

تقود الى «معارك لا نهاية لها». 
وراى ني لين سـيك وهو مـدون ايضا 
نـدد بتعليقـات مسـؤول حكومـي علـى 
الفيسـبوك، ان التضليل الاعلامي يغذي 
بشـكل خطـر هـذا الغضـب. واسـف لان 
«البعض ينشـرون عمدا اخبـارا كاذبة» 

داعيا الى «مراقبة» مواقع الانترنت. 
وقد اسـفرت اعمـال العنـف الطائفية 
فـي  قتيـلا  ثمانـين  نحـو  سـقوط  عـن 
حزيران/يونيو في ولاية راخين بحسـب 
حصيلـة رسـمية اعتبرتهـا منظمات غير 

حكومية دون الحقيقة. 
ويتهـم مدافعون عن حقوق الانسـان 
قوات الامن البورمية بارتكاب تجاوزات 
الاقليـة  الروهينجيـا  تجـاه  خصوصـا 
المسـلمة التـي لا تحمل جنسـية كمـا انها 
ليست من المجموعات الاتنية المعترف بها 

من قبل نايبيداو. 
صراحـة  المتحـدة  الامم  عبـرت  وقـد 
عن قلقهـا من القمع الذي يسـتهدف هذه 

المجموعة المسلمة. 
الاتهامـات  هـذه  الحكومـة  وترفـض 
التـي تلقـي بظلالهـا علـى الاصلاحـات 
الملفتـة التي شـرعت بها منذ حـل الفريق 

العسكري الحاكم في 2011. 
لكن حلها بالنسـبة للروهينجيا المقدر 
عددهـم ب 800 الف ويعتبرهـم كثيرون 
مـن البورميـين مهاجرين غير شـرعيين، 
يقتصر على حصرهم في مخيمات لاجئين 

او طردهم. 
وقال ماتيو سـميث من منظمة هيومن 
رايتـس ووتـش الامريكيـة انـه «ينبغي 
تشجيع مدونين شـبانا يسعون للتطرق 
الى المسـالة بشـكل موضوعـي»، مضيفا 
ان «حماية حقوق الانسان يعتمد احيانا 
على اصوات شجاعة مسـتعدة لتقول ما 
لديهـا بالرغـم مـن الضغـط الاجتماعي. 

هذه هي الحالة حاليا». 
الهزلـي  هـو  الاصـوات  هـذه  واحـد 
المعتقل السياسي السابق زارغانار الذي 
كان اول من دعا الى المساواة في الحقوق 
لجميـع سـكان هـذا البلـد الـذي غالبية 
سـكانه من البوذيـين «ايـا كان دينهم او 

انتماؤهم الاتني». 
اجـل  مـن  اخريـن  ناشـطين  لكـن 
الـى  البدايـة  لفتـوا فـي  الديموقراطيـة 
الاقليـات  مـن  ليسـوا  الروهينجيـا  ان 
الرسـمية. ولـم تدافـع زعيمـة المعارضة 
اونـغ سـان سـو تشـي فعـلا عـن اولئك 
الذين تعتبرهم الامم المتحدة من الاقليات 

الاكثر اضطهادا في العالم. 
وبالرغـم مـن ذلـك عبـرت اي لويـن 
مسـؤولة المركز الاسـلامي في بورما عن 
ارتياحها لان حائزة جائزة نوبل للسلام 
دعـت الى توزيـع عـادل للمسـاعدة بين 

البوذييين والمسلمين. 
واقـرت بـان اي موقـف يميـل لصالح 
الروهينجيا سيكون «قاضيا بالنسبة لها 

على الصعيد السياسي». 
ولفتـت الـى ضـرورة التشـجيع على 
حـوار حقيقي «لكن ذلك سـيتطلب وقتا، 

لان كثيرا من الاذى قد حصل». 

اصوات تعلو ضد كره الاسلام
بعد اعمال عنف طائفية في بورما
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■ بغداد - ا ف: قتل 82 شخصا على الاقل الخميس 
واصيـب اكثـر مـن 270 اخرين بجـروح في سلسـلة 
هجمات دموية قبل ايام من عيد الفطر وسط توقعات 

بوقوع هجمات اخرى. 
وتسود اجواء الحزن في البلاد بعد الهجمات التي 
اسـتهدفت 15 مدينـة في العـراق وكانت الاسـوأ منذ 

ثلاثة اسابيع. 
وادت هـذه الهجمـات الـى ارتفـاع عـدد الضحايا 
الذين قتلوا خلال شـهر آب/اغسـطس الى 404، وفق 
تعـداد لوكالة فرانس برس يسـتند الى مصادر امنية 

وطبية. 
ففـي بغـداد والمناطـق المحيطـة بهـا ادت سلسـلة 

هجمات الى مقتل 54 شخصا. 
ووقـع انفجـاران فـي سـاعة متاخـرة مـن مسـاء 
الخميـس في منطقـة الزعفرانيـة (جنـوب) ادى الى 
مقتـل 26 شـخصا واصابـة اكثر من اربعـين بجروح، 

وفقا لمصادر امنية وطبية. 
كمـا شـهدت مدينة الصـدر الشـيعية فـي الجانب 
الشـرقي من بغداد، انفجار سـيارة مفخخة عند محل 
لبيـع المثلجـات مـا ادى الـى مقتـل نحـو 11 شـخصا 

واصابة 46 اخرين بجروح، وفقا للمصادر. 
وقتل سـتة اشـخاص على الاقل واصيـب نحو 32 
اخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة صباحا في 
منطقة الحسـينية الشيعية ايضا (شمال)، وفقا لذات 
المصادر.  وفي هجوم اخر مساء الخميس، قتل عشرة 
عسـكريين واصيب مثلهم بجروح في هجوم باسلحة 
مـزودة بكواتم للصوت اسـتهدف نقطـة تفتيش عند 
قرية مسـعود الواقعـة عند ناحية المشـاهدة (30 كلم 

شمال بغداد)، وفقا للمصادر. 
كمـا قتـل شـخص واصيب سـتة اخـرون بجروح 
فـي انفجار سـيارة مفخخة نهار الخميـس في منطقة 

التاجي (25 كلم شمال بغداد). 
وشهدت الموصل وتلعفر وكركوك وداقوق والدبس 
وبعقوبـة  والخالـص  والطـوز  وبـادوش  البعـاج 
(جميعها شـمال بغـداد) والكوت (جنـوب) والكرمة 

(غرب) هجمات متفرقة اخرى. 
وادت الهجمـات الاكثـر دمويـة التـي وقعـت فـي 

محافظة كركوك (شمال) الى مقتل تسعة اشخاص. 
واحـد الهجمـات تفجير انتحـاري اسـتهدف مقرا 
لقوة مكافحة الارهاب في داقوق وادى الى مقتل ستة 
مـن افـراد الشـرطة، كما اكد العميد سـرحد قـادر من 

شرطة كركوك. 
كما انفجرت اربع سـيارات مفخخة في هذه المدينة 

الغنية بالنفط. 
وقال العقيد عبد الله كاظم في شرطة كركوك الذي 
وصـل للتحقيق في وقـوع انفجار قـرب مجمع نفطي 
واصيـب بجروح فـي انفجار تلاه «وصلـت للتحقيق 
فـي انفجـار قـرب مجمع نفطـي. فجـأة وقـع انفجار 
اخر على مسـافة قريبة منـي وادى الى تدمير عدد من 

السيارات واحداث اضرار في المجمع». 
واكد مدير دائرة صحة كركوك الطبيب صادق عمر 
رسول مقتل ثمانية اشخاص واصابة 56 اخرين على 

الاقل في الهجمات في المدينة. 
كما ادى انفجار عبوتين ناسفتين عند منزل ضابط 
في الشـرطة برتبـة نقيب الـى مقتل شـقيقه واصابة 
اربعة بينهم النقيب بجروح، وفقا لمصادر في الشرطة 

واخرى طبية. 
وفـي تلعفـر، شـمال البـلاد، قتل سـتة اشـخاص 
واصيب عشـرة بجـروح في هجوم انتحـاري بحزام 
ناسـف، حسـبما قال الملازم عبـد غايب من الشـرطة 

والطبيب محمد توفيق. 
وفـي الكوت (160 كلم جنوب بغـداد) اعلن العقيد 
ضرغام الاسـدي من الشـرطة «مقتل سـتة اشخاص 
وجـرح مالايقل عـن 37 جراء انفجار سـيارة مفخخة 

مركونة مساء امس الخميس». 
كما قتل سبعة وجرح عشـرات اخرين في هجمات 
متفرقة في الكرمة والبعاج وبادوش والطوز الموصل 

والتاجي والخالص وبعقوبة، وفقا للمصادر. 
وحذرت منظمة «ايه كي اي» البريطانية الاثنين من 
«قيام الارهابيين في العراق بالتخطيط لشن هجمات 
ضد تجمعات المدنيين الكبيرة للاحتفال بانتهاء شـهر 

رمضان في وقت لاحق من هذا الاسبوع». 
وقـال جون دريك المحلل لـدى المنظمة «لم نتلق اي 
معلومـات اسـتخباراتية محـددة بهذا الشـأن لكنهم 
(المتمرديـن) قـد يقومـون بتفجيـر اهداف مـع نهاية 

رمضان. 
ووقعـت الهجمات الاخيرة، بعـد دعوة زعيم دولة 
العراق الاسـلامية في كلمة مسجلة «شباب المسلمين» 
الـى التوجـه الـى العـراق، معلنـا عـن «بـدء عودة» 
التنظيـم الى مناطق سـبق ان غادرها فـي اطار خطة 

جديدة تحمل اسم «هدم الاسوار». 
وقتـل 325 عراقيا في تموز/يوليو الماضي بحسـب 
ارقام رسـمية حصلت عليهـا فرانس برس، ما يجعله 

الشهر الاكثر دموية في العراق منذ نحو عامين.

82 قتيلا و270 جريحا في 15 مدينة الخميس
هجمات دموية تزرع الحزن قبل عيد الفطر في العراق

تمكنــت  أ:  ش  أ   - القاهــرة   ■
الأجهزة الأمنية بالقليوبية (شمال 
القاهــرة) اثــر حملــة مكبــرة على 
قريــة الشــرقاوية بمدينــة شــبرا 
الخيمــة من ضبط 30 شــخصا من 
المتهمــين بقطــع الطريــق الزراعى 
الســريع وإطــلاق الرصــاص على 
رجال الشــرطة وإتلاف ســيارتين 
للشــرطة طوال أمس ما تسبب فى 

إثارة الزعر بــين المواطنين وتعطل 
الحركــة المرويــة بــين محافظــات 
الوجــه البحــرى وتوقــف حركــة 

القطارات.
كانــت تعليمــات اللــواء احمــد 
الداخليــة  وزيــر  الديــن  جمــال 
للواء أحمد ســالم جــاد مدير أمن 
القليوبية بسرعة تكثيف الحملات 
لســرعة ضبــط عناصــر الشــغب 

ومحرضيهــم فــى الأحــداث التى 
شهدها طريق القاهرة الإسكندرية 
الزراعى،فقامــت علــى الفور حملة 
امنيــة مكبــرة شــارك فيهــا اللواء 
المباحث  مديــر  القصيــرى  محمــد 
الجنائية واستهدفت الحملة جميع 
مداخــل ومخارج القريــة والمناطق 

المحطية بها.
وأســفرت الحملــة عــن ضبــط 

مــن  شــخصا   30 مــن  مايقــرب 
مثيــرى الشــغب والمتهمــين بقطع 
إســتجوابهم  وجــارى  الزراعــى 
وإحالتهم للنيابــة العامة للتحقيق 
معهــم كماتمكنــت الحمــلات عــن 
ضبط كميات من الاســلحة النارية 
والبيضــاء والطلقــات النارية وتم 
تحريــر المحاضــر اللازمــة وتولت 

النيابة التحقيق.

اعتقال العشرات بتهمة قطع الطرق شمال القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

جاءت قرارت الرئيس محمد مرسي باقالة 
المجلس العسكري بصورة مفاجئة لتضع مصر 

وثورتها في طريق جديد، أنهي ازدواج السلطة. 
وبخلاف هذا التحول الكبير في الوضع السياسي 

المصري، تصاعد الحديث حول الحريات 
الاعلامية ومدنية الدولة، توجهنا الي بهي الدين 

حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الانسان 
للتحدث معه حول أخر التطورات.

■ كيف تري قرار الرئيس مرســي بخلع المجلس 
العسكري ؟

■ بدأنـا في مشـروع دولـة الاخوان المسـلمين 
والـذي بدأ فعليا منذ حوارات عمر سـليمان معهم 
قبـل التنحـي، فمـا شـاهدناه فـي اليـوم التالـي 
لتنحي مبارك هوعملية تدريجية لانتقال السلطة 
فنحن امـام فتـرة انتقاليـة انتهت، وكانـت فترة 
نقل السـلطة للاخوان المسـلمين هذا النقل لم يبدا 
فقـط بحصولهـم علي اكثريـة داخـل البرلمان ولا 
بانتخاب مرسـي رئيسـا، هـذه عمليـة متواصلة 
محطتهـا الاولـي كانـت حـوارات عمر سـليمان، 
ولم تكـن اعترافا بالاخوان كمحاور وانما اعترافا 
بانهـم اللاعـب الرئيسـي والمحاور الرئسـي فيما 

يتعلق بمستقبل الدولة في مصر.
■ المجلس كله غير موجود والاعلان الدســتوري 

الغي هل هذه صفقة ؟
■ هناك مرحلة لم نكن نراها، ولم نكن مقدرين 
لماذا اختار عمر سـليمان الاخـوان كمحاور وحيد 

قبل تنحي مبارك. 
■ لكن كانت هناك قوي واحزاب سياســية اخر 

تحاورت مع عمر سليمان ؟
■ صحيـح، لكـن كان هنـاك حـوار خـاص مع 
الاخوان، وبعـض عناصرهم تكلم عنه، فالمقصود 
انه منـذ هذه اللحظة هنـاك عمليـة تدرجية لنقل 
سـليمان  ان  معنهـا  وليـس  للاخـوان،  السـلطة 
عندمـا  ولكـن  القـرار،  هـذا  اتخـذا  أوطنطـاوي 
نقـرأ الصورة وخاصة تشـكيل لجنـة التعديلات 
الـذي  السياسـي  الوحيـد  الطـرف  الدسـتورية 
كان موجـودا هوالاخـوان، ولم يكـن هناك طرف 
سياسـي اخر موجـود ، ورئيس اللجنـة معروف 
نفسـها  والتعديـلات  الاخـوان،  مـن  وهومقـرب 
هـي التـي رسـمت خرطة الطريـق طـوال المرحلة 
الانتقالية التي انتهت منذ أيام، طوال المرحلة كان 

تاثيـر المجلس العسـكري يتاكل يوميا اما بسـبب 
خريطة الطريق التي وضعت اوبسـبب العمليات 
الوحشـية التـي قـام بهـا المجلـس فـي عـدد مـن 
المحطات مثل ماسبيرواومحمد محمود، فالشراكة 
لم تكـن داخل لجنة التعديلات الدسـتورية وانما 

بالصمت علي المذابح التي حدثت.

نقل السلطة

■ بناء علي كلامك ما الهدف اذن من نقل السلطة 
للاخــوان المســلمين وهل هنــاك غباء سياســي من 

المجلس؟
■ لم اتحـدث عن وجود قرار بهـذا، لكن طوال 
الوقـت كان هنـاك وهـم بـان المجلس العسـكري 
سيسـتطيع التحكـم في الامـور والاعـلان المكمل 
نفسـه كان اخـر محطة في هـذا الوهـم، ويكرس 
وجود المجلس العسـكري بتشـكيله الحالي حتي 
يتـم وضـع الدسـتور ولا يمكـن اجـراء اي تغيير 

بداخله، وتبين ان ذلك وهم.
■ لكن اختفاء المجلس العسكري غير مفهوم ؟

■ لا اتصـور ان تكـون صفقـة، لان القـرار كان 
سيكون قبول استقالة المشير اوعنان , لكن القرار 
هواحالـة للتقاعد والمعني الضمني يـدل علي انه 

ليس استجابة لرغبة.
■ هل معني ذلك تعاون بين الجيش والرئيس ؟

■ اذا لم يكن تم الاتفاق مباشـرة بين طنطاوي 
وعنـان من ناحية ومرسـي والاخـوان من ناحية 
أخـري، فان ذلـك يعني انه تم الاتفـاق مع اطراف 
اخري والايام ستكشـف كيـف تم ذلك، لكن عندما 
نرجـع لبدايـة المرحلـة الانتقاليـة، نـري المجلس 
العسـكري علي مـدار 18 شـهر كان يضعف يوميا 
مـن خـلال عمليـات القمـع التـي كان يقـوم بهـا 
وتحطيـم صورته الاخلاقية بنفسـه، فـلأول مرة 
فرق عسـكرية تواجه المصريين، فكان ذلك يصيب 
المكانـة الادبية والسياسـية للمجلس العسـكري 
باضـرار كبيرة حتي امام اعضاء المجلس نفسـه، 
فثقـة اعضاء المجلس بجـدار قيادتهـم كانت تهتز 
بسـلوكيات من هـذا النوع. لـوكان هنـاك اجماع 
علـي التصرفـات القمعيـة بـين اعضـاء المجلس، 
فعمليـة التفـكك كانـت تجـري بشـكل تقليـدي، 
المرحلـة  فـي  حـدث  الـذي  والانهيـار  والتـردي 
الانتقالية سببه المجلس العسكري وعندما تقارن 
بـين مصـر وتونـس تجـد «خيبـة كبيرة» وفشـل 
هائـل، وهـذا كان لـه تاثير كبير علي تماسـك هذا 

المجلس وجدارته.
 انظـر لمـا حدث فـي سـيناء، الفضيحة ليسـت 
فـي العملية الاخيـرة، وانما الصمت المـزري علي 
العمليـات المتواصلة واسـتعراض القـوة من قبل 

الجماعـات الارهابية، علي مدار 18 شـهر دون اي 
رد فعـل، ليس عسـكريا فقط ولكـن دون مراجعة 
سياسـات ثبت فشـلها في عهد مبارك وبعده، في 
الاقتصـادي  المسـتوي  علـي  ككل،  سـيناء  ادارة 
اوالسياسـي اوالتنمـوي. فهنـاك فشـل متواصل 
كان لابد من انعكاسـه علي احـوال مصر. وعلينا 
أن نعتـرف بـان هناك مجلس فشـل ومـن ناحية 
اخـري هنـاك جماعـة يجب دراسـتها مـن ناحية 
الادارة ونمـوذج فيمـا يتعلـق بالنجـاح والدهاء 
اوالتنظيـم اوالخطاب الديني اوبالزيت والسـكر 
مثـل مايقولـون ففي النهايـة انتصـر الدهاء علي 

المجلس العسكري.

الثورة والاخوان

■ هنــاك مــن يقــول ان القــرار انتصــار للثــورة 
والمدنية ؟

■  هوانتصار للاخوان وليس للثورة، فالثورة 
ليـس مـن اهدافهـا اقامـة الخلافة الاسـلامية ولا 
انشـاء دولـة دينيـة ولا القضـاء علـي مقومـات 
الدولـة المدنية ولا الدسـتور الـذي يناقش حاليا 
هوالـذي كان يحلـم بـه الثـور، اذن هـذا انتصار 
لجماعـة الاخوان، فالمسـالة لـم تكـن اختيار بين 
والدولـة  المدنيـة  بـين  وانمـا  والعسـكر  المدنيـة 
الدينية، وهـذا كان مطروح قبل الثـورة واثنائها 
وبعدها، فمشـكلة الثورة انهـا مع طرفين وتواجه 
طرفين احدهما بالقوة المسلحة والاخر بالتواطؤ.

■ لكن ايهما الافضل للثورة المجلس العسكري ام 
الاخوان ؟

■ الأفضل لها الشباب الذين قاموا بها 
■ لكن الرئيس منتخب ؟

■ المجلس العسـكري كان مـن الخطأ ان يتولي 
السـلطة كان يجب تشـكيل مجلس مدنـي يتولي 
ادارة المرحلـة الانتقاليـة فالمجلـس العسـكري لم 
يكـن خيارا، والا لم يكن الشـعار بعدها « يسـقط 

يسقط حكم العسكر «.

اخونة الدولة

■ هــل من المقبــول القــول علي قرار مرســي أنه 
أخونة للدولة رغم أنه أنهي الحكم العسكري لصالح 

المدنيين ؟
■ الاخـوان فضيـل دينـي، ليس معنـي انهم لا 
يرتدون بدلة العسكر فهم مدنيون، المشروع الذي 
وضعـه الاخوان برئاسـة الرئيـس الحالي محمد 
مرسـي قبل عدة سـنوات هومشـروع دولة دينية 

وليست مدنية.
■ اذا انتقلنــا للدســتور الجديــد، هنــاك لجنــة 

تأسيســية واذا لــم تكتمــل مهمتها بحكــم قضائي 
ســيقوم الريبــس بتشــكيلها وفقــا للاعــلان الذي 

أصدره ؟
■ نحن امام دستور تجري مناقشته وملامحه 
اسـتمر  واذا  للغايـة،  مقلقـة  الان  حتـي  المتاحـة 
الحال كما هوعليه، ستعود مصر خطوات للخلف 
عمـا كان عليـه الحال قبـل 11 فبراير واذا اسـتمر 
سـتكون المقارنـة بـين دسـتور مبـارك ودسـتور 
الاخـوان المسـلمين، وآمـل الا يكون مجـرد تفكير 
بالاماني ان الاخوان المسلمين يراجعوا سياستهم 
فـي الفترة المقبلة، فمن الصعب علي من ينجح في 
عمليـة معينة يتـم التخطيط لها ببراعـة منقطعة 
النظير ان يراجع تصوراتـه ولكن البلد في وضع 
خطيـر للغاية مـن الناحية الاقتصادية، فسـيناء 

مشروع انفصال.
 وقـد تتحـول لأفغانسـتان وتتحـول لمنطقـة 
متنازع عليها بحجـة الارهاب وقد تتحول في هذا 
السـياق الي جحيم بفعل الاهمـال الذي جري في 
عهد مبارك واستمر بعد رحيله، فاذا استمر ادارة 
البلـد بطريقـة الحـزب الواحد علي نفـس طريقة 
الحـزب الوطني ولكن - بلحيـة اوعمامة - مصر 

ستكون اسوا من عهد مبارك.
فحاليـا الوضـع الاقتصـادي متدهـور للغايـة 
والوضـع خطيـر فـي سـينا والـذي يبدوانـه لا 
المجلس العسكري اوالجهات الامنية كان لديها اي 
معلومـات عما يحـدث، فعلي الاخـوان ان يدركوا 
مخاطر الاستمرار في السياسة التي ليست سوي 
سياسـة الحـزب الوطنـي ولكـن بمسـحة دينية، 
واسـتمرارها فـي هـذا الوضع قد يدخـل مصر في 
مرحلـة صعبة كمجتمع ودولـة، وليس معني هذا 
مجرد مراجعة تشـكيل اللجنة التاسيسـية ولكن 
يتطلـب ذلـك مراجعة البوصلـة السياسـية علي 
بعضهـا والطريقـة التي تـدار بها البـلاد، وليس 
معناه السـت اسـابيع التـي قضاها مرسـي حتي 

الان ولكن السياسة المستمرة منذ 18 شهر.

 حرية الاعلام

■ بالنسبة لمواد الحقوق والحريات التي نشرت 
في الاعلام، مايقلقك فيها ؟

■ أولا طبيعة الدولـة، هل هي دينية ام مدنية، 
هل مرجعيتها مواثيق حقوق الانسان ام تصورات 
اشـخاص ومفاهيمهم عن الاسلام. فمكانة معايير 
حقـوق الانسـان مهمشـة مـن البدايـة، فحقـوق 
الانسـان لايمكـن اختزالهـا فـي نصـوص حـول 
حرية الراي والتعبير والصحافة، فطبيعة الدولة 
شـئ محدد وحاسـم لانه مهما كان هناك نصوص 
دسـتورية فيهـا حد ادني مـن الاتفاق مـع معايير 

حقوق الانسـان، فاذا منحت حق الفيتواوسـلطة 
عليـا لاشـخاص يسترشـدون بمرجعيـة لا صلة 
لها بمعايير حقوق الانسـان فنحن سنكون دخلنا 

النموذج الايراني اوالسوداني.
■ بالنســبة للمــواد الاخري الخاصــة بالحقوق 

وحرية الصحافة ؟
■ هناك نزعة واضحة لدي الهيئة التاسيسـية 
لتقييـد حرية الراي والتعبير باعتبارات حسـمها 
الفقـه القانونـي المصـري منذ عشـرات السـنين، 
وكيفية التوفيق بين احترام الحرمات الشـخصية 
والسـمعة وكرامـة الاشـخاص وحريـة التعبير، 
فهذه الامور محسـومة سواء في المواثيق الدولية 
لحقـوق الانسـان اوصياغات الدسـاتير المصرية 
السـابقة فالنزعـة الموجـودة داخـل التاسيسـية 
للاسـف تتجه حتـي الان وفقـا لما هومتـداول من 
نصـوص لتقييد كبير فـي حرية الـراي والتعبير 
وسـيكون له انعكاسـة اذا تم اعتماد هذا التوجه 
ليس فقط لحرية الصحافـة والاعلام وانما حرية 
التعبيـر للمجتمـع المصـري بمـا فـي ذلك تـداول 
والحريـة  والفنـي  الادبـي  والابـداع  المعلومـات 

الاكاديمية في الجامعات.

غلق قناة الفراعين

■ كيــف تــري الحرية الاعلاميــة بعد غلــق قناة 

الفراعين، ومصادرة جريدة الدستور ؟
■ لدينـا قلق كبير بصـورة عامة، فالاعتداءات 
علي الصحفيين في الفترة الاخيرة مؤشـر خطير، 
ليـس فقـط بحقـوق الصحافـة والاعـلام وانمـا 
بحريـات المجتمـع ككل فـاذا تم تكميـم الصحفيين 
والاعلاميـين فلـك أن تتخيـل اي حريـة سـتكون 

متاحة.
■ بالنســبة لقنــاة الفراعــين صاحبهــا أهدر دم 

رئيس الجمهورية، كيف نصف هذا الامر ؟
■ اي وسيلة اعلام عليها ان تحاسب بالقانون، 
واذا تكلمنـا عـن اسـتباحة الدمـاء هنـاك قنوات 
كثيـرة تسـتبيح دمـاء النـاس نهـارا مثـل بعض 
القنوات الدينية، فالفراعين تحدثت عني بصورة 
سـيئة من قبل، محاسبة اي وسيلة اعلامية تكون 
بالقانـون والقضـاء وليـس بقـرار اداري مثل ما 
حـدث مـع جريـدة الدسـتور. والتحريـض علـي 
القتـل مثل التحريـض علي الكراهيـة الدينية ولا 
اتحـدث عن وسـيلة اعـلام بعينهـا، فمـن ناحية 
المبدأ فاي وسـيلة اعلامية هناك وسـائل قانوينة 
يمكـن اللجـوء اليهـا لمـن يتضـرر ممـا تبثـه، فما 
حـدث مع رئيـس تحرير اليوم السـابع ما علاقته 
بالتهديد بالقتل، وما حدث أمام المحاكم في وقائع 
سـابقة من قبل البعض، عموما اسـتدعاء التراث 
التشـريعي الذي كان سـائدا في عهـد مبارك فهذا 

نذير شؤم.

بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان:
«الاخوان» مشروعهم ديني وليس مدنيا.. وعزل المجلس العسكري بداية لمشروع دولتهم

سيناء مشروع انفصال او منطقة متنازع عليها.. واستعادة قوانين مبارك لمواجهة الاعلام نذير شؤم 

بقايا سيارة استخدمت في تفجيرات بغداد

رجال شرطة اثناء مظاهرة بعد صلاة الجمعة في القاهرة

بهي الدين حسين
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■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: طالـب رئيـس 
أسـاقفة حلب للـروم الملكيـين الكاثوليك 
المطـران جـان كليمـان جنبـرت الجمعة 
الاوروبيين بعدم ارسـال اسـلحة للثوار 
السوريين واكد ان الابرشية الكاثوليكية 

«تحظر» على افرادها القتال.
وقـال لاذاعة الفاتيـكان «نود ان نرى 
الـدول الاوروبية، الغـرب، وهو يحاول 
عدم بيع اسلحة ودفع الناس الى القتال، 
الـى  الجلـوس  علـى  تشـجيعهم  وانمـا 

طاولة وايجاد حل عبر الحوار». 
السـبيل  هـو  «الحـوار  ان  واضـاف 
الوحيد لوقف هذه الحرب الاخوية حيث 
يمـوت النـاس سـدى، او حتـى لتحقيق 

اهداف لا افهمها». 
وعبـر عـن قلقـه ازاء وجـود مقاتلين 

«منظمـات  ووجـود  حلـب  فـي  اجانـب 
لايجـاد جهاديـين». وقـال «لهذا السـبب 
هناك اصوليون ياتون من ليبيا والاردن 
ومصر وعدة دول اخرى، من افغانستان 

او حتى تركيا». 
الطائفـة  ان  للـه»  «الحمـد  وتابـع 
المسـيحية كانـت حتـى الآن بمنـأى عـن 
الاحـداث. وقال ان «افراد ابرشـيتنا غير 
مسلحين ولقد حظرنا عليهم ذلك وطلبنا 
منهـم عـدم حمل السـلاح. لقـد اوضحنا 

للجميع باننا لن نشارك في المعارك». 
وقـال «نذكـر الجميـع باننا تعايشـنا 
منذ مئات السـنين مع مسـلمين وانه كان 
لدينا علـى الـدوام علاقات جيـدة معهم 

وعلاقتهم بنا كانت جيدة». 
وتابـع المطـران ان مقاتلـين اجانب لا 

يعرفـون تاريخ هذه العلاقـات ينظرون 
ذلـك  «ان  ويعتقـدون  بارتيـاب  اليهـا 
ليس امـرا جيدا، انهـم يرتكبون اخطاء. 
فـي بعـض الاحيـان يمكنهم القتـل، لكن 
الحمـد اللـه لـم يسـقط لدينـا الكثير من 
الضحايا».  واكد ان المسـيحيين عاشـوا 

على مدى الفيتين في سورية. 
وقال «علينا واجب وانما ايضا فرصة 
هـذه  نخسـر  الا  يجـب  هنـاك.  للعيـش 
الفرصـة واحتمـال ان نكـون مواطنـين 
كاملـي الانتماء الى هـذا البلد وان نحمل 
شـهادة الرب في هـذه الدولة حيث خطا 

المسيحيون اولى خطواتهم». 
وعبر عن قلقه ازاء هجرة المسـيحيين 
بسـبب النزاع الى لبنـان والى دول ابعد 

مثل كندا. 

رئيس اساقفة حلب للكاثوليك يطالب الاوروبيين 
بعدم بيع اسلحة للثوار السوريين

لندن ـ «القدس العربي»:
لا تزال المعلومـات عن حادث تفجير مقر 
الامن القومي الشـهر الماضـي الذي قتل فيه 
اربعـة مـن اركان النظـام السـوري مغلفـة 
بالغموض، وما زاد من غموضها هي الاخبار 
التي نقلتهـا «رويترز» عن دبلوماسـي قال 
ان ماهـر الاسـد شـقيق بشـار فقـد واحدة 
مـن رجليه فـي التفجيـر،  وأكد هـذا الخبر 
مسـؤول خليجي حيث قـال انه «صحيح»، 
وهـو مـا التقطته صحيفـة «التايمـز» التي 
اشـارت الـى اهمية ماهـر كونه يقـف وراء 
الحـل الامني للانتفاضة ولانه يقود واحدة 
مـن اقـوى الفـرق فـي الجيـش السـوري، 

الفرقة الرابعة.
الاخبـار  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
عـن ماهر تظهـر حالة عدم الاسـتقرار التي 
يعيشـها النظـام، وهنـاك عامـل اخـر وهو 
استمرار الانشـقاقات حيث قالت ان واحدا 
من ابناء عم نائب الرئيس، فاروق الشـرع 
قـد اعلن عن انشـقاقه متبعـا خطى رياض 
حجاب، رئيس الوزراء المنشـق والذي قال 
ان بشار الاسد لم يعد يسيطر الا على نسبة 

30 بالمئة من الدولة.
وتضيـف ان انشـقاقا واحـدا مـن افراد 
عائلة الشرع سيعرض فاروق الشرع للشك 
خاصة انه السـني الوحيد في دائرة الاسد 
المغلقـة والـذي خـدم النظـام لمـدة عقديـن 
كوزيـر للخارجيـة حتـى عـام 2006 حيـث 

اصبح نائبا للرئيس.
وتضيف ان الشـرع الـذي جاء من درعا 
مهـد الانتفاضـة ربمـا اختلـف مـع الاسـد، 
والدليـل عـدم  ظهـوره فـي اجتمـاع بـين 
الاسـد وكوفي عنان، مبعوث الامم المتحدة 
الخاص الذي اسـتقال من مهمته الاسـبوع 
الماضـي. ونقلـت عـن دبلوماسـي قوله ان 
عدم حضور الشـرع دليل علـى اختفائه او 

عزله من منصبه.

انقسام لبناني

نظـام  حـول  الشـائعات  وباسـتمرار 
الاسـد وتصريحات «دبلوماسيين غربيين» 
واخرى لــ «مسـؤولين خليجيين» تسـتمر 
الحرب وتمتد الى دول الجوار خاصة لبنان 
الذي يقول روبرت فيسـك انه يعيش حرب 
اختطافات وشـائعات من نـوع آخر، حيث 
اعتبـر الاختطافات ليس دليـلا على امتداد 
الحـرب الاهلية في سـورية للبنـان بل هي 

دليل على انقسام اللبنانيين انفسهم.
«النـزاع  عنـوان  تحـت  مقالـة  ففـي 
السـوري يجتـاز الحـدود وشـبح الحـرب 
الاهليـة اللبنانيـة يعود» كتب فيسـك مقالا 

فـي «اندبندنت» جـاء فيـه ان الاختطافات 
تحرك ذكريات الحرب الاهلية، الخليجيون 
يهربـون مـن بيـروت، وحـزب الله يرسـل 
1500 مقاتـل مـن رجالـه لمسـاعدة الاسـد، 
ووزيـر لبنانـي متهم بالتآمـر لتنفيذ عملية 
ارهابيـة. وقـال ان كلمـة «امتـداد» - التي 
اصبحـت كليشـيه للبنـان في ظـل الحرب 
السـورية - تصبح وبشـكل سـريع تعبيرا 
غيـر صادق في وقت تتنشـر فيـه الاكاذيب 
التـي تقـوم بنشـرها، فمـا يحـدث الآن في 
لبنـان انتشـار اكاذيـب تشـبه الغرغرينا، 
وانتشـار الخـوف فـي كل انحـاء لبنان مع 
ان البلد بحاجة اكثر الى مبضع الجراح كي 

يعالجه ويلم اطرافه.
وتحـدث فيسـك عـن تسلسـل الاحداث 
التـي بـدأت اولا باختطاف 20 رجـل اعمال 
سـوريين وسـعودي وتركـي وكلهـم سـنة 
علـى طريـق مطـار بيـروت الـذي تسـيطر 
عليه الجماعـات الموالية لايران وسـورية، 
اي حـزب الله، مما دعا بكل من السـعودية 
والامارات وقطر الطلب من رعاياها مغادرة 
لبنـان، فالاختطافـات هـي الوقـود الـذي 
سـير الاسـابيع الاولى من الحـرب الاهلية 
اللبنانيـة. ولكن هناك فارقا بين اختطافات 
الحرب الماضية والوقت الحاضر لان اسباب 

الاختطافات الاخيرة غير واضحة. 

مقداد كان هناك قبل الانتفاضة

ويضيـف انه علينـا ان ننظـر الى حالة 
اخـر  يعتبـر  الـذي  مقـداد  سـليم  حسـن 
مختطف فـي بيـروت، فهو شـيعي لبناني 
سـورية،  داخـل  الحـر  الجيـش  اختطفـه 
وصور على فيديو وهو يقول انه عنصر من 
1500 مـن كتيبـة قوية لحزب الله  ارسـلت 

لدعم الاسد.
ويضيـف فيسـك قائـلا ان الامريكيـين 
النظـام  بمسـاعدة  اللـه  حـزب  اتهمـوا 
السـوري مما ادى الى اثارة سـخط السنة 
فـي لبنـان ممـن يكرهون الاسـد اكثـر من 
حنقهـم على نـواب  حزب الله فـي البرلمان 
علـى  يمثلونـه  الـذي  الحـزب  وسـيطرة 

الحكومة في بيروت.
ومـن هنا جاءت قصة حسـن وعشـيرة 
آل مقـداد التـي تضـم 17 الـف فـرد في كل 
انحـاء لبنان ليسـوا كلهم شـيعة بل سـنة 
ومسـيحيين، فحسـن كان فـي سـورية مع 
زوجتـه قبـل بـدء الانتفاضـة التـي مضى 
عليهـا 18 عشـر شـهرا، حيـث ظـل هنـاك 
لاسباب مالية. وعندما تغلب على مصاعبه 
هـذه قـرر العـودة للبنـان حيـث كان فـي 
طريقـه اليـه عندمـا اختطف وتحـول الى 

«فارس» من فرسان حزب الله.

ويقـول فيسـك ان حـزب اللـه نفـى ان 
يكـون حسـن عضـوا فيـه مثلما اكـد انه لا 
يقدم المسـاعدة للنظام السوري، ويضيف 
ربمـا  اللـه  حـزب  تصريحـات  ان  فيسـك 
كانـت صادقـة لان الاسـد لديـه مـا يكفيـه 
من الميليشـيات بزي مدني حتى يسـتدعي 
مسـلحين من لبنـان. ويقول ان العشـرين 
مختطفا والذين اطلق سـراح معظمهم ليلة 
الخميـس اخذوا الـى منطقة  يسـيطر على 
حزب الله، وفي الحقيقـة فان الاختطافات 
لا تشـير فقط الى سـلطة حـزب الله ولكن 
اللبنانيـة  للحكومـة  المطلـق  العقـم  الـى 

العقيمة والفاسدة.
فماهر مقداد قال ان واحدا من المختطفين 
جنـرال كان في طريقـه للانضمام للجيش 
انهـم  المقاتلـون  يقـول  كمـا  تمامـا  الحـر، 
تقـول  ايرانيـين،  «جواسـيس»  يعتقلـون 
طهران انهـم كانوا في طريقهم لزيارة مقام 
دينـي خـارج دمشـق. ويتسـاءل قائلا هل 
من الممكن ان تقوم الاسـتخبارات الايرانية 
بنقلهـم فـي حافلـة معرضـة للخطـر علـى 
طريـق مطـار دمشـق. فالحالة هذه تشـبه 
الايرانيين الستة «اعضاء الميليشيا» الذين 
اختطفوا في حمـص ثم تبين انهم عمال في 

محطة كهرباء هناك.
ويصل فيسـك الى قصة الوزير السابق 
ميشيل سماحة المؤيد القوي للاسد والمتهم 
بالتآمـر لتنفيذ عمليـات ارهابية بطلب من 
رجـل الامن القوي في سـورية علي مملوك 

بدون تقديم اي دليل.
ويختم فيسـك مقالـه بالقـول ان حرب 
الاختطافات هي مثل الاحاديث عن عمليات 
السـطو علـى البنـوك الجماعيـة، وصراع 
العشـائر فـي سـهل البقـاع، والمواجهـات 
العسكرية ضد الجيش اللبناني الذي يقوم 
بتدمير مزارع الحشيش هناك، حيث يقول 
ان لعبـة اطـلاق النار لـن تدفع  بالسـياح 
والمستثمرين من الخليج الى شمس بيروت 
ولا كلمـات رئيس الـوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي الذي قال ان الاختطافات «ارجعتنا 
الى ايـام الحرب الاهلية الاليمـة»، مثلما لا 
يوجد جراح قادر على تجميع اطراف لبنان 
معـا. وتقـدم الصحيفة عـددا من الاسـئلة 
ثـم تجيب عليها عن اسـباب امتداد الحرب 
الاهليـة السـورية للبنان، مشـيرة الى ان 
الحرب هي مرآة للانقسـام في لبنان حيث 
هناك شـيعة يدعمون الاسد وغالبية سنية 
اللبنانيـة  لا تحبـه، ويقـول ان الحكومـة 
الان تدعـم النظام السـوري لان حزب الله 
يسـيطر عليها وهو مؤيد لدمشـق، وسبب 
التأثير السـوري على السياسـة في لبنان 
يعود الى اكثر من ثلاثين عاما من السيطرة 

السورية على لبنان.

  خطف وخطف متبادل

وتعليقـا علـى التهديـدات المتبادلة بين 
الشـيعة والسـنة نقلت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عن مسـؤول امني فـي بيروت قوله 
ان الحرب الاهلية في سـورية تدفع بيروت 
والمناطـق الحدوديـة القريبـة من سـورية 
تجـاه حـرب اهليـة حيـث قـال ان الوضع 
وصـل لنقطـة حرجـة، مضيفـا ان المجتمـع 
الامنـي منفتـح علـى حـدوث «مفاجـآت»، 
مشيرة الى سلسـلة من عمليات الاختطاف 
في سـهل البقاع قامت بها عائلة شـيعية لمن 
قالـت انهم مـن عناصر الجيش الحـر، فيما 
قالت تقارير اخرى ان عشـيرة اخرى قامت 
باختطـاف اربعـة اخرين من عبـر الحدود 

داخل سورية.
وهـذه العمليـات اضافـة لمـا قامـت بـه 
عشـيرة مقداد. وتشـير تقاريـر اخرى الى 
ان عائلات اللبنانيين الاحد عشر المختطفين 
في سـورية قامـت باختطاف سـوريين بعد 
وصـول اخبار عن مقتـل بعضهم في ضربة 
جوية سـورية. وفي الوقت الذي قالت فيه 
عائلـة مقـداد انهـا توقفـت عـن الاختطاف 
الا ان عمليـات الخطـف والخطـف المتبادل 
مسـتمرة، حيـث قالت الصحيفة ان سـكان 
قرى شـيعية على الحدود مع سورية تلقوا 
تهديدات من السـنة. واضافت انه في بلدة 
شـتورة فـي سـهل البقـاع قـام مسـلحون 
باختطـاف رجـل اعمـال سـوري معـروف 

بدعمه لبشار الاسد.
مسلم بريطاني مع المقاتلين  في حلب

ريتشـارد  كتـب  مختلـف  سـياق  فـي 
سبنسـر عن تأثير الحركات الجهادية على 
الثورة السورية والتقى بجهادي بريطاني  
من حي «وولذمسـتو» في شرق لندن وقال 
مراسـل صحيفـة «ديلـي تلغـراف» انه في 
الوقـت الذي رفـض فيه الجهادي الكشـف 
عـن اسـمه فانـه وافـق علـى الحديـث مـع 
مراسلها، حيث التقاه في مستشفى ميداني 
خـارج حـي صلاح الديـن في حلـب التي لا 
تزال تشـهد معـارك بين المقاتلـين والجيش 

السوري النظامي.
وقالـت ان ابن لنـدن يطلق على نفسـه 
اسـم ابو يعقـوب، حيث تقـول ان هذه هي 
اول حالة يتم التأكد فيها من وجود مسلمين 
بريطانيـين يقاتلـون فـي صفـوف المقاتلين 
السوريين. وكان ابو يعقوب يرافق  صديقا 
عراقيا له اسمه حسن اصابته رصاصة في 
رجلـه حيث نقـل الـى المستشـفى الميداني 

لاسعافه.
وابو يعقوب ليس بريطانيا من اصول 
باكسـتانية او مـن الجماعات المسـلمة في 
بريطانيـا بل اعتنق الاسـلام قبل خمسـة 

جهادي بريطاني: اريد الموت في سورية.. ارغب بتذوق رائحة الجنة

حقائق واكاذيب.. فاروق الشرع اختلف مع الاسد وابن عمه انشق ورجل مقطوعة لماهر والنظام يترنح
فيسك: الاختطافات تحرك ذكريات الحرب الاهلية في لبنان وتظهر انقسام المجتمع وعقم حكومته

عناصر من الجيش السوري الحر خلال الاشتباكات في حي صلاح الدين في حلب

■ القدس ـ رويترز: انتشرت قوات الامن الاسرائيلية بكثافة 
في انحاء المدينة القديمة بالقدس الجمعة في الوقت الذي حضر 
فيه الوف الفلسطينيين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان 

المعظم في المسجد الاقصى.
وبـدأ المصلـون الوصول فـي السـاعات الأولى مـن الصباح 

لأداء الصلاة في الحرم الشريف.
ومنـع كثيـر مـن الرجـال الفلسـطينيين مـن مختلـف أنحاء 
الضفة الغربية من الوصول إلى القدس بسبب قيود السن التي 

تفرضها اسرائيل عند نقاط التفتيش.
ولم يسـمح بالعبور سـوى للرجال الذين تجاوزوا سـن 40 
عامـا والصبيـة الذكـور دون سـن 12. وبالنسـبة للنسـاء فلم 

يفرض عليهن قيد فيما يتعلق بالعمر.

ويصف الفلسـطينيون هذه القيود بانها عقاب جماعي يضر 
باقتصادهم ويجعل التنقل امرا عسيرا بالنسبة لهم.

ويشتكي الفلسطينيون قائلين انه يتعين ان تضمن اسرائيل 
-خصوصا في شهر رمضان- الوصول الى الاماكن المقدسة في 
القدس الشـرقية ومدينتها القديمة اللتين تحتلهما اسرائيل منذ 

عام 1967.
وتقول اسرائيل إن القيود مفروضة لأسباب أمنية لمنع وقوع 

هجمات ضدها.
وفـي الضفـة الغربيـة تجمـع المصلـون للصـلاة بالمسـجد 

الابراهيمي في المدينة القديمة في الخليل.
وحضر اسماعيل هنية القيادي في حركة المقاومة الاسلامية 

(حماس) في قطاع غزة صلاة الجمعة في مسجد بغزة. 

الوف الفلسطينيين يصلون الجمعة الاخيرة 
من رمضان بالمسجد الاقصى

■ بيـروت ـ انقرة ـ وكالات: طلب الرئيس اللبناني 
ميشـال سـليمان من وزير الخارجية الفرنسـية رولان 
التركيـة  السـلطات  مـع  التوسـط  الجمعـة  فابيـوس 
اختطفتهـم  لبنانيـا   11 عـن  الإفـراج  فـي  للمسـاعدة 
مجموعة سـورية معارضـة في منطقة إعزاز السـورية 

قرب الحدود مع تركيا.
وقال بيان رئاسـي ان سـليمان طلب مـن فابيوس، 
الذي غادر بيروت الـى تركيا بعد اجتماعه مع الرئيس 
اللبنانـي ان يسـعى مع السـلطات التركية للمسـاعدة 
فـي حل قضيـة المخطوفـين اللبنانيـين الأحد عشـر في 
سـورية، مشـددا على «أهميـة العمل السـريع للإفراج 

عنهم وإطلاقهم في أقرب وقت».
وكانـت اللبنانيون الشـيعة الأحد عشـر في طريق 
عودتهـم مـن زيـارة العتبـات المقدسـة فـي إيـران عن 
طريق البر عبر تركيا، عندما خطفوا في 22 أيار (مايو) 

الماضي.
مـن جهـة أخـرى أبلـغ سـليمان فابيـوس ان لبنان 
الذي»نأى بنفسـه عن الأوضاع الداخلية لدول المنطقة 
يقوم بدوره الإنساني في استقبال اللاجئين السوريين 

المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة والضرورية لهم».
ودعا فرنسـا ومعها المجتمع الدولي الى «العمل على 
إيجاد حل للازمة في سـورية من خلال جلوس الفرقاء 
المتصارعـين حول طاولة الحوار والاتفـاق على النظام 

السياسي الذين يرون فيه مصلحة بلادهم وشعبهم».
الـى ذلـك اكـدت اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر 
الجمعـة ان عائلـة مواطن لبناني مخطوف في سـوريا 
ابـدوا اسـتعدادهم  الذيـن  اللجنـة  التقـت مسـؤولي 
لاجراء اتصـالات من اجل معرفة مصير حسـان المقداد 
الـذي اثار اختفاؤه في دمشـق توترا امنيا واسـعا في 

لبنان، اذا طلب منها ذلك.
وأقدم مجهولون مساء الخميس على خطف مواطن 

تركي ثان في منطقة الشويفات في جبل لبنان. 
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية 
اليـوم الجمعـة أن «مجهولـين أقدمـوا مسـاء امس في 
منطقة الشـويفات قـرب معمل الكوكا كـولا على خطف 
كان  الـذي  أورسـلان  باسـط  عبـد  التركـي  المواطـن 
يستقل شـاحنة من نوع مرسـيدس واقتادوه الى جهة 

مجهولة». 
وكان أمـين سـر رابطة آل المقـداد ماهر المقـداد أعلن 
العمليـات  أوقفـت  المقـداد  عائلـة  أن  الخميـس  أمـس 

العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية. 
وقال المقداد، في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس 
في مقر رابطة آل مقداد في الضاحية الجنوبية لبيروت، 
إنـه «منذ هذه اللحظـة أوقفنا كل العمليات العسـكرية 
على الأراضـي اللبنانية وذلـك لأن لدينا أعـدادا كافية 
مـن السـوريين المتورطـين مع الجيـش السـوري الحر 

بالإضافة الى الرهينة التركي». 
وكانت عائلة «المقداد» قامت الأربعاء الماضي بعملية 
خطـف لسـوريين قالـت أنهـم ينتمـون الـى «الجيـش 
السـوري الحـر» المعـارض رداً علـى خطف أحـد أفراد 
عائلتها في سـورية ويدعى حسن سليم المقداد على يد 

مجموعة من هذا الجيش. 
كمـا قامـت عائلـة «المقـداد» بخطـف مواطـن تركي 

للغرض نفسه. 
وطلبـت تركيـا مجـددا الجمعة مـن مواطنيهـا عدم 
التوجـه الـى لبنان حيث خطـف مؤخرا عـدد كبير من 

السوريين وتركيان.
وجـاء فـي بيـان لـوزارة الخارجيـة «مـن الافضـل 
لمواطنينـا عدم التوجه الى لبنان الا في حالة الضرورة 

القصوى». 
ويأتـي هـذا التحذيـر بعد خطـف نحو 20 شـخصا 
بينهـم تركـي في بيـروت الاربعـاء وخطـف تركي اخر 

الخميس وفقا للوزارة. 
واوضـح البيان ان انقرة تواصل جهودها على عدة 

جبهات من اجل تحرير التركيين المخطوفين. 
واعلـن الرئيـس التركي عبـد الله غـول الجمعة ان 
التركي الذي خطف الاربعاء يمثل شركة تركية تمارس 

نشاطا في لبنان وليس له اي علاقة بالسياسة. 
واوضـح غول متحدثـا الـى الصحافيين انـه التقى 
ووزيـر  ميقاتـي  نجيـب  اللبنانـي  الـوزراء  رئيـس 
الخارجيـة عدنـان منصـور الخميـس فـي مكـة وطلب 

منهما العمل على تحرير الرهينتين التركيين فورا. 
وقالـت المتحدثـة باسـم اللجنـة الدوليـة للصليب 
الاحمر سـمر القاضـي ردا على سـؤال لوكالـة فرانس 
بـرس «حصـل مسـاء الخميـس اول لقـاء مباشـر بين 
رئيس بعثة اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر في لبنان 
يورغ مونتاني ونائبه دانيال بروتون وافراد من عائلة 
حسـان المقـداد طلبوا توسـط اللجنـة لمسـاعدتهم في 

العثور على ابنهم». 
لعائلـة  شـرحوا  اللجنـة  مسـؤولي  ان  واضافـت 
آل المقـداد ان الصليـب الاحمـر «لا يدخـل طرفـا في اي 
مفاوضـات لاطـلاق مخطوفين او مفقوديـن او معتقلين 
وان مـا يمكنـه القيام بـه في حـال تلقيه طلبـا من اهل 
محاولـة  هـو  نـزاع  منطقـة  فـي  مخطـوف  او  مفقـود 
التواصـل لمعرفة مكانـه وتزويدهم باخبـار عنه وتفقد 

وضعه وزيارته اذا امكن». 
كما ان فـي امكان اللجنة بحسـب القاضي، في حال 
الافـراج عن المعتقل، «التدخل كطرف غير منحاز لتأمين 
نقلـه وتسـليمه»، لكن اللجنـة «لن تقوم باي وسـاطة 

واي مفاوضات». 
وتابعت ان «اللجنة ستحاول اقامة اتصال اذا طلب 

منها ذلك». 
وبثـت قنـاة «العربيـة» الفضائية قبل ايام شـريط 

فيديـو تتبنـى فيـه مجموعـة تقـول انهـا تنتمـي الـى 
الجيش السوري الحر خطف حسان المقداد في دمشق، 
متهمة اياه بانه «قناص» مجند من حزب الله الشـيعي 

اللبناني ليقاتل الى جانب النظام السوري. 
وقال ماهر المقداد، المتحدث باسـم عشيرة آل المقداد 
التـي ينتمي اليها المخطوف، الجمعـة في اتصال هاتفي 
مع فرانس برس ان العائلة «ستفوض الصليب الاحمر 

البحث عن ابنها». 
وتنفـي العائلـة اي علاقـة لهـا او لابنهـا المخطـوف 

بحزب الله. 
وردا على خطف المقداد، شـهد لبنان موجة عمليات 
خطف خـلال الايام الماضيـة طالت عددا مـن المواطنين 

السوريين اللاجئين او المقيمين. 
وقد تبنت غالبيتها عشـيرة آل المقداد الشيعية التي 
ظهر افراد منها على شاشة التلفزيون وامام الصحافيين 

في الضاحية الجنوبية لبيروت، مسلحين وملثمين. 
كمـا تبنت العشـيرة خطف مواطن تركـي ظهر على 
احدى شاشـات التلفزيون ليعلن انه بخير وانه يتلقى 

«معاملة حسنة» من خاطفيه. 
وصـدر خـلال السـاعات الماضية بيان عـن المجلس 
اعلـن  الحـر  للجيـش  التابـع  دمشـق  فـي  العسـكري 

«استغرابه لعملية خطف» اللبناني حسان المقداد. 
وقـال ان المجموعـة التي تبنـت الخطـف «وهمية لا 
وجود لها في اي من تشـكيلات الجيـش الحر» وان كل 

العملية «مفبركة من حزب الله بالتعاون مع النظام». 
واكد ماهر المقداد ان العائلة فقدت الاتصال بحسان 
المقداد قبل اسـبوع ولا تعرف شيئا عنه «سوى ما بثته 

العربية»، متسائلا «ما هو سبب نفيهم الآن؟». 
وتؤكـد العشـيرة النافـذة انهـا تحتجـز اكثـر مـن 
عشرين سورية والرهينة التركي، وانها لن تفرج عنهم 

الا بعد الافراج عن حسان المقداد. 

اختطاف مواطن تركي ثانٍ في منطقة الشويفات في جبل لبنان.. وانقرة تنصح رعاياها بعدم السفر الى لبنان

لبنان يطلب وساطة فرنسا مع تركيا للافراج عن المخطوفين اللبنانيين الـ11 

■ جنيـف ـ ا ف ب: حـدد برنامـج 
الاغذيـة العالمـي التابع لـلامم المتحدة 
هدفا له بتغذية حوالى مليون شـخص 
بحلـول نهايـة ايلـول (سـبتمبر) فـي 
سـورية حيث يعاني السـكان مشـاكل 

كبيرة بسبب اعمال العنف.
البرنامـج  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
خـلال مؤتمـر صحافـي فـي مقـر الامم 
المتحـدة فـي جنيـف «نأمـل الوصـول 
الـى هـدف 850 الف شـخص نهاية آب 
(اغسطس)، وهو ما كنا نتوقعه لنهاية 
تمـوز (يوليو)، لكن تم تأجيله بسـبب 

تفاقم الوضع». 
ايلـول  نهايـة  «بحلـول  واضافـت 
(سـبتمبر)، نهـدف الى تغذيـة مليون 

شخص في سائر انحاء سورية». 
وفـي مدينـة حلـب وحدهـا، يقـدم 
برنامج الاغذية العالمي منذ مطلع تموز 
(يوليـو) مسـاعدة غذائيـة لمئـة الـف 
شـخص، ويأمل بتقديم الغـذاء الى 25 
الـف شـخص اضافي في الايـام المقبلة 

بحسب المتحدaثة. 
امـا في ما يتعلق بمدينة حمص، فقد 
وقع برنامج الاغذية العالمي لتوه اتفاقا 
مع منظمة غيـر حكومية محلية لتوزيع 
40 بالمئة من المسـاعدات الغذائية، فيما 
يتـم توزيـع الباقي مـن جانـب الهلال 

الاحمر السوري. 
واضافت المتحدثة «نبحث دائما عن 
شـركاء محليين، لتطوير عملياتنا على 

الارض». 
الى ذلـك، اشـارت المنظمـة الدولية 
للهجـرة ومقرهـا فـي جنيف الـى انها 
تلقـت نـداءات اسـتغاثة من سـفارات 

دول عدة في دمشق. 
وقالـت «تلقينا طلبات من سـفارات 
اليمـن،  السـودان،  اندونيسـيا، 
اوكرانيا، بيلاروسـيا، تشـيلي ومصر 
لمسـاعدة حوالي 3690 مواطنا من هذه 

البلدان». 
كما تلقت المنظمة طلبات من حكومات 
لا تملـك اي ممثليـات دبلوماسـية فـي 
دمشـق لمسـاعدة رعاياها في سورية، 
وغانـا  سـريلانكا  حكومـات  وهـي 

والسنغال وباراغواي وغينيا. 
وتواصـل المنظمـة الدوليـة للهجرة 
اللاجئـين  لمسـاعدة  برنامجهـا  ايضـا 
العراقيين في سـوريا على الانتقال الى 

الولايات المتحدة. 
ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي، 
تولت المنظمة المسـاعدة على نقل 2696 
لاجئـا عراقيـا خصوصا الـى الولايات 
المتحـدة. ومن المتوقع ان يغادر حوالي 

362 لاجئا سورية قريبا. 

برنامج الاغذية العالمي يسعى 
لتقديم الغذاء لمليون شخص 

في سوريا قبل نهاية الشهر المقبل

اعـوام ووصل لسـورية بداية هـذا العام 
كـي ينضم الـى المقاتلـين وقـال للصحيفة 
«سـأبقى فـي سـورية حتـى امـوت، اريد 
ان امـوت فـي سـورية، علينـا ان نتذوق 
رائحة الجنـة، وعندما نموت فانه مكتوب 
علينـا». وقالـت الصحيفـة انـه كان قلقـا 
بسـبب اكتشـافه ولكنه تحدث بانكليزية 
هـي خليط بين لهجـة لنـدن ولهجة مغني 
الـراب، حيث يقول انه مولـود في تنزانيا 
شـرق افريقيا قبـل ان يحضر مـع عائلته 
لبريطانيـا. وقـال «الاسـم الـذي اعطيـك 
ربما لا يكون صحيحا وكذلك كل شـيء قد 

يكون كذبا».
ويقـول سبنسـر انـه تحدث عـن حيي 
وولذمسـتو وهاكني في شرق لندن، وانه 
لم يكـن مهتمـا بالالعـاب الاوليمبية التي 
انعقدت في لندن، ولكنه قال انه وصديقه 
مجموعـة  جانـب  الـى  يقاتـلان  حسـن 

الجماعـات  مـن  وهـي  الشـام»  «احـرار 
الكبيـرة التـي يبلـغ عـدد اعضائهـا 500 
او اكثـر ولكنهـا صغيـرة مقارنة مـع لواء 
التوحيـد التـي يقـول ان لديه اكثـر من 8 
الاف مقاتل. ويقول انه وصل الى سـوري 
لمسـاعدة الشعب، ولم يكشـف عن حياته 
الشـخصية لكـن قال ان والدته مسـيحية 
وتعـرف انـه موجود فـي سـورية مضيفا 

انها امرأة صالحة.
مقاتلون اجانب نعم ولا

مـن  الشـام  احـرار  جماعـة  وتعتبـر 
الجماعات السـلفية ولكنها لا تتبنى عنف 
لتنظيـم  التابعـة  الجهاديـة  الجماعـات 
مثلمـا  الجماعـة  تخيـف  ولا  القاعـدة، 
يخيف اسـم جبهة النصرة التي تعلن عن 
ارتباطهـا بالقاعدة واعلنـت عن وجودها 
هذا العـام وتبنت عددا من التفجيرات في 

دمشق وحلب.

ويقـول التقرير ان المقاتلين السـوريين 
ليسـوا مهتمـين كثيـرا بقلق الغـرب حول 
وانهـم  الجهاديـة،  الجماعـات  وجـود 
مستعدون لقبول مساعدتهم ثم يتصدون 
للاثـار والمشـاكل الناجمـة عـن ذلـك فيما 
بعـد. ولكنـه يضيـف ان عـدد الجهاديين 
الاجانب قليـل ومعظمهم من لبنان وليبيا 

وتونس والمغرب.
ونقـل عـن عبدالرحمن السـلامة وهو 
قائـد جبهـة النصـرة فـي حلـب ان افراد 
مجموعته تضم مقاتلين سوريين واجانب 
ممن قاتلـوا الامريكيين في العـراق. وقال 
انـه يعرف عن وجود مقاتلين مسـلمين مع 
الجماعات الاخرى. وكان الصحافي جون 
كانتيـل الـذي اختطـف لمـدة قصيـرة من 
جماعـة جهادية اجنبية قامت بالسـيطرة 
علـى معبـر بـاب الهـوى ان بعضهـم كان 
يظهـر من لهجتهم انهـم بريطانيون كانوا 

يتحدثون بلهجة بريطانية.
ويظـل وجـود الجهاديـين الاجانب في 
داخل سـورية محـل نقاش واخـذ ورد من 
الجماعات السورية، فهناك من يتحدث عن 
تعاون بينهـم وبين القاعدة في ادلب حيث 
رفع علم القاعدة الاسـود فـي بعض قراها 
واخـرون يقللـون بـل ينفـون وجودهـم، 
وهناك قصص تنتشـر عـن جهاديين جاءا 
من الهنـد الى حمص للقتـال فيها ولم يكن 
الجيـش الحـر راضيا عـن وصولهمـا فمن 
اجل التخلص منهما ارسلهما لمهاجمة واحد 
من اشـرس مراكز التفتيش حيث تم تدمير 
«فرحـين».  الجميـع  وكان  وقتـلا  النقطـة 
ويعتبـر عدد مـن الناشـطين والمقاتلين من 
غيـر الاسـلاميين ان وجودهـم يؤثـر على 
مسـيرة الانتفاضـة ويتحملون مسـؤولية 
وجودهـم كما يجعـل من الداعمـين الغرب 

يشكون في هوية الثورة السورية.

■ بيـروت ـ رويتـرز: صعـدت عمليـات 
الخطـف المتبادلـة بـين نشـطاء المعارضـة 
لبنـان  فـي  شـيعة  ومسـلحين  السـورية 
امتـداد  مـن  المخـاوف  وعـززت  التوتـرات 
الصـراع في سـورية الى جارتهـا الصغيرة 

التي تروعها ذكرى الحرب الاهلية.
الحكومـة  جهـود  مـن  الرغـم  وعلـى 
اللبنانيـة لابعـاد البـلاد عـن الاضطرابات 
في سـورية التـي كان لهـا نفوذ قـوي على 
السـاحة السياسـية والامنية اللبنانية منذ 
عقود شـهد لبنـان اشـتباكات مسـلحة في 
أكبـر مدينتين لبنانيتـين ومنذ أيـام اعلنت 
الحكومة عن خطة سورية لزعزعة استقرار 
البلاد. كان منظر الرجال المسـلحين الملثمين 
فـي العاصمـة بيـروت يـوم الاربعـاء وهم 
يعلنون عن خطف 20 سـوريا وخطف رجل 
اعمـال تركـي في وضـح النهار قـرب المطار 
علامـة فارقـة اخـرى علـى ان الصـراع في 

سورية يمتد الى لبنان.
وأعلنت الخميس عائلة المقداد الشـيعية 
التـي خطفـت اكثـر مـن 20 شـخصا وقـف 
أعمـال الخطـف التـي تقـوم بهـا قائلـة ان 
لديهـا ما يكفي من الرهائن للضغط من اجل 
الافراج عن قريب لهـم يحتجزه معارضون 

في دمشق.
وتقول عائلة المقداد انها تسعى للضغط 
على الجيش السوري الحر من اجل الافراج 
عـن حسـن المقـداد عـن طريـق اسـتهداف 
سوريين تقول انهم جزء من قوات المعارضة 
المسـلحة ومواطنـين من تركيـا وهي احدى 

الـدول الداعمـة للانتفاضـة السـورية فـي 
المنطقة.

وعلى الرغم من ان تلك الحوادث لا تنذر 
بانزلاق لبنان الوشـيك الى الصراع الا انها 
تبرز ضعف مؤسسـات الدولة وتشـير الى 
مسـتقبل غيـر مسـتقر للدولة التـي يعيش 

فيها أربعة ملايين.
وقـال ايهم كمـال من مجموعة اوراسـيا 
الاستشـارية «هذا سـيكون له تأثير سلبي 
علـى سـلطة الدولـة وعلـى الجيـش وعلى 
منـاخ الاعمال فـي لبنـان. امكانية نشـوب 
لكـن  الان  متدنيـة  مازالـت  اهليـة  حـرب 
الوصول الى هذه المرحلة تطور مثير للقلق 

جدا».
السـمات  مـن  الاجانـب  خطـف  وكان 
الرئيسية للحرب الاهلية في لبنان كما اعاد 
الظهـور الجـريء العلني لرجال مسـلحين 
ملثمـين هـذا الاسـبوع دون اي تحـرك مـن 
جانـب قـوات الامن الـى الاذهـان الفوضى 
التي عمـت لبنان خلال الحرب الاهلية التي 

استمرت من عام 1975 الى عام 1990. 
وقـال رئيـس الـوزراء اللبنانـي نجيب 
ميقاتي الذي تعرضت سياسته لابعاد لبنان 
عمـا يدور في سـورية لضغوط شـديدة ان 
هـذا يعيد اللبنانيين الـى أيام الحرب المؤلمة 
وهي صفحة يحـاول المواطنون اللبنانيون 

طيها.
حكومـة  سـني  وهـو  ميقاتـي  ويـرأس 
يشـغل فيها حزب اللـه الشـيعي وحلفاؤه 
من الشيعة والمسيحيين وجميعهم مؤيدون 

نصـف  الاسـد  بشـار  السـوري  للرئيـس 
الحقائب الوزارية.

وحزب الله هو الفصيل اللبناني الوحيد 
المسـلح الذي لـم ينزع سـلاحه بعد الحرب 
الاهليـة وهـو أكبـر قـوة قتالية فـي لبنان. 
وضـع  الـى  جـدوى  دون  خصومـه  ودعـا 

ترسانته العسكرية تحت سيطرة الدولة.
وتجـددت تلـك التوتـرات الطائفيـة مع 
الانتفاضـة السـورية التـي يقودها السـنة 
ضـد حليف حـزب اللـه الرئيس السـوري 
الـذي ينتمي الى الاقلية العلوية الشـيعية. 
القـوى  خصـم  الشـيعية  ايـران  وتدعـم 
العربيـة السـنية مثـل السـعودية كلا مـن 

حزب الله والاسد.
ويقـف غالبية معارضي حـزب الله ومن 
بينهـم زملاء ميقاتي السـنيين بقـوة خلف 
الانتفاضة السـورية. ويتم تهريب السلاح 
الى مقاتلـي المعارضـة منذ بـدء الانتفاضة 
السـورية في مارس آذار مـن العام الماضي 
من مناطق الحدود السـنية في شمال لبنان 

ومن وادي البقاع.
الـى  سـورية  بسـبب  التوتـرات  وأدت 
اشـتباكات سـقط خلالهـا قتلـى فـي مدينة 
طرابلس الشـمالية التي تسكنها غالبية من 
السنة منذ ثلاثة اشـهر وهي مدينة تسكنها 
ايضـا اقلية علوية لبنانية من أشـد مؤيدي 

الاسد. 
وفجر خطف 11 لبنانيا شيعيا في شمال 
سـورية فـي ايـار (مايـو) احتجاجـات في 

شوارع بيروت.

ذكريات الحرب الاهلية في لبنان 
تعود مع اتساع الصراع في سورية 

فلسطينية تصلي في المسجد الاقصي الجمعة
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■ دمشـق ـ رويترز: فيما يلي عرض للمناطق 
المختلفـة فـي سـورية التـي يسـيطر عليهـا كل 
طرف مـن طرفي الصـراع بعد مـرور أكثر من 17 
شـهرا على انـدلاع الانتفاضة ضـد حكم الرئيس 
السـوري بشار الأسـد إلا أن القيود التي تفرض 
على عمل الإعـلام وتغير دفة الصراع يصعب من 

مهمة التيقن من دقة المعلومات.

شمال سورية

يسـيطر مقاتلو المعارضة على قطاعات كبيرة 
مـن الأراضي خاصة قرب الحـدود مع تركيا. وما 
زال القتال مسـتمرا في حلب أكبر مدينة سورية. 
ويسيطر الجيش السوري الان على مدينة إدلب 
التـي كانت في يد المقاتلين الذين ما زالوا مع ذلك 
يسيطرون على أجزاء كثيرة من المناطق الريفية 

المجاورة.
دمشق

العاصمة السورية إلى حد كبير تحت سيطرة 
الدولـة بعدما طردت قوات الأسـد معظم مقاتلي 
المعارضة الذين اقتحموا دمشـق الشـهر الماضي 
مجـددا.  المدينـة  مـن  يقتربـون  المقاتلـين  لكـن 

ويسـيطر المقاتلون علـى العديد مـن الضواحي 
والبلدات الواقعة شرقي العاصمة.

المحافظات الساحلية

المحافظات السـاحلية السورية تحت سيطرة 
صارمـة مـن الحكومـة باسـتثناء جيـوب قليلة 
للمقاومـة. ومعظـم أجـزاء محافظـة طرطـوس 
وأجـزاء من محافظة اللاذقية هي مناطق للأقلية 
العلويـة التي ينتمي إليها الأسـد. وتأييد الأسـد 
بهـا قوي وبعض السـوريين يعتقـدون أن قوات 
الأسـد يمكـن أن تتراجع الـى هنـا إذا هزمت في 

المناطق الأخرى.

المحافظات الشرقية

يقـول نشـطاء إن أكثر من ثلثـي محافظة دير 
الـزور الواقعـة على الحـدود مع العـراق خارج 
سـيطرة الحكومة. ويقولون الشـيء نفسه على 
مدينة دير الـزور التي يعيش فيها نحو 600 ألف 
شـخص. وإلى الشـمال حـول القامشـلي تنتقل 
السـيطرة إلـى أيـدي جماعـات كرديـة سـورية 
بعضهـا متحالف مـع حزب العمال الكردسـتاني 

في تركيا.

وسط سورية

حمص مركز الانتفاضة السورية هي منقسمة 
بـين الحكومـة ومقاتلـي المعارضة والأمر نفسـه 
ينطبـق على الريف المحيط بها. وبلدات الرسـتن 
مقاتلـي  سـيطرة  تحـت  والقصيـر  وتلبيسـة 
المعارضـة بشـكل عـام لكنهـا كثيرا مـا تتعرض 
للحصـار. وفـي حماة التـي كانت مركزا سـاخنا 
لاحتجاجات الشوارع للمعارضة وضعت الحملة 

التي شنتها الحكومة حدا للاضطرابات.

المحافظات الجنوبية

تقـع محافظـات مثل السـويداء مسـقط رأس 
أقلية الدروز في سوريا تحت السيطرة الصارمة 
للحكومـة. وظـل معظم الـدروز السـوريين على 
هامـش الانتفاضـة إلا أن وجودهـم فـي صفوف 

المعارضة يتنامى.
وتقع مدينة درعا مهد الانتفاضة تحت سيطرة 
صارمـة مـن الحكومـة لكـن مقاتلـي المعارضـة 

يسيطرون على معظم المناطق الريفية. 

تفاصيل مناطق سيطرة مقاتلي المعارضة وقوات النظام في سورية 

■ قـرب حلـب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ انقـرة ـ 
لنـدن ـ وكالات: تجـددت الاشـتباكات الجمعة 
في احياء في جنوب وغرب دمشـق بين القوات 
النظاميـة ومقاتلـين معارضـين، فيمـا يسـتمر 
القصـف على احيـاء في مدينة حلب في شـمال 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  بحسـب  سـورية 

الانسان وناشطين.
وتأتـي اعمـال العنـف الجديـدة هـذه غداة 
مهمـة  تعليـق  الدولـي  الامـن  مجلـس  اعـلان 
مراقبي الامم المتحدة في سـورية الذين نشروا 
في نيسان (ابريل) الماضي لمراقبة وقف لاطلاق 

النار لم يطبق. 
وغـداة يـوم دام فـي سـورية قتل فيـه 180 
شـخصا هـم 112 مدنيـا و49 عنصرا مـن قوات 
النظـام و19 مقاتلا معارضا ومثل كل جمعة منذ 
17 شهرا، اطلقت دعوات الى التظاهر ضد نظام 
بشـار الاسد تحت شـعار «بوحدة جيشنا الحر 

يتحقق نصرنا». 
وقال المرصـد في بيان ان اشـتباكات وقعت 
(غـرب)  العسـكري  المـزة  مطـار  محيـط  فـي 
وانتقلت بعدهـا الى طريق المتحلـق الجنوبي. 
كمـا وقعت اشـتباكات في حي القـدم (جنوب) 
علـى طريـق درعـا دمشـق الدولـي وفـي حيي 

التضامن والحجر الاسود (جنوب). 
وتعرضـت منطقة البسـاتين بـين حيي المزة 

وكفرسوسة للقصف من طائرات حوامة. 
اندلعـت  الاشـتباكات  ان  ناشـطون  وافـاد 
اثـر هجوم للجيش السـوري الحـر على مواقع 

للقوات النظامية على اوتوستراد درعا. 
ووصفت الهيئة العامة للثورة السـورية في 
بيان الليلة الماضية في دمشـق ب»السـاخنة»، 
مشـيرة الى ان «اصوات القصف والاشتباكات 
لـم تهـدأ».  واضافـت ان «الجيش الحـر هاجم 
المـزة  مطـار  قـرب  داريـا  كفرسوسـة  حاجـز 
العسكري، وثكنة عسـكرية أسفل جسر اللوان 

في كفرسوسة». 
وامتد القصف والاشتباكات الى ريف دمشق 
فـي داريـا والسـبينة وقـارة وقطنا والكسـوة 

والبساتين المحيطة بمنطقة السيدة زينب. 
وقال المرصد السـوري ان «القوات النظامية 
سـيطرت على مدينـة التل» التي شـهدت خلال 

الايام الماضية حملات قصف شديد واشتباكات 
علـى مداخلها، مشـيرا الـى «انسـحاب مقاتلي 

الكتائب الثائرة من المدينة». 
وعثـر على 65 جثة مجهولـة الهوية في بلدة 
قطنـا وثلاث جثـث اخرى في منطقة البسـاتين 
بـين داريـا ومعضمية الشـام في ريف دمشـق، 
وهمـا منطقتان تشـهدان منذ اسـابيع تصعيدا 

في العمليات العسكرية. 
وفـي مدينة حلـب، تعرضـت احيـاء عدة لا 
سيما حي الميسر الشـرقي، للقصف من القوات 

النظامية السورية صباحا. 
وذكـرت الهيئـة العامـة للثـورة ان حريقين 
اندلعا في مصنع للقطـن ومعمل ضخم للزيوت 
فـي منطقة دوار الجنـدول القريب من الوسـط 
ليلا نتيجة القصف، مشيرة الى «تصاعد ألسنة 
اللهب بشـكل قوي ويصعب على الأهالي إخماد 

الحريق». 
في محافظـة درعا (جنوب)، قتـل فتيان في 
بلدة نامر في كمين نصبته لهما القوات النظامية 

فجر الجمعة، كما قال المرصد. 
وفـي محافظة حمص (وسـط)، قتل خمسـة 
شـبان في منطقة القصير اثـر اطلاق الرصاص 

عليهم من القوات النظامية السورية. 
فـي مدينـة دير الـزور (شـرق)، قتـل مقاتل 
معـارض اثر اشـتباكات مـع القـوات النظامية 
اثـر  النظاميـة  القـوات  مـن  عناصـر  واربعـة 

استهداف اليات عسكرية. 
العنـف، تعـول  وفـي ظـل تصاعـد وتيـرة 
المعارضة اكثر فاكثر على الجيش السوري الحر 
لمواجهة قوات النظام. وقد دعت الى التظاهر في 

جمعة «بوحدة جيشنا الحر يتحقق نصرنا». 
ويتالـف الجيـش الحـر مـن جنود منشـقين 
وغالبية من المدنيين الذين حملوا السـلاح ضد 
النظام السـوري. وهو يفتقد الى التنظيم والى 

التنسيق بين المجموعات المختلفة. 
وقـرر مجلـس الامن الدولـي الخميس انهاء 
عمـل بعثـة المراقبـين الدوليين في سـورية بعد 

نحو اربعة اشهر على بدئها. 
ومن جهته حـذر الصليب الاحمر البريطاني 
الجمعـة مـن الخطـر الـذي يواجهـه العاملون 
الانسانيون بسـبب المعارك الدائرة في سورية 

والذي قد يحول دون ايصال المساعدات الطبية 
الي المدنيين.

وقالـت هـذه المنظمـة فـي بيـان ان «بعـض 
المعـارك الاكثر عنفا تدور حاليـا في حلب حيث 

يواجه العاملون الانسانيون الخطر يوميا». 
واشـارت الـى ان خمسـة مـن العاملـين في 
الهـلال الاحمر السـوري ومـن المتطوعين قتلوا 
منـذ ايلـول (سـبتمبر) 2011 كما تم اسـتهداف 

العديد من عربات الاسعاف او سرقتها. 
وفـي بعض الاماكـن يضطـر المتطوعون في 
المجـال الطبـي الـى التنقل سـيرا علـى الاقدام 
كمـا اوضحـت المنظمـة التـي اشـارت الـى ان 
اسـتهداف العاملين الانسـانيين او العاملين في 
المجـال الطبي سـيؤدي الى عدم تمكـن المرضى 

والمصابين من الحصول على العلاج اللازم. 
واضـاف البيان ان اللجنـة الدولية للصيب 
الاحمـر وجمعيـة الهـلال الاحمر السـوري من 
المنظمـات القليلة التي تسـتطيع العمل بالقرب 
من خطـوط الجبهة في سـورية مشـيرا الى ان 
هاتـين المنظمتين قدمتا نحو 25 الف طرد غذائي 

في سورية خلال الاسابيع الماضية. 
وقتـل اكثـر من 23 الف شـخص منـذ اندلاع 
حركة الاحتجاج في سـورية التـي تحولت الى 
نـزاع مسـلح وفقـا للمرصـد السـوري لحقوق 

الانسان. 
الى ذلك وصل إلى تركيا 1908لاجئين سوريين 
هربـاً مـن الاضطرابـات التـي تشـهدها بلادهم، 

بينهم عدد من الضباط وسبعة جرحى . 
وأفـادت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركية 
الجمعة ان 1908 سـوريين وصلوا إلى الأراضي 
التركيـة هربـاً مـن أعمـال العنـف الدائـرة في 
بلادهـم مـن منطقتـي يايلاداغـي والريحانية 

الحدوديتين في ولاية هاتاي بجنوب البلاد.
وأوضحـت ان 1638 سـورياً، غالبيتهـم من 
النسـاء والأطفـال، عبـروا الحـدود مـن قـرى 
قوشـاقلي، وبوكلماز، وقوالجك التابعة لمنطقة 
الريحانية طالبين اللجوء من السلطات المحلية 
حيث تم نقلهم إلى مرافق مضافة حجاج منطقة 
الريحانيـة مـن أجـل أخـذ بياناتهم، فيمـا نقل 

الجرحى إلى مستشفيات ولاية هاتاي.
اللاجئـين  مـن  الجديـدة  الدفعـة  وضمـت 

الصليب الاحمر: المعارك تحاصر العاملين الانسانيين في سورية.. وتظاهرات ضد نظام الاسد تحت شعار «بوحدة جيشنا الحر يتحقق نصرنا»

اشتباكات في دمشق وقصف على حلب فيما تنهي الأمم المتحدة بعثة المراقبة 
ونحو ألفي سوري بينهم عدد من الضابط يصلون إلى تركيا

سوريون يتظاهرون ضد نظام الاسد في حلب

■ نيويورك ـ د ب أ: قال دبلوماسـيون غربيون 
في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن وزير الخارجية 
الجزائري الأسـبق الأخضر الإبراهيمـي وافق من 
حيث المبـدأ على أن يصبح المبعـوث الخاص للأمم 

المتحدة لدى سورية. 
ومـن المقـرر أن يتسـلم الإبراهيمـي (78 عامـا) 
تلـك المهمـة فـي أول أيلـول (سـبتمبر) المقبـل مـن 
كوفي عنان ليصبح مبعوث الأمم المتحدة وجامعة 
الـدول العربية في سـورية. وقال الدبلوماسـيون 
الغربيـون إنـه مـا زال يـدرس تفاصيـل تفويضه 

المقترح. 
وكانـت وكالـة «إنترفاكـس» الروسـية للأنباء 
ذكـرت مسـاء الخميس نقـلا عن دبلوماسـييين لم 

تسمهم إن الإبراهيمي سيحل محل عنان. 
ويحظى الإبراهيمـي، الذي كان مقربا من عنان 
خـلال عمله أمينا عاما للأمم المتحـدة، بتأييد قوي 
ليصبـح المبعـوث الجديـد لـدى سـورية بحثا عن 
حـل للأزمة التي بدأت بمظاهرات ضد الحكومة في 

مطلع عام 2011. 
وعمـل الإبراهيمي سـابقا مبعوثـا خاصا للأمم 

المتحدة لكل من أفغانستان والعراق. 
وفي ما يلي التطورات الرئيسـية منذ بدء مهمة 
الامم المتحدة في سورية حتى اعلان مجلس الامن 

الدولي الخميس انتهائها : 
- 21 اذار (مارس): وافق مجلس الامن الدولي 
على خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية 

الى سورية كوفي عنان.
تدعو خطة انان الى وقف لاطلاق النار تشـرف 

عليه الامم المتحدة مع انسـحاب القوات الحكومية 
والاسـلحة الثقيلة من المدن الثائرة ووقف المعارك 
والسـماح  انسـانية  لاسـباب  لسـاعتين  يوميـا 

بالوصول الى كل المناطق التي تشهد اشتباكات. 
كما تدعو الـى الافراج عن المعتقلـين منذ اندلاع 
حركـة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشـار الاسـد 

في اذار (مارس) 2011. 
- 14 نيسـان (ابريـل): اصـدر مجلـس الامـن 
بالاجمـاع اول قـرار حـول الازمـة فـي سـورية ما 
يسـمح بنشـر دفعـة اولـى من ثلاثـين مراقبـا غير 
مسـلح للاشـراف على وقف اطلاق النار. ووافقت 
روسـيا والصين اللتان استخدمتا حق الفيتو على 

قرارين سابقين، على ذلك بعد مفاوضات صعبة.
- 21 نيسـان (ابريـل): وافـق مجلـس الامـن 
بالاجمـاع على قرار ثان يسـمح بنشـر 300 مراقب 
للاشـراف على وقـف اطلاق النار لفتـرة اولية من 

تسعين يوما.
المراقبـون  علـق  (يونيـو):  حزيـران   16  -
العسـكريون الدوليـون مهمتهـم بسـبب اشـتداد 

اعمال العنف.
- 19 تموز (يوليو): استخدمت روسيا والصين 
الفيتـو للمرة الثالثة خلال تسـعة اشـهر على قرار 
دولـي اقترحتـه الـدول الغربيـة تهـدد بعقوبـات 
على الاسـد اذا لم يتوقف عن اسـتخدام الاسـلحة 

الثقيلة.
الامـن  مجلـس  صـوت  (يوليـو):  تمـوز   20  -
بالاجماع للسماح لبعثة المراقبين الدوليين بالبقاء 

في سورية لفترة «نهائية» من 30 يوما.

- 25 تمـوز (يوليو): وصل الفريق بابكار جاي 
الـى دمشـق ليخلف الجنـرال روبرت مـود رئيس 
بعثـة المراقبـة التابعة لـلامم المتحدة في سـورية. 
المراقبـين  عـدد  نصـف  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 

الدوليين غادروا البلاد.
- 2 اب (اغسـطس): اعلن عنان اسـتقالته من 
منصبـه بعـد خمسـة اشـهر مـن الجهود الفاشـلة 
لارسـاء السـلام موضحا انه لـم يتلق دعمـا كافيا 

لخطته وان حدة النزاع تصاعدت في سورية.
- 3 اب (اغسـطس): اصـدرت الجمعية العامة 
لـلامم المتحـدة قـرارا ينتقـد فشـل مجلـس الامن 
فـي التحرك لحـل النزاع ويدين اسـتخدام الاسـد 

«للاسلحة الثقيلة» في هذه الحرب الاهلية.
علـى  سـورية  وافقـت  (اغسـطس):  اب   14  -
تعيين الدبلوماسي الجزائري الاخضر الابراهيمي 
خلفا لانـان لكـن الابراهيمي يريد الدعم الرسـمي 
لمجلس الامـن قبل قبول هذا المنصب حسـب ما قال 

دبلوماسيون.
- 16 اب (اغسـطس): قرر مجلـس الامن انهاء 
مهمـة بعثـة المراقبـة لكنه ايـد ابقاء مكتـب اتصال 
سياسـي في دمشـق لدعـم جهود الشـخص الذي 
سـيخلف عنان. وقال السـفير الفرنسي لدى الامم 
المتحـدة جيـرار ارو بعـد اجتمـاع للمجلـس «ان 
الشـروط لاسـتمرار مهمـة بعثـة المراقبـة لـم تكن 

متوفرة».
العظمـى والسـعودية  الـدول  ودعـت روسـيا 
وايران الى تحديد مهلة نهائية للحكومة السـورية 

والمسلحين المعارضين لوقف العنف. 

دبلوماسيون: الأخضر الإبراهيمي 
وافق على أن يصبح مبعوثا أمميا في سورية 

جنيف - من ستيفاني نبيهاي:
قالـت وكالات معونة تابعة لـلأمم المتحدة 
الجمعة إن السـوريين يتدفقـون عبر الحدود 
هربا مـن القتال في بلادهم وإن داء الإسـهال 

تفشى في مناطق ريفية بالقرب من دمشق.
التابعـة  اللاجئـين  مفوضيـة  وذكـرت 
للمنظمة الدولية أن أكثر من 170 ألف سـوري 
سـجلوا أسـماءهم في أربع دول مجاورة هي 
العـراق والأردن ولبنان وتركيا.وقال ادريان 
ادواردز مـن المفوضيـة العليـا لـلأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين إن نحو 3500 سوري فارين 
من المناطق الشـمالية في حلب واعزاز وإدلب 
واللاذقية وصلوا إلى إقليمي هاتاي وكيليس 

التركيين يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأضاف في إفادة صحافيـة مقتضبة «طرأ 
ارتفـاع حاد في عدد السـوريين الذين يفرون 

إلى تركيا».
وقال «هناك قرابة 65 ألف سـوري الآن في 
تسـعة مخيمات في تركيا لكن اسماءهم كلهم 
لم تسـجل رسـميا. وهذا يعني أن نحو 40 في 

المئة وصلوا في آب (أغسطس)».
وقال طبيب محلي إن غارة جوية سـورية 

على بلدة اعزاز الحدودية التي يسيطر عليها 
مقاتلـو المعارضـة يـوم الأربعاء أسـفرت عن 

مقتل 30 شخصا.
وقـال ادواردز إن أكثـر مـن ألـف سـوري 
الماضيـة.  قبـل  الليلـة  الأردن  إلـى  وصلـوا 
وتعمل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين لتحسين نسـبة عدد الأشخاص إلى 
عدد دورات المياه - والنسـبة الحالية هي 40 
إلـى واحـد - في مخيـم الزعتري الـذي يقيم 
فيـه قرابة ثمانيـة آلاف من بين نحـو 47 ألف 

لاجئ سجلوا أسماءهم في الأردن. 
وتقـول وكالات الأمم المتحـدة إن الوضـع 
الإنساني تفاقم في سورية مع تصاعد العنف 
وحرم المدنيـون من إمدادات الغذاء والرعاية 

الصحية وغيرها من المساعدات.
الاغاثـة  منسـق  عـن  المفوضيـة  ونقلـت 
الانسـانية الاقليميـة التابعـة لـلأمم المتحدة 
قوله إن نحو 1.2 مليون شخص مشردون في 
داخل سورية وإن الكثيرين منهم يقيمون في 

مدارس أو مبان عامة أخرى.
فـي  الانسـانية  الشـؤون  منسـقة  وقـال 
الأمم المتحـدة فاليري اموس فـي ختام زيارة 
لسـورية الخميس إن ما يصل إلى 2.5 مليون 

شـخص بحاجة للمسـاعدات في البلاد حيث 
تحارب قـوات الرئيس بشـار الأسـد مقاتلين 
من المعارضة يريدون الاطاحة به في انتفاضة 
اندلعت قبل 17 شـهرا. وقالت منظمة الصحة 
العالميـة إن تفشـيا لمـرض الإسـهال وقـع بين 
سـكان جزء من محافظة ريف دمشـق بسبب 

تلوث إمدادات المياه بالصرف الصحي.
وقـال ريتشـارد برينـان مدير قسـم إدارة 
مخاطر الطوارئ والاسـتجابة الإنسـانية في 
المنظمـة لرويتـرز «هناك 103 حالات اشـتباه 
بالايكولاي في جيب واحد في ريف دمشـق.. 
وهـذا بسـبب تلوث إمـدادات المياه.. سـمعنا 
فـي  الإسـهال)  (لمـرض  أخـرى  جيـوب  عـن 
مناطق أخرى بريف دمشـق لكن ليست لدينا 

تفاصيل».
وقالت فاضلة شايب المتحدثة باسم منظمة 
الصحة العالمية إن 61 طفلا تحت سن العاشرة 
من بـين الحالات المئة والثلاثة التي اكتشـفت 
بـين العاملين في مجال الصحة في مستشـفى 
متنقل. وأضافت «تم تنبيه السـلطات المحلية 

وتتخذ إجراءات».
وقـال برينـان إن الأطفـال يكونـون علـى 
وجـه الخصـوص عرضـة لامراض الإسـهال 

التي تتطلب علاجا يشـمل المضادات الحيوية 
والارواء.

وأضاف في إفادة صحافية مقتضبة «نعلم 
من السـلطات السـورية أن ما يقـدر بنحو 38 
مستشـفى و149 عيـادة إمـا تضـرروا لدرجة 
كبيـرة أو دمـروا الأمر الـذي يفاقم من سـوء 

حالة توصيل الرعاية الصحية».
وذكـر برنامج الأغذيـة العالمـي أنه أوصل 
كميـات مـن الغذاء إلـى مئة ألف شـخص في 

حلب منذ بداية شهر تموز (يوليو).
باسـم  المتحدثـة  بيـرز  اليزابيـث  وقالـت 
البرنامـج «رغـم الصعوبـات والعنـف فإننـا 
نتوقـع الوصول إلـى 25 ألفا هناك فـي الأيام 
الأحمـر  الهـلال  أن  إلـى  وأشـارت  المقبلـة». 
برنامـج  إمـدادات  يـوزع  السـوري  العربـي 

الأغذية العالمي.
الأمم  فـي  السـلام  حفـظ  مسـؤول  وقـال 
السـورية  الحكومـة  إن  الجمعـة  المتحـدة 
والمقاتلـين «اختـاروا طريـق الحـرب» بينمـا 
أنهـت المنظمـة الدوليـة بعثتهـا للمراقبـة في 
دمشـق بينمـا لا يـزال الجمـود بـين القـوى 
العالميـة قائما بشـأن كيفية الحـد من الصراع 

المستفحل. 

الأمم المتحدة: الآلاف يفرون من سورية وتفشي الإسهال قرب دمشق

■ حلــب (ســورية) ـ ا ف ب: مــع هبــوط 
الظــلام على حــي ســيف الدولة فــي حلب، 
يجــازف بعــض الســكان بالخــروج لافراغ 
القمامة وجمع الغســيل قبل العودة ســريعا 
الى داخل منازلهم، وسط تزايد حدة العنف 

في المدينة الذي يرغمهم على الاختباء.
ومــا زال مدنيــون يقيمون فــي هذا الحي 
الواقــع فــي وســط حلــب، ثاني اكبــر مدن 
المتمــردون  فيهــا  تحصــن  التــي  ســورية، 
ويحاصرهــا الجيــش الســوري. لكــن تقدم 
القــوات الســورية يدفــع كثيريــن منهم الى 

الرحيل. 
وقالت ياســمين شاشــاتي «نعــرف اننا 
لســنا ســوى ضحايا جانبية للنزاع وبشار 

(الاسد) يستهدف المدنيين عمدا». 
وكانت تعد القهو في قبو مسجد لمجموعة 
من مقاتلي الجيش الســوري الحر، اكبر قوة 

معارضة مسلحة. 
وقــد لجــأت الى المســجد مــع اثنــين من 

ابنــاء اختها بعدما اضطرت لمغادرة شــقتها 
المجاورة عندما بدأت القذائف تسقط من كل 

الجهات لانها تؤوي مقاتلي الجيش الحر. 
ويقــول المتمردون انــه تم رصد وجودهم 
نتيجة الاشــارات غيــر عادي الصــادرة عن 
هواتف نقالــة. وتقول روايــة اخرى ان احد 
ســكان المبنــى غــادر المــكان قبل ســاعة من 

القصف وهو الذي كشف مكان وجودهم. 
وعنــد واحد مــن اهــم تقاطعــات الطرق 
يركــض جمــال ســريعا ليبلــغ الشــبان في 

الجيش السوري الحر بالطرق الآمنة. 
ويؤكــد والغضب واضح علــى وجهه ان 
«الجيــش اطلــق النــار علــى شــاحنة تحمل 
الطحين اليــوم. القناصة يطلقــون النار على 
كل مــا يتحرك. انهــم يريدون اعطــاء درس 

بقتلهم مدنيين لدفع ألاخرين الى الرحيل». 
وتقول ياسمين ان شــقيقتها حنان قتلت 
برصــاص قنــاص عندما اســتقلت ســيارة 
اجرة لشراء الفاكهة التي كان يطلبها ابناها 

عبــد القادر (ســبعة اعــوام) وفهد (عشــرة 
اعوام) لكنها اصيبت برصاصة في العنق. 

وقالت ياســمين «جئنا من حمص. هربنا 
مــن المعارك في بابــا عمرو في بداية الســنة 
وجئنــا الى حلــب لاننــا اعتقدنا انهــا آمنة. 
بشــار الاسد يتحمل مســؤولية كل ذلك لانه 

وحش متعطش للدماء». 
وتابعــت انها ارتــدت معطفها فوق لباس 
النــوم عندمــا قــام الجيــش الســوري الحر 
باجلائها مع عائلتها. وجلســت على كرسي 
في قبو المســجد وهي تراقب ابن شــقيقتها 
الذي كان يلهو ببطارية هاتف نقال متروكة. 
وكان تم غســل الارض من دماء الجرحى 

الذين نقلوا الى المسجد. 
وقالت ان «والده يقاتل في نواحي حمص 

وليست لدينا اي اخبار منه منذ ايام». 
ومغــادرة ســيف الدولــة ليســت ســهلة 
واي محاولــة قد تؤدي الــى عواقب وخيمة، 
اذ يجب الافــلات من الحواجز التــي اقامها 

«الشبيحة» والجيش النظامي. 
ويصل البعض بسيارات محملة باكياس 
ومدنيين عبــر الطريق الــذي يربط بين حلب 

والحدود التركية الى الشمال. 
هــذه  يملكــون  لا  اخــرون  هنــاك  لكــن 

الفرصة. 
وقــال مقاتل عرف عن نفســه باســم ابو 
حيدر «هنــاك عائلات باكملهــا لا تجد مكانا 
تذهب اليه. البعض لديه المال لكنهم لا يجدون 

مساعدة ولا بيتا ويعيشون في الشارع». 
واكدت ياسمين شاشاتي ان «عبد القادر 
وفهد اعتادا العيش في الشوارع». واضافت 
«انهــم يتحدثان من ألان عــن الثأر لامهما ولا 
اعــرف مــاذا ســأفعل بعــد ان يرحل بشــار 

وتنتهي هذه الحرب». 
وتابعــت «سامشــي فــي شــوارع حلــب 
وحمص ودمشــق وبيدي صورة لشــقيقتي 
مكتــوب عليها +اهلا بكم في ســورية حنان 

الحرة اهلا بكم في الجنة+». 

سكان حلب المحاصرون والمطاردون يختبئون لضمان بقائهم

■ موسكو ـ يو بي آي: قالت وزارة الخارجية 
الروسـية، الجمعـة، إن مهمـة المكتب التنسـيقي 
التابع للأمم المتحدة في سورية هي حث الأطراف 

المتنازعة على بدء الحوار السياسي.
وزارة  أن  اليـوم)  (روسـيا  قنـاة  وذكـرت 
الخارجيـة الروسـية أصـدرت بيانـاً قالـت فيه 
إن «مـن مهـام المكتب الجديـد لـلأمم المتحدة في 
وحـث  الأرض  علـى  الوضـع  متابعـة  سـورية 
الأطراف السورية على وقف إراقة الدماء بأسرع 

وقت وبدء الحوار السياسي».

وأشارت الخارجية الى أن موسكو تقيم عالياً 
دور بعثـة المراقبـين الدوليـين الـى سـورية فـي 
مسـاندة التقدّم لحل النزاع، موضحة أن روسيا 
شاركت بشكل فعّال في نشاط البعثة عبر إرسال 
المراقبيـين  «وجـود  أن  البيـان  وأكـد  مراقبـين. 
الدوليين، خاصة في المرحلة الأولى، سـاعد على 
تقليل حدة العنف في البلاد»، معرباً عن الأسـف 
لعـدم تمديد تفويض البعثة بسـبب مواقف عدد 

من أعضاء مجلس الأمن. 
وتابـع البيـان «ننطلـق أيضاً مـن أهمية بقاء 

الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السـورية، 
الـذي يهدف الـى حل الأزمة السـورية فـي إطار 
خطـة (المبعوث الأممي) كوفي عنـان وإتفاقيات 

جنيف لمجموعة العمل».
وكان جيـرار ارو، مندوب فرنسـا الدائم لدى 
الأمم المتحـدة الذي تترأس بـلاده مجلس الأمن 
الدولـي حاليـاً، قـد أعلن فـي أعقاب مشـاورات 
مغلقـة للمجلس الخميـس، أنه تقـرّر إنهاء عمل 
بعثـة المراقبـين الدوليـين فـي سـورية وافتتاح 

مكتب تنسيقي في دمشق بدلاً عنها.

روسيا: مهمة مكتب الأمم المتحدة التنسيقي في سورية
 حث الأطراف على بدء الحوار السياسي

ضباطـا أحدهـم برتبـة عميـد، وأربعـة برتبـة 
مقدم، وخمسـة برتبة ملازم، سيتم نقلهم لاحقاً 
اليوم مـع عائلاتهم إلى مخيم آبايدن المخصص 
فيمـا  وعائلاتهـم،  العسـكريين  للنازحـين 
سـيتم نقـل البقيـة ومعظمهم من قـرى وبلدات 
محافظتـي إدلب وحلب إلـى مخيمات في ولاية 

غازي عنتاب.

وعبـر 270 سـورياً أيضـاً من تركمـان مدينة 
اللاذقية إلى الأراضي التركية من قرية توبراق 
توتان التابعة لمنطقة يايلاداغي وغالبيتهم من 
النسـاء والأطفال طالبين اللجوء من السلطات 
المحلية حيث تم نقلهـم إلى مخيمات اللجوء في 
أورفـة. يذكـر أن تركيا تسـتضيف أكثـر من 60 
ألـف لاجئ سـوري وفق إحصائيـات حكومية، 

ولا يكاد يمر يوم مـن دون وصول نازحين جدد 
هرباً من تصاعد العنف في سورية.

المتحـدة  الأمم  وكالـة  ذكـرت  جهتهـا  ومـن 
لشـؤون اللاجئـين الجمعـة أنه جرى تسـجيل 
فرار 23 ألف شـخص اضافيين من سـورية على 

مدار الأسبوع الماضي.   
وقـال مكتب مفـوض الأمم المتحدة السـامي 

لشـؤون اللاجئين إن الأعداد تزايدت ولاسـيما 
في تركيا بسبب فرار السوريين من مدينة حلب 

التى تسودها الاشتباكات. 
وفـي المجمـل جرى حصـر 170 الـف لاجئ 
فـي المدن المجـاورة - 61 الف فـي تركيا و 47 
الـف في كل مـن الاردن ولبنان وكـذا 15 الف 

في العراق.

■ مخيم اونشـوبينار للاجئـين (تركيا) 
ـ بيـروت ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجيـة 
الفرنسـي لوران فابيوس الجمعة اثر زيارة 
مخيـم للاجئـين السـوريين علـى الحـدود 
التركية انه «يجب اسـقاط النظام السوري 
التـي  بـ»التجـاوزات»  منـددا  وبسـرعة»، 

يرتكبها هذا النظام بحق المدنيين.
وقال فابيوس للصحافيين «بعد الاستماع 
الـى الشـهادات المؤثـرة مـن اشـخاص هنا 
(...) وانا اعي قوة ما اقوله: بشـار الاسد لا 

يستحق ان يكون موجودا». 
واتهم وزير الخارجية الفرنسي الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد بالقيـام بـ»عمليـة 

تدمير شعب». 
وينهي فابيوس في تركيـا جولة اقليمية 
قادتـه فـي وقت سـابق الى لبنـان والاردن 
وتتمحـور حـول الازمـة السـورية وتدفـق 

اللاجئين الى البلدان المجاورة. 
والتقـى فابيـوس لاجئين من هـذا المخيم 
المكـون خصوصـا مـن مسـتوعبات ويضم 
نحـو 12 الـف شـخص، وقـال انهـم طلبوا 
مسـاعدة فرنسـا لوضـع حـد لقمـع النظام 
وطالبوا بشـكل خـاص بتسـليم المتمردين 

اسلحة. 
التـزام  اي  يقـدم  ان  دون  مـن  واضـاف 
ملموس بشأن الاسلحة انه «لا يمكن القبول 
بان يواصل بشـار ارتـكاب تجاوزاته حتى 

ولو انه تراجع وخسر كثيرا». 
وتسـتقبل تركيا علـى اراضيهـا نحو 70 
الـف لاجىء وتتقاسـم مـع سـورية حدودا 

طويلة. 
ومن بيـروت اعتبر فابيـوس الجمعة ان 
العمليات الاخيرة لخطف سوريين في لبنان 
تشجع «انتقال عدوى» الازمة السورية الى 

البلد المجاور.
وقـال الوزير الفرنسـي في ختـام زيارة 
للبنـان دامـت 24 سـاعة ان «مـا يحصل في 
لبنـان والاحـداث التـي تجري منـذ بضعة 
ايـام وبضع سـاعات للاسـف تشـجع على 

انتقال هذه العدوى». 
واضاف «بالتأكيد انه وضع مقلق وموقف 
المسؤولين اللبنانيين الذين التقيتهم والذي 
ادعمه هو ان يكون مستوى انتقال العدوى 
محدودا بين الاحداث المأساوية التي تحصل 

في سورية وما يحصل في لبنان». 
وتابـع خـلال مؤتمـر صحافي عقـده في 
مطار بيروت قبل التوجـه الى تركيا المحطة 
الاخيـرة في جولـة قادته ايضـا الى الاردن 
«علينـا بـذل اقصـى الجهـود لابقـاء لبنان 

بعيدا عن هذه العدوى». 
وفي 15 آب (اغسـطس) خطف عشـرات 

ممتلكاتهـم  مسـلحون  وخـرب  السـوريين 
بحجة انهم يسـعون الى الافراج عن اقارب 

خطفهم مقاتلو المعارضة في سورية. 
حيـال  المتنامـي  القلـق  علـى  والدليـل 
النـزاع  عواقـب  مـن  المحتملـة  التهديـدات 
السوري، دعت عدة دول خليجية في اليوم 

نفسه من رعاياها مغادرة لبنان. 
كما قال فابيوس انـه التقى ايضا ممثلين 
عـن المعارضة السـورية فـي الاردن ولبنان 

من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. 
والخميس خلال زيارة لمخيم للاجئين في 
الاردن قرب الحدود السـورية اكد فابيوس 
ان الرئيس بشار الاسد «سفاح يقتل شعبه» 

وان عليه التنحي في اقرب فرصة. 
وقـال الخميـس لفرانس بـرس انه يملك 
معلومات تفيد عن انشـقاقات جديدة قريبا 

داخل النظام السوري. 

قال ان عمليات الخطف في لبنان تشجع «انتقال عدوى» الازمة السورية

فابيوس يدعو الى «اسقاط النظام السوري وبسرعة»
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عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

انحسـرت الـى حـد بعيـد المظاهـر الشـعبية فـي 
الشـارع العـام للحـراك السياسـي فـي الاردن  نظرا 
لترقـب الجميع لما يحصـل على الجبهة الشـمالية مع 
سـورية وتفاعـلا مـع اجـواء شـهر رمضـان المبارك 
وعطلة العيد والضائقـة الاقتصادية في الوقت الذي 
يسـتمر فيه التجادل بين التيارات على خلفية المشهد 

السوري داخل الصحافة الاردنية.
ورغم ميل الاخوان المسـلمين للهدوء الواضح ظهر 
في اعتصامـات نظمت الجمعة في مدن جنوب المملكة 
شـعار جديـد يطالـب بمقاطعـة الانتخابـات خلافـا 
لخطط ومشـاريع الحكومة التي تسعى لاقناع الناس 

بالتسجيل للانتخابات.
«الغـد»  صحيفـة  تحريـر  رئيسـة  وهاجمـت 
اليوميـة جمانـه غنيمات فـي مقال لهـا الجمعة مئات 
الشـخصيات التـي اصدرت بيانـا حمل اسـم «ليس 
باسـمنا» ويتحدث عن الزج  بالقوات الاردنية قريبا 
في معركة ضد النظام السـوري، حيـث اعتبر البيان 
بـأن ظاهرة اللاجئـين صنعت صناعة فـي عمان وان 
اوضاعهـم  لتحسـين  يحضـرون  السـوريين  معظـم 

الاقتصادية.
غنيمات سـخرت مـن مضمـون البيـان وهاجمته 
بقسـوة وقالت للموقعين عليه بأنهم لا يملكون الحق 
بالادعاء بتمثيل الشـعب الاردني، معتبرة ان البيان 
يحاول تناسي العذابات التي تدفع السوريين لمغادرة 
وطنهم باتجاه البلدان المجاورة، فيما المح الكاتب في 
نفـس الصحيفـة محمد ابو رمـان الى ان هـذا النمط 
من المعالجة السـطحية للحدث يوحـي بالاقتراب من 
نمطية اجهزة اعلام بشـار الاسد الشـبيحة مثل دنيا 

وتلفزيون الحكومة السورية.
واستفسـر ابو رمـان عن رائحة المـوت التي تطرد 
انسـانا من بيتـه ومنزلـه وبيئته الحاضـة وتحدث 
عن قصة شـاب سـوري منشـق من الطائفـة العلوية 
يعمـل فـي موقـع وظيفي مهم فـي المخابـرات الجوية 
ترك مظاهر العز وقبل بالاقامة في معسـكر المنشـقين 
بـالاردن قائلا بان انسـانيته كانت فـي اختبار قاس 
لانه يرى يوميا الجثث تتكدس بعد تعذيب الموقوفين 

والمعتقلين.
بدوره شـن الكاتب ياسـر ابو هلالـه هجوما اكثر 
قسـوة على من وصفهم بـ«شبيحة» النظام السوري 
من مدعي الثقافة الاردنيين قائلا بان هؤلاء اسـوأ من 
شبيحة دمشـق  وعارضا لاعترافات الوزير اللبناني 
ميشال سـماحه طارحا التسـاؤل التالي: كم شبيحا 

اوفده جلاد النظام السـوري علي مملوك على طريقة 
سماحه لايقاظ الفتنة في الاردن؟

وكان بيان «ليس باسمنا» قد صدر واتهم الحكومة 
الاردنيـة بالاسـتعداد للـزج بالشـباب الاردنـي فـي 
معركة خاسرة ضد سورية لصالح تعليمات خليجية 
وسـعودية، فيمـا كتب  جهاد المحيسـن وهو صحافي 
عمـل لسـنوات فـي صحيفـة «الـرأي» مقـالا بعنوان 
«شـبيحة الجيش الحر في عمان» انتقد فيه  بقسـوة 
مـن يدافعون عـن جرائم الجيش الحر فـي الصحافة 
الاردنيـة. هـذا النمـط مـن التـلاوم والتنابـز اصبح 
مشـهدا مألوفا فـي الصحافة الاردنية التي انقسـمت 
بطريقة لافتة وغير مسبوقة تجاه المسألة السورية في 
الوقت الذي يهدىء فيه تيار الاخوان المسلمين اللعب 
في الشـارع الشـعبي حتى تتضح معالـم الاتجاهات 
علـى الجبهة السـورية ويتحـدد مصيـر الانتخابات 
العامـة المقبلة وهـي انتخابـات نقـل صحافيون عن 
رئيس الـوزراء فايز الطراونه القول بانها سـتجري 
حتمـا الا في حالتين  هما حصول تطورات لم يحددها 
على الجبهة الشمالية مع سورية او عدم وصول عدد 
المسـجلين لمليونـي مواطـن علـى الاقل بعـد انقضاء 
المهلـة القانونيـة موضحـا بـأن الحكومـة ستسـارع 
لتحديد موعد الانتخابات مباشـرة بعدما تفرغ هيئة 

الانتخابات المستقلة من بعض اعمالها ا لضرورية.

الملف السوري يقصم الصحافة الاردنية واقلام تتبادل تهمة «التشبيح»

 الحراك الشعبي يواصل الانحسار ويطرح مقاطعة الانتخابات
■ القـدس ـ رويتـرز ـ ا ف ب: القيـت قنبلة حارقة 
على سـيارة تحمـل لوحة ارقـام فلسـطينية بالضفة 
الغربيـة المحتلـة الخميس مما ادى الي اشـتعال النار 
فيها واصابة سـتة اشـخاص بجروح في هجوم ألقى 
مصدر عسكري ووسائل اعلام اسرائيلية بالمسؤولية 

فيه على مستوطنين يهود.
وقال مصدر عسـكري تحدث شـريطة عدم الكشف 
عـن هويته «ترجح الادلة الرئيسـية فـي التحقيق ان 

مدنيين اسرائيليين هم المسؤولون عن الحادث».
وذكـرت وسـائل اعـلام اسـرائيلية انه عثـر على 
اثـار إطارات سـيارة علـى الارض من موقـع الحادث 
الي مسـتوطنة قريبة وان ما يقـل عن اربعة من ركاب 
السـيارة الذين اصيبوا هم مـن عائلة واحدة وبينهم 
طفـلان. ونـدد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو بالهجوم.
وقال «هـذا حادث خطير. سـنفعل الـلازم للقبض 

على المسؤولين عنه وسنقدمهم للعدالة».
الرئيـس  الـى  رسـالتين  فـي  نتنياهـو  وتعهـد 
الفلسـطيني محمـود عبـاس ورئيس الوزراء سـلام 
السـيارة  علـى  الهجـوم  منفـذي  بملاحقـة  فيـاض، 

الفلسطينية.
وقال مكتـب رئيس الوزراء في بيـان ان «نتنياهو 
تعهد في رسـائله بملاحقة منفذي الاعتداء الذي وقع 

امس بالقرب من بات عين (غرب مدينة بيت لحم)». 
واضـاف ان «نتنياهو ينظر الى هذا الاعتداء ببالغ 
الخطورة وقـوات الامن تبذل جهـودا حثيثة من اجل 

القاء القبض على المسؤولين ومقاضاتهم». 
واكد نتنياهو في رسـالته التي بعثها عبر مبعوثه 
الخـاص المحامي اسـحق مولخـو» انه سـيتابع «عن 
كثـب العـلاج الطبـي الـذي يتلقـاه المصابـون الذين 
يعالجون في اسـرائيل وعرض عليهم اي مساعدة قد 

يحتاجون اليها». 
وكان المتحدث باسـم الشـرطة الاسـرائيلية ميكي 
روزنفلد اعلن ان «سـتة فلسطينيين من عائلة واحدة 
اصيبـوا الخميـس في انفجـار زجاجة حارقـة القيت 
في اتجاه السـيارة التي كانت تقلهم على طريق قرب 
مستوطنة غوش عتصيون اسرائيلية في منطقة بيت 

لحم جنوب الضفة الغربية». 
وقـال المتحـدث ميكـي روزنفلد ان زجاجـة حارقة 
اخرى كانت معدة للاسـتخدام تم العثـور عليها قرب 
مـكان الهجـوم، موضحـا ان الفلسـطينيين الجرحى 

نقلوا الى احد مستشفيات القدس. 
واضـاف «نقـوم بعمليـات علـى الارض بحثـا عن 

منفذي الهجوم». 
واصـدر  الهجـوم  «بشـدة»  دان  نتنياهـو  وكان 
تعليمـات الـى جهـاز الامـن الداخلـي (شـين بيـت) 

بالتحرك بقوة لاعتقال منفذي هذا الاعتداء. 
وقـال انـه «عمـل بالـغ الخطـورة وسـنبذل ما في 

وسعنا لاعتقال المنفذين واحالتهم على القضاء». 
وقالت وسائل الاعلام ان رد نتنياهو يعزز فرضية 

ان مستوطنين متطرفين يقفون وراء الهجوم.
وقال متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية ان قوات 
تمشـط منطقة الحادث بالقـرب من مسـتوطنة (بات 
عين) اليهودية بحثا عن اشـخاص يشـتبه بتورطهم 
فـي الهجوم. واضاف ان المصابـين يتلقون العلاج في 

مستشفى اسرائيلي في القدس.
وتقـول جماعـات فلسـطينية واسـرائيلية للدفاع 
عن حقوق الانسـان ان المسـتوطنين نادرا ما يقدمون 
للمحاكمة في قضايا العنف ضد الفلسطينيين بالضفة 

الغربية.
ويعيـش حوالـي 340 ألـف مسـتوطن اسـرائيلي 
و2.5 مليون فلسـطيني فـي الضفة الغربيـة. وتعتبر 
الأمم المتحدة جميع المستوطنات بالضفة الغربية غير 

شرعية. 
ويريد الفلسـطينيون اقامة دولـة بالضفة الغربية 
وقطاع غـزة والقدس الشـرقية. وتجمدت مفاوضات 
السـلام مـع اسـرائيل في نهايـة 2010 بسـببن خلاف 
حـول المسـتوطنات التـي يقـول الفلسـطينيون انها 

تحول دون قيام دولة مترابطة وقابلة للحياة. 

نتنياهو يتعهد لعباس بملاحقة منفذي الهجوم

مستوطنون يهود مشتبه بهم في هجوم
بقنبلة حارقة على سيارة تقل فلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

قالت إحدى الجماعات السلفية الجهادية 
الناشـطة في قطـاع غزة ان قـوة أمنية تتبع 
حكومة حمـاس اعتقلت أحـد قادتها ويدعى 
«أبـو صهيـب رشـوان» قبـل يومـين، وذلك 
بعد أقل من سـاعة على خروجه من المشـفى 
حيث كان يرقد للعلاج من إصابة طالته قبل 
شـهرين في قصـف إسـرائيلي، ونفـت هذه 
المجموعة أن يكون لها ضلع في الهجوم الذي 

أودى بحياة 16 جنديا مصريا.
وقـال أبو عبد الله المهاجر أحد مسـؤولي 
جماعـات الجهاديـة السـلفية فـي تصريـح 
صحافي ان قوات أمنية تتبع الحكومة المقالة 
التي تديرها حركة حمـاس اعتقلت القيادي 
البـارز فـي الجماعـات أبو صهيب رشـوان، 
بعد خروجه من المشفى بنصف ساعة، حيث 
كان يرقـد للعلاج من إصابـة خطيرة أصيب 
بهـا في قصـف إسـرائيلي فـي وقت سـابق 
بمدينة رفح، وأشـار إلـى أن عملية الاعتقال 

تمت قبل يومين
وكانـت إسـرائيل اعتقلـت مجموعـة من 
السـلفيين بمدينـة رفح واتهمتهـم بالوقوف 
وراء الهجوم المسلح الذي استهدف حدودها 
مع مصر، وأدى وقتها لمقتل شـخص، وخلال 
الغارة استشـهد أحد النشـطاء، فيما أصيب 

رشوان بجراح.
فـي  المهاجـر  القيـادي  اتهـم  ذلـك،  إلـى 
التصريـح الصحافـي الـذي نشـرته وكالـة 
«معـا» المحلية حكومة حماس بالقيام بحملة 

أمنية تستهدف ناشطي الجماعات السلفية.
وطالـب المهاجر حكومـة حماس بالعدول 
عن قرارات الملاحقة، كاشفاً عن قيام الأجهزة 
واسـتدعاءات  بلاغـات  بتوزيـع  الأمنيـة 
للتحقيـق مـع عـدد منهـم فـي حادثـة رفـح 

الأخيرة التي أدت لمقتل 16 جندياً مصرياً.
وكانت مصـادر أمنية مصرية ذكرت عقب 
الهجـوم الـذي اسـتهدف الجنود قبـل نحو 
الأسـبوعين على الحدود مع إسرائيل وغزة 
أن نشطاء من القطاع من الجماعات السلفية 

شاركوا في ذلك الهجوم.
وترددت معلومات أن مصر سلمت حكومة 
حمـاس أسـماء اثنين مـن هؤلاء النشـطاء، 
بينهم أبو صهيب رشوان، على أنهم متهمون 

بالتخطيط للهجوم.
لكن أبو عبد الله المهاجر نفى أي مسؤولية 
لأي مـن الجماعـات السـلفية المنتشـرة فـي 
القطاع عن هذا الهجوم، مؤكداً أن هدف هذه 

الجماعات هو «محاربة إسرائيل».
كذلـك كشـف المهاجـر عـن قيـام محكمـة 
مصرية قبل أيام بإصدار حكم على أحد أفراد 
الجماعة وهو من سـكان غـزة، وقال ان هذا 
الشـاب يدعى ياسـر الترابين، كان قد اعتقل 
في منطقة سيناء منذ فترة أثناء وجوده في 

أحد المنازل التي تم مداهمتها منذ نحو عام.
وأوضح أنـه اتهم بالمشـاركة في هجمات 
ضد عناصر الشـرطة المصريـة، لكن المهاجر 
نفى أن يكون للترابين علاقة بها «سـوى أنه 

اعتقل أثناء وجوده صدفةً».
وتم  ضـده  الاتهامـات  تلفيـق  «تم  وقـال 
إصـدار حكمـاً بالإعـدام عليـه إلـى جانـب 
مطالبـاً  المعتقلـين»،  الآخريـن  المصريـين 

الجانب المصـري بالإفراج الفوري عنه لعدم 
مسـؤوليته أو مشاركته في أي من الهجمات 

التي تم اتهامه فيها.
وتنشـط فـي قطاع غـزة جماعـات دينية 

متشـددة تقـوم بتوجيـه عدة هجمـات ضد 
إسرائيل، وضد محال في غزة، ودخلت هذه 
الجماعـات فـي عـدة مواجهات مسـلحة مع 

حركة حماس.

واسـتطاعت حمـاس من الحد مـن حجم 
ونشـاطات هـذه الجماعـات، التـي هاجمت 
عدة محال بينها للتجميل، ومقاهي انترنت، 

على أنها مراكز مخالفة للدين.

نفت مسؤوليتها عن هجوم سيناء وكشفت عن إصدار مصر حكما بإعدام أحد أعضائها

الجماعات السلفية بغزة تكشف عن قيام حكومة حماس
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:باعتقال أحد قادتها على خلفية الهجوم على الجنود المصريين

طالـب ممثلـو الفصائـل الفلسـطينية خـلال مسـيرة 
إحيـاء لـ»يـوم القـدس العالمي» بوقـف المفاوضـات مع 
إسـرائيل، وأن مدينـة القـدس المحتلة لا تعـود من خلال 

عملية السلام مع الاحتلال.
وشارك المئات من الغزيين في المسيرة التي انطلقت من 
مدينة غزة وتوجهت إلى وسط المدينة، ورفعوا شعارات 

ولافتات تمجد المدينة المقدسة، وتندد بالاحتلال.
وردد المشـاركون هتافات ضد الاحتـلال، وتؤكد على 
إسـلامية المدينة المقدسـة، وتقدم المشـاركون مسـؤولو 

التنظيمات الفلسطينية.
وتقـام مسـيرة إحيـاء لـ»يـوم القـدس العالمـي» في 
الجمعة الأخيرة من شـهر رمضان، وتأتي هذه المناسـبة 
هـذا العام فـي ظـل هجمة شـديدة تتعـرض لهـا المدينة 
المقدسة من قبل سـلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذ كشف 
مؤخراً مخططـات جديدة لتهويد المدينـة، وإقامة أحياء 
اسـتيطانية جديـدة، إضافـة إلى الكشـف عـن حفريات 

جديدة تقوم بها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى.
وقـال ربـاح مهنـا عضـو المكتـب السياسـي للجبهـة 
الشـعبية في كلمة عن الفصائل المشاركة «إن يوم القدس 

العالمي الذي أتت به الثورة الإسـلامية الإيرانية في عهد 
الإمام الخميني جاء ليؤكد على أن مدينة القدس حاضرة 

عربياً وإسلامياً».
للفلسـطينيين  تعـود  لـن  القـدس  مدينـة  أن  وأكـد 
بـ»المفاوضـات العبثية المخزية ولا بالصفقات المشـبوهة 

ولا بالشكوى وإنما بالنضال والمقاومة بكل أشكالها».
وشدد على أن مدينة القدس ستظل عاصمة لفلسطين، 
وجدد تمسـك الفلسـطينيين كذلك بحق العـودة وتقرير 
المصير وبالإفراج عن كافة المعتقلين في سجون الاحتلال 
الإسـرائيلي، وعلـى حقهـم بالمقاومـة بكل أشـكالها ضد 
الاحتـلال. وحث مهنا القيادة الفلسـطينية على ضرورة 
وقـف المفاوضات مع إسـرائيل التي وصفها بــ «العبثية 
الضارة» بالشـعب الفلسـطيني، وقـال انها «لـم تأت له 
علـى مـدار السـنوات الماضيـة إلا بالضـرر وأن التجربة 

أثبتت عبثيتها». 
وطالب باسـم الفصائل بإنهاء الانقسـام الفلسطيني 
الفلسـطينية  الجماهيـر  وطالـب  وحمـاس،  فتـح  بـين 

بالضغط على طرفي الانقسام لإنهائه.
وطالـب فـي ذات الوقـت الحكومتـين فـي كل من غزة 
ورام اللـه إلـى التوقـف عـن «الانتهـاكات الديمقراطيـة 

والتعدي عليها».

الفصائل تدعو في مسيرة «يوم القدس العالمي» 
لوقف المفاوضات مع اسرائيل وإنهاء الانقسام

فلسطينية تشتري لطفلتها ملابس العيد في غزة

الرباط ـ «القدس العربي»:

من محمود معروف:

لـم يوفـر قـادة حـزب الاصالـة والمعاصـرة المغربي 
فرصة افطار رمضاني لشـن هجوم عنيف على الحكومة 
المغربيـة ورئيسـها عبـد الالـه بـن كيـران زعيـم حزب 
العدالة والتنمية في خضـم حرب تصريحات بالواضح 

والمرموز بين الحزبين. 
وقال مصطفى الباكـوري الأمين العام لحزب الأصالة 
والمعاصرة أن لغة التماسيح والعفاريت التي يستعملها 
رئيـس الحكومـة عبـد الإلـه بـن كيـران فـي خطاباته، 
تخيف المسـتثمرين والسياح الأجانب و»نحن كمغاربة 
نسـمع منذ الصغر أن العفاريت يخرجون من المصباح» 
في إشـارة إلى «المصبـاح» رمز حزب العدالـة والتنمية 

الانتخابي.
وعبـر الباكوري في الافطـار الرمضانـي الذي نظمه 
حـزب الأصالة والمعاصـرة بحضور فعاليات سياسـية 
ونقابيـة وجمعويـة عن خيبـة أمل حزبه فـي الحصيلة 
السـلبية التي «تكاد تكـون كارثية» لحكومـة بن كيران 
التـي اتهمهـا بالعجـز والضعـف، رغـم الاختصاصـات 
التـي يضمنها لها الدسـتور وموقعها القـوي في معادلة 

التوازنات بين مختلف السلطات الدستورية.
وسـجل الباكوري علـى الحكومة التي شـكلت بداية 
العام الجاري غيـاب منهجية واضحـة ومحكمة لتدبير 
السياسات العمومية والقطاعية، وغياب الانسجام بين 
أطراف الأغلبية الحكومية والارتباك في سـلوك العديد 
من أعضائهـا، وغياب تصـورات اسـتراتيجية وبرامج 
مندمجـة لمعالجـة القضايـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
وإعمـال الحكامة الجيـدة ومحاربة الفسـاد، بالإضافة 
إلى تباطؤ إصلاح منظومـة القضاء والتلكؤ في اقتحام 

موضوع الإصلاح الإداري.
وقـال «كل ما أتقنتـه الحكومة خلال هـذه الفترة هو 
مـلء الفضـاءات العموميـة والمؤسسـاتية بالكثيـر من 
الضجيـج والضوضـاء ومسـرحة العمـل السياسـي»، 
واقترح علـى الحكومة فتـح باب الحوار والتشـاور مع 

مختلف الفرقاء السياسيين في ظل ظروف الأزمة.
ورد إليـاس العماري عضو المكتب السياسـي القوي 
فـي الحزب خـلال حفـل الافطار علـى رئيـس الحكومة 
عبـد الإله بن كيران الذي وجـه اتهامات لحزب الأصالة 
والمعاصـرة بالتحكـم فـي الحقـل السياسـي وتوجيـه 
تعليمـات للمسـؤولين بالهاتـف، وقال العمـاري ان بن 

كيران اسـتورد مصطلحات غريبـة ودخيلة على بلادنا 
لكنهـا خطيـرة جـدا مـن قبيـل التماسـيح والشـياطين 

والعفاريت.
وأشـار العماري إلى العفاريت والشـياطين وجيوب 
المقاومـة الحقيقية هي الفقر والأميـة والبطالة والصحة 
والسـكن، محـذرا من عـودة محاكـم التفتيـش في عهد 
حكومـة العدالـة والتنميـة من خـلال المصـادرة المطلقة 

للحق في التفكير ولو «داخل بيوتنا».
كمـا شـن العمـاري هجومـا لاذعا علـى عبـد العزيز 
أفتاتـي برلماني حزب العدالة والتنمية الذي اتهم صلاح 
الديـن مـزوار رئيـس حـزب التجمـع الوطنـي للأحرار 
حليف حزب الاصالة والمعاصرة بتلقي مبالغ مالية تحت 
الطاولـة عندمـا كان وزيـرا للمالية، وقـال العماري ان 
أفتاتـي صدر في حقه قرارا بتجميـد عضويته من طرف 
قيـادة حزبـه عندما اسـتقوى بدولة أجنبيـة والبرلمان 
كذلك أصدر في حقه بيان، وبقدرة قادر يزكى مرة ثانية 

لدخول البرلمان، وهو الآن يوزع التهم قبل القضاء.
وراسـل عبد العزيـز أفتاتي في تمـوز (يوليو) 2009 
بوبكـر،  نورالديـن  قضيـة  بشـأن  الفرنسـي  السـفير 
المستشـار الجماعـي بوجـدة باسـم العدالـة والتنميـة 
السـفير  مخبـرا  الفرنسـية،  الجنسـية  يحمـل  والـذي 
الفرنسـي بأن بوبكـر تعرض للاعتداء مـن طرف قوات 
حفظ النظـام، وذلك تزامنا مع عمليـة انتخاب المجالس 
الجماعية، وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة في الأوساط 
«اسـتقواء  السـلوك  هـذا  اعتبـروا  الذيـن  السياسـية 
بدولة أجنبية». وعبـر العماري عن تخوفه من أن يأخذ 
الإسـلاميون «البلد رهينة لخدمة مصالح فئة محدودة، 
ودون أن يحققـوا المطلـوب منهـم فـي مجـالات الصحة 
والسكن والشـغل والوطن الذي أراه قادما في الأفق لن 

يتسع للجميع».
وتساءلت خديجة الرويسي، عضوة المكتب الوطني 
لحـزب الأصالة والمعاصرة ورئيسـة «بيت الحكمة» عن 
«ارتباطـات» الإسـلاميين في حـزب العدالـة والتنمية، 
دون ذكـره بالاسـم، مـع الخـارج، معبـرة عـن تخوفها 
مـن «فقـدان اسـتقلالية المغـرب الاقتصاديـة والماليـة 

والدينية»، بسبب تلك الارتباطات.
وقالت «نحـن منفتحون على الخـارج لكننا نتخوف 
اليوم على استقلاليتنا كمغاربة مسلمين إسلاما وسطيا 
معتـدلا». وكانـت جمعيـة بيـت الحكمة قد اصـدرت في 
وقـت سـابق بيانـا يعتبـر أن تكفيـر أحمد الريسـوني، 
منظـر حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب 
العدالة والتنمية، للدولة من منطلق وهابي يروم «فرض 

الهيمنة على البلاد خدمة لأطراف في الداخل والخارج» 
ردا علـى تصريحات الريسـوني التي تحـدث فيها قبيل 
عودتـه من العربية السـعودية عـن «انتفاضة الإخوان 
الملحديـن»، وحشـر ضمنهـم المدافعـين عـن الحريـات، 

ومؤكدا أن «الملحدين لهم نفوذ في الدولة والإعلام».
وتساءلت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أين 
كان «الذيـن يتحدثـون اليوم عـن التحكـم»، حين «كنا 
نواجـه التحكـم الحقيقـي، وأيـن كانوا حـين كان يدفن 
النـاس أحيـاء في مقابـر جماعية فـي 81، وحـين كانوا 

يسبون الحركة الأمازيغية والحركة النسائية؟».
وتسـاءلت الرويسـي عـن «موقـف حـزب العدالـة 
والتنميـة مـن هيأة الإنصـاف والمصالحة». إشـارة إلى 
تصريحـات كان أصدرها عبد الكريم الخطيب، مؤسـس 
حـزب العدالـة والتنميـة، عبـر فيهـا عـن رفضـه لهيئة 
الإنصـاف والمصالحـة وقالت «هاد النـاس بغاو يمحيو 

التاريخ».
وحمـل أنيس بيـرو القيادي بحـزب التجمع الوطني 
للأحـرار ووزيـر الصناعـة التقليديـة السـابق أحزاب 
تحالـف «جي8» الذي تأسـس قبيـل تشـريعيات 2011 
وضـم حزبـه وحـزب الاصالـة والمعاصـرة و6 احـزاب 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  اكتسـاح  مسـؤولية  اخـرى 
للانتخابـات التشـريعية الأخيـرة التي خولـت له قياد 
الحكومـة الحاليـة مؤكـدا أن مكونـات التحالـف كانت 
تخـوض حملة مضادة ضد مرشـحين ينتمـون لأحزاب 

من نفس التحالف.
وأكـد بيرو أنه شـخصيا تعرض للسـب والشـتم من 
طـرف بعـض مكونـات التحالـف وأنهم خاضـوا حملة 
مضـادة لـه خـلال الحملـة الانتخابيـة بالدائـرة التـي 
ترشـح بهـا واعتبـر أن التحالـف بقي محصـورا داخل 
قيـادة الأحزاب الثمانية التي شـكلته، ولـم يتم تفعيله 
على المستوى الميداني، وهذه هي الأسباب التي أدت إلى 
فشـل تجربة التحالف، وكانت سـببا في اكتساح حزب 

العدالة والتنمية للانتخابات ووصوله إلى الحكم.
ودافـع بيرو خـلال الندوة، عن رئيـس حزبه صلاح 
الديـن مـزوار الـذي اتهمـه رئيـس الحكومة عبـد الإله 
بنكيـران بتقديم معطيات مغلوطة وأرقام خاطئة عندما 
كان وزيـرا للمالية، وأوضح بيـرو أن وزير المالية دوره 
يتجلى في إعـداد وتقديم عرض أمام المجلس الحكومي، 
يتضمـن فرضيـات وتوقعات بالاسـتناد على دراسـات 
وطنية ودولية، وأضاف ان المسؤولية تتحملها الحكومة 
السـابقة كلها وليـس وزيـر المالية وحـده، لأن المجلس 

الحكومي هو الذي يصادق على عرض وزير المالية.

قادة «الاصالة والمعاصرة» يشنون هجوما عنيفا
على الحكومة المغربية ورئيسها عبد الاله بن كيران 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
وصادقـت  الابيـض  الدخـان  انطلـق  واخيـرا 
الحكومـة المغربيـة الخميـس علـى دفتـر تحمـلات 
الاعـلام العمومـي لتنهـي بذلـك جـدلا سـاخنا بـين 
مؤيدين ومتحفظين على النسخة الاولى من الدفاتر 

التي قدمت في اذار (مارس) الماضي. 
وقـال مصطفـى الخلفـي وزيـر الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسم الحكومة المغربية ان مجلس حكومي 
المكلفـة  الوزاريـة  اللجنـة  تعديـلات  علـى  صـادق 
بتعديل دفاتر تحملات الإعـلام العمومي تنويها من 
طـرف الحكومة، لمـا حملته هـذه الدفاتر مـن تعزيز 
لمقتضيـات الحكامة والشـفافية والجـودة والخدمة 

العمومية.
واكـد الخلفـي أن هـدف الدفاتر التي لم يكشـف 
عن مضمونهـا هو تعزيـز وتقوية مبـادئ التعددية 
والتـوازن والتنوع والاسـتعمال الأمثل للإمكانيات 

المتوفرة.
دفاتـر  احالـت  الحكومـة  رئاسـة  إن  واوضـح 
التحمـلات الـى الهيئـة العليـا للسـمعي والبصري 
«الهـاكا»، للمصادقة عليها وسـتدخل حيـز التنفيذ 

بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأضاف وزير الاتصال المغربي «أن مشروع دفاتر 
التحملات قد تعزز وتقوى وأصبح مشـروع حكومة 
بـكل مقوماتهـا، يمكـن مـن تنزيـل مشـروع إصلاح 
الإعـلام العموم، دائمـا مع الحفاظ على المكتسـبات 
والعمل علـى تطويرها» وأن اللجنـة الوزارية التي 
سـهرت على تعديل مشـروع «الدفاتـر» عملت طيلة 
أشهر على دراسة جميع جوانب المشروع المالية منها 
والقانونيـة، حتى تتمكن من صياغة مشـروع يروم 
التنافسـية، الجـودة والحكامـة الجيـدة فـي مجال 

السمعي والبصري.
وقـال نبيـل بن عبد اللـه وزير السـكن والتعمير 
وسياسـة المدينـة الـذي تـرأس اللجنـة الوزاريـة 
لمراجعـة دفاتـر مصطفـى الخلفـي أن اعتمـاد دفاتر 
العمومـي  القطـب  بقنـوات  الخاصـة  التحمـلات 
(الشـركة الوطنيـة للإذاعة والتلفـزة القناة الاولى 
وشـركة صوريـاد القنـاة الثانية) سيشـكل فرصة 

حقيقية لتحسين الجودة داخل هذه القنوات.
وأضـاف بن عبد الله وهو وزير سـابق للاتصال 
(2002 ـ 2007) أن اللجنـة أنهـت عملهـا الـذي هـم 

«تقوية التـوازن والتعددية والانفتـاح» داخل هذه 
القنـوات٬ إضافة إلى تمكينها من التحكم في الإنفاق 

العمومي».
وأبـرز أن اللجنـة عملـت علـى «معالجـة بعـض 
الأمـور المرتبطـة بالجوانـب الدينيـة٬ سـواء في ما 
يتعلق بقناة السادسة أو بالبرامج الدينية في باقي 
القنـوات»٬ مشـيرا إلى أنه تمت أيضـا «إعادة النظر 
في كلفة ونسبة الإنتاج بين ما هو داخلي وخارجي٬ 
العموميـة  للقنـوات  قويـة  هويـة  إعطـاء  بهـدف 

المختلفة».
وعلى عكس الجولة الأولى من الحرب على دفاتر 
تحمـلات التلفزيون العمومـي، التزمت كل الأطراف 

الصمت المطبق خلال الجولة الثانية.
(مـارس)  اذار  فـي  المغربيـة  الحكومـة  وقـررت 
الماضي وعلى خلفية جدل واسع حول بعض مضامين 
دفاتر التحملات التي قدمها مصطفى الخلفي٬ تمديد 
العمـل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشـركتي 
القطـب العمومي السـمعي البصري إلى غاية نشـر 
الدفاتـر الجديدة فـي الجريدة الرسـمية٬ وذلك بعد 
إدخـال تعديـلات عليها. واعلـن فيصل العرايشـي 
المديـر العـام للقطب العمومي وسـليم الشـيخ مدير 
القنـاة الثانيـة ونائبتـه سـميرة سـيطايل الحر ب 
علـى دفاتـر التحمـلات التي قدمهـا وزيـر الاتصال 
مصطفـى الخلفـي «كل بطريقتـه وأسـلوبه الخاص 
انتفت في بعض فصوله اللياقة السياسية المفترضة 
بـين حكومـة منتخبـة ومؤسسـة عمومية لهـا إرث 
ثقيل من سـوء التسيير ورداءة الممارسة الإعلامية، 
بحملـة  وانتهـاء  الصحافيـة  بالتصريحـات  بـدءا 
ضغط كبيرة لحشـد التأييد لمواقفهم حتى من داخل 
الحكومة نفسها وأيضا داخل البرلمان من خلال فرق 

المعارضة» على حد تعبير احد الكتاب المغاربة. 
وقـال مصطفى الخلفي ابـان الهجوم عليه ويرى 
في دفتره إصلاحا لوسـائل الإعلام العمومي المرئي 
قبـل  مـن  المقترحـة  البرامـج  نسـبة  إن  والمسـموع 
الـوزارة فـي دفاتـر التحمـلات الجديـدة بالنسـبة 
للقنـاة «الأولـى» لـم تتعـد 10 بالمئـة، وفـي القنـاة 
«الثانية» 41 في المئة، كما تم تخصيص نسب محددة 
من البرامج حول المرأة، والشباب، واعتماد التوازن 
بـين الإنتاج المحلي والأجنبي، واقتراحات في مجال 
نشـرات الأخبار لمواجهة المنافسـة الشديدة من قبل 

الفضائيات العربية.
واخذ مناهضو دفاتر الخلفي عليها انها تحمل في 
طياتها تدخلا حكوميا في عمل القناة وتفرض طابعا 

دينيـا من خـلال بـث اذان الصلوات الخمـس ونقل 
صلاة الجمعة والاعياد وتقلص من هامش التعددية 
من خلال تقليص مسـاحة بث اللغة الفرنسية ومنع 
حمـلات الاعـلان للمشـروبات الروحيـة او العـاب 

الرهان.
الا ان مؤيدي الدفاتر ردوا بان السـبب الرئيسي 
لمناهضة الدفاتر هو تطويقها للفساد وسوء التدبير 
الـذي يعرفه انتـاج الاعـلام العمومـي المغربي وان 
المسؤولين عن هذا الاعلام الذين اطلقوا تصريحات 
عنيفة ضد الدفاتـر والخلفي بدءا بالتلميح يعبرون 
عن «جهات غير معلومة داخل الدولة دفعت بهم إلى 
مهاجمة الخلفي ودفاتره، بعدما تأكد فشل النموذج 
الاقتصـادي للقنـاة الثانيـة والـذي كاد أن يقودها 
نحـو الإفـلاس. وامـام الحرب التـي كانت تسـتعر 
نيرانهـا تدخل الملـك محمد السـادس واعلن تاييده 
لدفاتـر التحمـلات بعـد ادخـال بعـض التعديـلات 
عليها وهو ما كلفت به الحكومة لجنة برئاسـة نبيل 
بـن عبد الله التي خرجت بالصيغة النهائية للدفاتر 
بعد مشاروات مع مختلف الفاعلين بالمشهد الاعلامي 

المغربي وبعد ان حظيت برضا القصر الملكي. 
وقال موقع كـود ان تمرير دفاتر التحملات وعدم 
الاعتـراض عليهـا مـن ايـة جهة يثيـر الاسـتغراب 
ويوحـي باحتمالـين اثنـين: إمـا أن الحكومـة قبلت 
علـى مضض بمجموعة من التعديـلات بضغوط من 
جهـات متعـددة راهنت علـى الاختلاف السياسـي 
والإيديولوجـي والفكـري بـين مكوناتهـا الحزبيـة 
ولا أدل علـى ذلـك تعيين التقدمـي نبيـل بنعبد الله 
على رأس اللجنة التي كلفت بالمراجعة التي شـملت 
أساسـا الجوانـب الدينيـة وبالتالـي تجـد اليـوم 
صعوبـة سياسـية كبيـرة فـي الدفـاع عنهـا بنفس 

حماسة الأمس لأنها أصبحت دفاتر بدون لحية.
وإمـا أن الحـرب انتهـت بـلا غالـب ولا مغلـوب 
مـن خـلال اقتسـام التفاحـة مناصفـة بـين المصالح 
السياسـية للحكومـة والمصالـح الماليـة للتلفزيون 
العمومـي خصوصا تلـك المتعلقة بصفقـات الإنتاج 
مع الشـركات الخارجية، وبالتالي فليس في صالح 
أي طـرف أن يثير الزوبعة مـن جديد في حالة إذا ما 
تسـربت إلى النقاش العمومـي التعديلات المقترحة 
قبـل أن تصادق الهـاكا عليها بصفـة نهائية، لأن كل 
الأطـراف أصبحـت اليـوم مواقفهـم جد هشـة أمام 
الـرأي العـام، فحكومة بن كيـران تنازلـت فعدلت، 
والتلفزيـون العمومـي استأسـد فافتضـح، والهاكا 

صادقت فعوقبت.

وزير الاتصال لم يكشف عن مضمونها وقال أن هدفها تعزيز مبادئ التعددية 

انتهاء الجدل في المغرب عقب مصادقة الحكومة
 على دفتر تحملات الاعلام العمومي

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي:  أبـدى مسـؤول فـي الأمم 
المتحـدة قلقـه على أكثـر مـن 1000 فلسـطيني أجبرتهم 
القـوات الإسـرائلية علـى مغـادرة منازلهم فـي الخليل، 
بعـد إعلانهـا منطقة إطـلاق النار، حيـث تخطط لإجراء 

تدريبات عسكرية هناك.
وقـال منسـق الأمم المتحـدة للأعمـال الإنسـانية في 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، ماكسـويل غيـلارد، إن 
سـكان تلك المنطقة يعدّون من «الأسر الأكثر هشاشة في 

الضفة الغربية».
وأضاف «سـيكون لإلزامهم بتـرك منازلهم وأراضيهم 

أثر على سـلامتهم الجسدية، والنفسـية، والاقتصادية، 
والاجتماعية، على المديين القصير والطويل».

وتابـع غيلارد «يجـدّد المجتمع الإنسـاني دعوته إلى 
الحكومـة الإسـرائيلية بالتوقـف فوراً عـن تدمير منازل 
الفلسـطينيين وممتلكاتهـم، وإلـى وضـع نظـام عـادل 

لتخطيط الأراضي».
احتـلال،  كقـوة  اسـرائيل،  علـى  «يتعيّـن  وأضـاف 
وبموجـب القانـون الدولـي أن تحمـي المدنيـين، وتدير 
الفلسـطينيين  هـؤلاء  مصلحـة  يضمـن  بمـا  المنطقـة 

وحاجاتهم الأساسية».

الامم المتحدة قلقة على 1000 فلسطيني
 هجّروا من منازلهم في الخليل 
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من حسين مجدوبي

تشـهد العلاقـات الاقتصادية بين المغـرب وأوروبا 
تراجعـا بسـبب الأزمـة الماليـة، ولكـن يبقـى المثيـر 
للتسـاؤل هـو تراجـع العلاقـات كذلك على مسـتوى 
العلاقـات الدبلوماسـية في ظل وجود شـبه مقاطعة 
لرئيـس الحكومة المغربية عبد الإلـه ابن كيران الذي 
لم توجه له أي عاصمة أوروبية دعوة لزيارة رسمية 
حتى الآن، عكس ما كان يجري في الماضي بعد تعيين 

رئيس الحكومة.
وتسجل العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي تراجعا ملحوظا بحكم الأزمة التي تعيشها 
بتأثيراتهـا  تلقـي  بـدأت  والتـي  الأوروبيـة  القـارة 
السـلبية على الاقتصادي المغربي وتتمثل في تراجع 
التحويـلات الماليـة للمهاجريـن المغاربـة وانخفاض 
عـدد السـياح الأوروبيـين وكذلـك تقلص الـواردات 

الأوروبية من المغرب. 
وإذا كان تراجع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين 
منطقـي للغايـة بحكم الأزمـة التي تعصـف بأوروبا، 
فالمثير للتسـاؤل هو البرودة التـي أصابت العلاقات 
الدبلوماسـية والسياسـية، وذلـك بالاعتمـاد علـى 
ضعف الزيارات سـواء للمسـؤولين المغاربة لأوروبا 

أو المسؤولين الأوروبيين للمغرب.
ومرت تسـعة أشـهر على تنصيب رئيس الحكومة 
المغربيـة عبد الإلـه ابن كيـران، ورغم هـذه المدة، لم 

توجه له أي دعوة رسـمية لزيـارة أي دولة أوروبية 
أو المفوضية الأوروبية، باسـتثناء زيارته لمدريد منذ 
ثلاثة أشـهر والتي كانت خاصة بحكـم أن ابن كيران 
كان سـيلقي ندوة في معهد للدراسات الاستراتيجية 
في برشـلونة، واسـتقبله رئيس الحكومة الإسبانية 
ماريانـو راخـوي بشـكل اسـتثنائي ولم يكـن اللقاء 

مبرمجا.
فـي الوقـت نفسـه، لم يـزر ابـن كيران حتـى الآن 
باريس رغـم أهمية هذه العاصمة بالنسـبة للمغرب، 
إذ تعّد فرنسـا هي الشـريك الاقتصادي والسياسـي 

للمغرب. 
وتفيد بعـض الأخبار بوجود تحفظ بشـأن اللقاء 
الذي عقده ابن كيران فـي مدينة مراكش مع الرئيس 
يعتبـر  إذ  سـاركوزي،  نيكـولا  السـابق  الفرنسـي 
الإيليزيـه (قصر الرئاسـة الفرنسـي) أن سـاركوزي 
يحـاول القيام بدبلوماسـية موازية للتشـويش على 

الرئيس الجديد فرانسوا هولند. 
وكانـت الحكومة الفرنسـية قد انتقـدت مباحثات 
سـاركوزي مع المجلس رئيس الوطني السوري خلال 
الأسـبوع الماضـي ولكنهـا لـم تبـدي موقفـا انتقاديا 
علانية بل غير علني حول على الاجتماع الذي أجراه 

ساركوزي مع رئيس الحكومة المغربية ابن كيران.
ومن ضمن التفسيرات التي حصلت عليها صحيفة 
«القدس العربي» حول ما يشـبه مقاطعـة ابن كيران 
في أوروبا، هناك اسـتمرار بعض الـدول في التعامل 
مـع الديـوان الملكـي فـي المغرب بحكـم أن المستشـار 
الملكي في الشؤون الخارجية، الطيب الفاسي الفهري 

والـذي شـغل منصـب وزيـر الخارجيـة حتـى يناير 
الماضي يتولـى الملفـات الكبرى مع الـدول الأوروبية 

والولايات المتحدة. 
وفي الوقت نفسـه، فالأزمة الاقتصادية الأوروبية 
الأجنـدة  إهمـال  الـى  الـدول  مـن  بالكثيـر  دفعـت 
الخارجيـة ومـن ضمنها عـدم توجيه دعـوة لرئيس 
الحكومـة المغربيـة ابـن كيـران لزيـارة أي عاصمـة 

أوروبية كبرى.

شؤون عربية وعالمية
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■ تونس ـ ا ف ب: وجه القضاء العسـكري 
الجيـش  «تحقيـر  تهمتـي  الجمعـة  التونسـي 
والمس من هيبة المؤسسـة العسكرية» و»نسبة 
أمـور غيـر حقيقيـة إلى موظـف عمومـي» إلى 
أيوب المسـعودي المستشـار الإعلامي السـابق 
للرئيـس التونسـي منصـف المرزوقـي وأرجـأ 
البت في قضيته إلـى الأربعاء القادم بطلب من 

الدفاع.
وقـال المحامي شـرف الديـن القليـل لوكالة 
«فرانـس بـرس» إن موكلـه «مثـل أمـام مكتب 
التحقيـق الثالـث بالمحكمة العسـكرية الدائمة 
فـي العاصمـة تونـس الـذي وافـق علـى طلب 
الدفـاع تأخيـر القضية إلـى 22 آب/أغسـطس 

الحالي». 
وأوضـح أن وزارة الدفـاع والجنرال رشـيد 
عمار قائد أركان الجيـوش الثلاثة أقاما دعوى 
قضائية ضد المسعودي على خلفية تصريحات 

صحافية. 
وفـي 15 تموز/يوليو 2012 اتهم المسـعودي 

خلال مقابلة مع تلفزيون «التونسـية» الخاص 
المؤسسة العسكرية بـ»خيانة الدولة» و»خيانة 
رئيـس الجمهورية (المنصـف المرزوقي) القائد 

الأعلى للقوات المسلحة». 
وقال المسـعودي للتلفزيون ان وزير الدفاع 
عبد الكريم الزبيدي والجنرال رشيد عمار قائد 
اركان الجيوش كانا على علم بتسليم الحكومة 
البغـدادي   2012 (يونيـو)  حزيـران   24 فـي 
المحمـودي آخـر رئيـس وزراء في عهـد العقيد 
الليبي الراحل معمر القذافي، الى ليبيا الا انهما 
لم يبلغا الرئيس التونسـي الـذي كان في ذلك 
اليـوم في زيـارة الى جنوب تونـس للاحتفال 

بعيد الجيش.
واضاف المسـعودي ان المرزوقي تنقل خلال 
زيارته على متن مروحية عسكرية وان الزبيدي 
وعمـار رافقـاه خـلال كامـل الزيـارة دون أن 
يبلغاه بالتسـليم معتبرا ذلـك «خيانة للدولة» 
وأنه طالب الرئاسـة باقالة وزير الدفاع «الذي 

يخضع لسلطة رئيس الجمهورية». 

وأصدر القضاء التونسي يوم 15 أغسطس/
آب 2012 قرارا بمنع المسعودي من السفر. 

والخميـس منعـت سـلطات مطـار تونـس 
قرطاج الدولي المسعودي من السفر إلى فرنسا 

حيث تقيم عائلته. 
وقـال المحامي شـرف الدين القليـل لفرانس 
برس إن الدفاع طلب الجمعة كتابيا من القضاء 
العسـكري «تـرك المسـعودي فـي حالة سـراح 

ورفع تحجير السفر عنه». 
وأوضـح أن العقوبة القصوى للتهمة الأولى 
الموجهـة إلـى موكلـه تصـل إلى السـجن ثلاث 

سنوات نافذة والثانية إلى سنتين نافذتين. 
ورحـل حمـادي الجبالـي رئيـس الحكومـة 
وامين عام حركة النهضة الإسـلامية التي تقود 
الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، البغدادي 
المحمـودي دون علـم وموافقـة المرزوقـي الذي 
عـارض ترحيلـه مـا فجـر ازمـة سياسـية غير 

مسبوقة بين رئاسة الجمهورية والحكومة. 
ونهاية حزيران/يونيو 2012 اسـتقال أيوب 

المسـعودي مـن مهامـه كمستشـار إعلامي أول 
للرئيـس التونسـي احتجاجـا علـى سياسـة 
الحكومة.  وقال عدنان منصر الناطق الرسـمي 
باسـم الرئيس التونسـي منصف المرزوقي في 
مؤتمـر صحافـي الجمعـة «لا علاقـة لمؤسسـة 
رئاسـة الجمهوريـة بالتتبعـات التـي انطلقت 

ضد الاستاذ أيوب المسعودي». 
ولفـت إلـى ان «هـذه القضيـة تمثـل بعـض 
التعبيـر  حريـة  بـين  الفـارق  لأن  الحساسـية 
ومهاجمـة أو اتهام اشـخاص هو فـارق ضئيل 

جدا». 
وأضـاف «نأمـل أن يتعامل القضـاء مع هذه 
يحسـن  وأن  الصحيحـة  بالطريقـة  المسـالة 
الفصل بين ما هو حرية تعبير واتهام أشخاص 

مهما كان هؤلاء الاشخاص». 
وأطلق نشـطاء انترنت حملـة تضامنية مع 
المسـعودي علـى شـبكة التواصـل الاجتماعي 
فيسـبوك طالبـوا فيهـا بانهـاء ملاحقتـه امام 

القضاء.

اتهم قادة عسكريين باخفاء عملية تسليم البغدادي المحمودي الى ليبيا وطالب باقالة وزير الدفاع

القضاء العسكري التونسي يتهم مستشارا سابقا للمرزوقي بـ«تحقير الجيش»
واشنطن لا تعتزم اقامة

 قاعدة عسكرية في تونس 
■ تونس ـ ا ف ب: اعلن جاكوب والس السفير الامريكي الجديد في تونس في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الخميس ان لا وجود في تونس لقاعدة 

عسكرية امريكية ولا نية لواشنطن لاقامة قاعدة عسكرية في هذا البلد.
وأوردت الوكالـة أن السـفير الامريكـي أبـدى في المقابـل «اسـتعداد الولايات 
المتحـدة الامريكيـة لمسـاعدة تونس على حمايـة مناطقها الحدوديـة التي تواجه 

خطر الارهاب وذلك من خلال توفير التدريب والمعدات الضرورية لذلك». 
وانتشـرت على شـبكات التواصـل الاجتماعـي شـائعات حول نيـة الولايات 

المتحدة اقامة قاعدة عسكرية في تونس لمكافحة الارهاب في شمال إفريقيا. 
وفـي 19 حزيران/يونيـو الفائـت طلـب وزيـر الدفـاع التونسـي عبـد الكـريم 
الزبيدي «دعما لوجسـتيا» امريكيا للجيش التونسي «لتعزيز قدراته ومساعدته 
على القيام بمهامه الاصلية ضمانا للاسـتقرار بالمناطق الحدودية» مع ليبيا شرقا 

والجزائر غربا. 
وترتبـط تونـس بحدود بريـة مشـتركة طولها حوالـى 1000 كلم مـع الجزائر 
وحوالـى 500 كلـم مـع ليبيا.  ومنـذ الإطاحة بنظام معمـر القذافي العـام الفائت، 

انتشر تهريب الأسلحة على الحدود بين ليبيا وتونس. 
واعلنت تونس في وقت سـابق أن عناصر مسـلحة من تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي تسللت إلى البلاد عبر الحدود مع ليبيا والجزائر. 
وفي 23 نيسان/ابريل الفائت، كشف الجنرال كارتر هام القائد الأعلى للعمليات 
العسـكرية الامريكيـة فـي افريقيا فـي ختام زيارة رسـمية لتونـس، ان الولايات 
المتحدة قدمت الى تونس مسـاعدات عسكرية بقيمة 32 مليون دولار منذ الإطاحة 

بنظام زين العابدين بن علي.  البغدادي المحمودي

بن كيران

بعد مرور تسعة أشهر على توليه الحكومة... لم توجه
 أي عاصمة أوروبية دعوة لبن كيران لزيارتها

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

السـلم  مجتمـع  حركـة  تسـتعد 
الجزائرية لتنظيم ندوة وطنية لمناقشة 
مجموعة من القضايـا والمواضيع، بما 
في ذلـك موضوع الانتخابـات المحلية 
القادمة، التـي من المقـرر إجراؤها في 
29 تشـرين الثاني (نوفمبـر) القادم، 
إذ سـيناقش «إخـوان الجزائر» كيفية 
المشـاركة في هذه الانتخابـات، إلا أن 
التوجـه الغالب هو مـع دخولها بدون 

عباءة تكتل الجزائر الخضراء.
وقالـت مصـادر مـن داخـل الحركة 
موضـوع  إن  العربـي»  لـ«القـدس 
التكتل الإسـلامي لا يـزال محل نقاش 
داخـل أطـر وهيـاكل الحـزب، وذلـك 
منذ إسـدال السـتار علـى الانتخابات 
البرلمانية الأخيـرة، خاصة وأن هناك 
مـن يرى أنه أحــد أسـباب الخسـارة 
في الانتخابـات الأخيرة، موضحة أن 
الاتجـاه الغالـب داخل الحركـة يدفع 
الانتخابـات  فـي  المشـاركة  باتجـاه 
المحليـة القادمـة بـدون عبـاءة تكتـل 

الجزائر الخضراء.

ويأتـي هـذا التوجه في ظـل قناعة 
القـوى»  «مراكـز  مـن  الكثيـر  لـدى 
داخـل الحركة مـن أن حركتي النهضة 
حركـة  علـى  عبئـا  كانتـا  والإصـلاح 
الانتخابـات  فـي  السـلم  مجتمـع 
الأخيـرة، وخاصـة بالنسـبة لحركـة 
عـن  عاجـزة  كانـت  التـي  الإصـلاح، 
تقـديم مرشـحين «في المسـتوى» على 
حـد قـول الكثيـر مـن قيـادة «إخوان 
يكتمـون  كانـوا  الذيـن  الجزائـر» 
غيضهـم قبـل الانتخابـات البرلمانية، 
علـى أمـل أن تأتي النتائـج على هوى 
حمـل  الـذي  العربـي  الربيـع  ريـاح 
الإسـلاميين إلى سـدة الحكـم في عدد 
مـن الدول العربية، ولكن ما إن جاءت 
النتائـج مخالفة لتوقعـات المتحالفين 
تحالـف  تشـكيل  فكـرة  ولأصحـاب 
إسـلامي، حتى خـرج المتحفظون عن 
صمتهـم، واتهمـوا القيـادة المتحالفـة 
مـع حركتي الإصـلاح والنهضـة بأنها 
تسـببت في خسـارة فادحـة للحركة 

بسبب التكتل الإسلامي.
وأشـارت إلـى أن الخيـار المطروح 
حاليـا هـو الإبقـاء علـى مبـدأ التكتل 
مـع حركتـي الإصـلاح والنهضـة فـي 
الانتخابات المحلية القادمة، شـرط ألا 

يكون ذلك بشـكل آلـي، إذ يتم اللجوء 
إلـى هذا التحالف فـي أطر ضيقة وفي 
حـالات معينة، إذا كانـت الحركة ترى 
مثلا أن حظوظهـا في الفوز ببلدية من 
البلديات ضئيلة، أو تكون عاجزة عن 

تقديم مرشحين في المستوى.
وذكرت المصادر نفسـها أن تقسـيم 
كعكـة القوائـم بـين الأحـزاب الثلاث 
التـي  الغليـان  حالـة  مـن  يزيـد  قـد 
فـي  السـلم  مجتمـع  حركـة  تعيشـها 
أعقـاب الانتخابـات البرلمانيـة، علمـا 
وأن الدخول بقوائم مشـتركة في تلك 
الانتخابـات حرم الكثيـر من مناضلي 
وقيـادات الحركـة من الترشـح، وزاد 
حنـق هـؤلاء بعـد النتائـج الضعيفة 
التي سـجلتها حركـة مجتمع السـلم، 
تحقـق  لـم  الأخيـرة  هـذه  وأن  علمـا 
نجاحـا حتى في الولايـات التي كانت 
تعتبر معاقل لها مثل ولاية «البليدة»، 

التي لم تحصل فيها على أي مقعد.
وتسـعى حركة مجتمع السلم التي 
تعيـش أصعـب أزماتها إلى اسـتغلال 
فرصـة الانتخابات المحلية لاسـتدراك 
نفسـها، ووقـف النزيف الذي تسـبب 
فيـه الوزيـر عمـار غـول الذي انشـق 
هـو ومجموعة مـن القيـادات، والذي 

عـدد  أكبـر  اسـتقطاب  إلـى  يسـعى 
ممكن من المناضلين، خاصة بمناسـبة 
الانتخابـات المحلية، إذ سـيلعب غول 
علـى التناقضـات الموجودة مـن أجل 
اسـتنزاف «إخوان الجزائر» أكثر مما 

هم مستنزفون.
ويرتقـب أن تعقـد الحركة مؤتمرها 
مؤتمـر  وهـو  القـادم،  العـام  مطلـع 
حاسـم، على اعتبار أنها ستكون على 
موعد مـع تغيير القيادة، علما وأن أبو 
جـرة سـلطاني رئيـس الحـزب تولى 
هذه المسـؤولية لولايتـين، وعدد كبير 
مـن القيـادات فضلـوا عـدم الترشـح 
مجـددا،  البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي 
لأنه سـبق لهـم وأن انتخبوا نوابا في 
البرلمـان لولايتين، ورفضوا الترشـح 
لولايـة ثالثـة، حتـى يكـون بإمكانهم 
لإقامـة الحجـة علـى سـلطاني، الذي 
سـيكون مـن الصعـب عليـه مغـادرة 
ذلـك،  مـن  بـد  لا  كان  وإذا  منصبـه، 
فإنـه سـيبحث عـن ضمانـات، كما أن 
الحـزب  هـذا  قيـادة  علـى  تغييـر  أي 
الإسـلامي لا يمكـن أن يتـم بعيـدا عن 
أعـين السـلطة، التـي تعتبـر «إخوان 
الاسـتقرار  عوامـل  أحـد  الجزائـر» 

السياسي في البلاد.

«إخوان الجزائر» يريديون «التحلل»
 من التحالف الإسلامي قبل الانتخابات المحلية

■ عواصـم ـ وكالات: شـكلت أربـع دول 
أوروبيـة وحـدة قتـال متخصصـة للتدخل 
السـريع فـي دول السـاحل الافريقي، تضم 
أكثــر مـن ألفـي عنصـر مـن نخبـة القوات 
القاعـدة  تنظيـم  أمـراء  لملاحقـة  الخاصـة 
وحركة التوحيد والجهـاد في غرب إفريقيا 

والتدخل عند اقتضاء الضرورة. 
ونقلت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية في 
عددها الصـادر الجمعة عن مصـادر مطلعة 
على صلة بالملف الأمني في السـاحل القول 
القـوات  مـن  عسـكري   800 مـن  أكثــر  إن 
الخاصة الفرنسية والبريطانية والإيطالية 
والإسبانية، شاركوا في تدريبات وتمارين 
قتالية تمـت في الفتـرة بين شـباط/فبراير 
وحزيران/يونيو 2011 فـي مناطق مختلفة 
وسـط  ربانيـة،  حمـادة  وفـي  بالهـاروج 
موضوعهـا  وكان  ليبيـا،  جنـوب  وشـرق 
محـاكاة عمليـة تدخـل وإنـزال جـوي فـي 

منطقة الساحل. 
وشـارك في العمليات التدريبية طائرات 
من دون طيار ومروحيات هجومية وعربات 
خفيفـة نقلت إلـى مهبط طائـرات قريب من 

مدينة زويلة الليبية. 
التدريبـات  إن  الصحيفـة  وأوضحـت 
التـي تمت فـي سـرية كبيرة، شـوهدت من 
طرف عمال شـركات النفـط والبدو الرحل، 

وأن الـدول الأوروبيـة الأربع المشـاركة في 
التدريبـات خصصت نحو ألفـي عنصر من 
قواتها الخاصة في إطار مشـروع عسـكري 
للتدخـل السـريع فـي السـاحل، مـن خلال 
عمليـات قـوات خاصة يجـري الإعـداد لها 
منذ عدة أشـهر، وتهدف للقضاء على أمراء 
تنظيـم القاعدة وحركـة التوحيد والجهاد، 

أو التدخل لإطلاق سراح رهائن. 
عسـكرية  خلايـا  إن  المصـادر  وكشـفت 
جزائرية تعمل منذ عدة أشـهر بالتعاون مع 
مجموعـة خبـراء تقنيين ووحدة عسـكرية 
متخصصة عالية الكفاءة، على متابعة نشاط 
قيـادات كتائـب وسـرايا إمـارة الصحـراء 
فـي تنظيم قاعدة المغرب الإسـلامي وحركة 
التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا من مكان 
غير محـدد في أقصى جنـوب الجزائر، عبر 
مصادر معلومات مختلفة مثل الاعتماد على 
المرشـدين والتنصت الإلكتروني عن طريق 
أجهزة حديثة حصل عليها الجيش قبل عدة 
أشهر تضمن تغطية مواقع واسعة، وتحديد 
موقع المكالمات الهاتفية، واستخدام طائرات 

من دون طيار. 
الـى ذلـك حـذرت منظمـة الامم المتحـدة 
قيـام  مـن  الجمعـة  (يونيسـف)  للطفولـة 
المجموعات المسلحة في شمال مالي بتجنيد 
المئات من الاطفال داعية جميع الاطراف الى 

منع مشاركة هؤلاء الاطفال في المعارك.
وقال متحدث باسـم هذه المنظمة الاممية 
فـي جنيف ان «اليونيسـف تلقت معلومات 
مؤكـدة عن قيـام المجموعـات المسـلحة في 
شـمال مالي بتجنيد الاطفال بشـكل متزايد 
واسـتخدامهم فـي اغـراض عسـكرية. وقد 
اعلنـت مصادر موثوق بهـا ان عدد الاطفال 
المجنديـن يصـل الى المئـات وانه فـي تزايد 
مسـتمر».  وذكـر المتحدث بان اليونيسـف 
سـبق ان اعلنت في تموز/يوليو الماضي ان 
المجموعات المسلحة في شـمال مالي جندت 
مباشـرة مـا لا يقل عـن 175 صبيـا تتراوح 
والثامنـة  عشـرة  الثانيـة  بـين  اعمارهـم 
عشـرة.  واوضح ان «المجموعات المسـلحة 
تسـتخدم هـؤلاء الاطفال فـي القتـال وفي 
حمـل الامتعة والمعـدات ومسـاعدة الطهاة 
مشـيرا  والحراسـة»  الرسـائل  وايصـال 
الـى ان «بعضهـم ينضـم طوعـا الـى هـذه 
المجموعات بسـبب الفقر المدقع الذي تعاني 

منه اسرهم». 
الديـن»  «انصـار  مجموعـة  وتحتـل 
الاسـلامية المسـلحة المتحالفة مـع القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي، وحركة التوحيد 
والجهـاد في غرب افريقيا شـمال مالي كله، 
اي ثلثـي اراضـي البـلاد، منـذ اخـر اذار/

مارس الماضي. 

اليونيسف: المجموعات المسلحة في مالي جندت مئات الاطفال
4 دول أوروبية تشكل وحدة قتال متخصصة

 للتدخل في الساحل الأفريقي 

الجمعـة  صـدرت  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
 «Le Temps«و «الصبـاح»،  صحيفتـا 
افتتاحيـة،  دون  مـن  التونسـيتان  (لوطـون) 
وذلـك في سـابقة هي الأولى فـي تاريخ الإعلام 
فـي تونس،وذلـك احتجاجـا علـى محـاولات 

حكومة حمادي الجبالي «السيطرة عليهما» .
وإكتفـت «الصباح» و»لوطـون» التي تصدر 

بالفرنسية بمساحة بيضاء مكان الإفتتاحية.
بـن  سـفيان  التونسـي  الصحافـي  وقـال 
رجـب فـي تصريـح الجمعـة،إن هـذه الخطوة 
تأتـي احتجاجـا « على عـدم إسـتماع الحكومة 
لـرأي أهل الـدار وأهـل المهنة الرافـض للتعيين 
المُسـقط،ومحاولات وضـع اليـد على مؤسسـة 
دار الصبـاح التي يعود تأسيسـها إلى نحو 62 

عاما».
التحـرك  هـذا  مـن  الهـدف  أن  وأضـاف 
الإحتجاجي هـو التأكيد على التمسـك بثوابت 
الاسـتقلالية  منهـا  الصباح،وبالتحديـد  دار 
والحيادية والمهنية، واحترام المعايير الأخلاقية. 
وتواجه مؤسسـة دار الصباح التونسـية التي 
مشـاكل   «Le Temps«و «الصبـاح»،  تُصـدر 
متعـددة منذ ثـورة 14 كانـون الثانـي (يناير) 
2011،حيث قامت الدولة بمصادرتها باعتبارها 
كانت تعـود إلى صخـر المطاري صهـر الرئيس 

التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وسـعت الحكومـة الحاليـة إلـى السـيطرة 
عليها،حيـث أعلنـت عن تعيين مديـر عام جديد 
هـذه  وعمـال  صحافيـو  رفضـه  مـا  لها،وهـو 

المؤسسـة الذين نفذوا ليـل الأربعاء-الخميس 
وقفة إحتجاجية للتنديد بقرار التعيين.

وشـارك فـي الوقفـة الإحتجاجيـة عـدد من 
عـن  ومندوبـون  والإعلاميـين،  الصحافيـين 
منظمـات وجمعيات حقوقية، فيمـا أكدت نقابة 
الصحافيـين التونسـيين على لسـان رئيسـتها 
نجيبة الحمروني رفضها المطلق «لهذه الطريقة 
المسـقطة فـي التعيـين دون التشـاور مـع أهـل 

القطاع».
وإعتبرت الحمرونـي أن كتابات المدير العام 
المُعـين بعـد 14 كانـون الثانـي (ينايـر)، «تبرز 
بوضوح إنحيازه إلى حركة النهضة الإسلامية، 
ما يفقده شرط الإسـتقلالية الواجب توفره في 

المرشح لإدارة مؤسسة إعلامية عمومية».

صحيفتان تونسيتان تصدران من دون إفتتاحية
 إحتجاجا على محاولات الحكومة «السيطرة» عليهما

الجزائر تسمح لسبعة أحزاب جديدة
 بعقد مؤتمراتها التأسيسية 

■ الجزائـر ـ د ب أ: منحـت وزارة الداخليـة الجزائرية التراخيص لسـبعة 
مؤتمراتهـا  بعقـد  القانونيـة  الشـروط  اسـتوفت  جديـدة  سياسـية  أحـزاب 

التأسيسية. 
وقالـت الـوزارة، فـي بيـان لهـا الخميـس، إن الأمـر يتعلق بأحـزاب جبهة 
النضـال الوطنـي وحـزب الاتحاد مـن أجـل التغييـر والرقي وجبهة الشـباب 
الديمقراطـي للمواطنة وحزب الوحدة الوطنيـة والتنمية وحزب حركة الدفاع 

عن الجمهورية وحزب أنصار الجزائر والجبهة الوطنية للأصالة والحريات. 
وأضافـت :» فـي إطـار متابعـة دراسـة الملفـات المتعلقة بتأسـيس الأحزاب 
السياسـية المودعـة لدى مصالـح وزارة الداخليـة والجماعـات المحلية وعملا 
بأحـكام القانـون المـؤرخ فـي 12كانـون ثان/ينايـر 2012 المتعلـق بالأحـزاب 
السياسية تم الترخيص للأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية التي استوفت 

الشروط القانونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية». 
ونوهت الوزارة إلى أن «معالجة الملفات الأخرى لتأسيس الأحزاب الجديدة 

متواصلة». 

دعوة للاحتجاج رمزيا على
 طقوس الولاء الملكية في المغرب

■ الرباط ـ ا ف ب: دعا نشـطاء مغاربة على الفيسـبوك الى حفل رمزي 
بعنـوان «حفـل الولاء للحريـة والكرامة» يـوم الأربعاء 22 آب/اغسـطس 
احتجاجـا على طقـوس «حفل الـولاء والبيعـة» التي يؤديها المسـؤولون 
عـادة أمام الملك في «يـوم العرش» في 30 تموز/يوليـو ولكنها لم تجر هذه 

السنة.
وقال حمزة محفوظ أحد النشـطاء الداعين للتحرك في تصريح لفرانس 
برس «لقد اكتفينا من الممارسات التي تحط من الكرامة، ونريد ان نرى البلد 
وقد تقدمت خطوة حقيقية نحو الحداثة بالقطع مع مثل هذه الممارسات». 

وتقـدم الصفحة التي اطلقت قبل أيام وجلبت اليها قرابة 700 شـخص، 
فكـرة الـولاء للحريـة والكرامة، بوصفها حفـل الولاء والبيعـة للملك بأنه 
«يشـكل أكبر نموذج على الممارسات القروسطية، التي يفترض ان ترفضها 

الأنفس الحرة». 
وجرت العادة كل سـنة مع حلول ذكـرى عيد العرش في 30 تموز/يوليو 
ان يتجمع مئات النواب والمسـؤولين وكبار الموظفين والأعيان قرب القصر 
الملكي، مرتدين الجلابيب المغربية البيضاء والطرابيش الحمراء في انتظار 
خروج الملك ممتطيا صهوة جواد أسـود وأحـد «العبيد» يحمل مظلة كبيرة 

تقيه الشمس، وعبيد آخرون يحيطون به. 
ويشرع الحضور بعد انتظامهم في صفوف طويلة قبالة الملك، في الركوع 

له مرددين عبارة «اللهم بارك في عمر سيدي». 
لكـن هذه السـنة ألقـى الملـك محمد السـادس خطـاب العـرش دون ان 
تكون هناك أية مراسـم او اشـارة الى اقامة حفل الـولاء للملك، ما اعتبرته 
الصحافة المغربية وبعض الحقوقيين الغاء لهذا الطقس انسـجاما مع روح 
الدسـتور الجديد، لكن الصحـف المغربية ذكرت مؤخرا ان الحفل سـينظم 

ثاني ايام عيد الفطر. 
واضاف حمزة محفـوظ لفرانس برس «نحن سـنحتفل بقيمتي الحرية 
والكرامـة بدل الاحتفاء بالركوع لشـخص، وسـنقيم تظاهرتنـا في كل من 
مدينتـي الربـاط وتطـوان حيـث ينتظـر ان تتـم اقامـة الحفـل، لنعبر عن 

اختيارنا لقيم ترفع من كرامة الانسان ولا تحط منها». 
وحفل الولاء والبيعة هو حفل رسـمي فـي المملكة المغربية، يقام لتجديد 

الولاء والبيعة للملك محمد السادس تزامنا مع جلوسه على العرش. 
وتزامـن تاريـخ حفل الولاء فـي عهد الملـك الراحل الحسـن الثاني مع 3 
اذار/مـارس، وتم تنظيمـه لأول مرة سـنة 1934 تحديا لسـلطات الاحتلال 

الفرنسية التي كانت تستعمر المغرب. 
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«الأهرام»: مرسي زعيم سيقود مصر للعالمية
البدايـة سـتكون مع عبد الناصر سـلامة رئيـس تحرير «الأهـرام» الجديد بقدح 
زنـاد فكـره ليمنح الرئيـس المنتخب المكانـة التي يسـتحقها عالميا بعـد إقالته وزير 
الدفاع ورئيس الأركان: هذه القرارات وبهذه السرعة وفي هذا التوقيت وأيضا هذا 
الإخراج إنما تؤكد أننا أمام مؤسسـة رئاسية سوف يحسب لها العالم ألف حساب، 
فقـد تميـز أداء الرئيس تحديداً منذ الوهلة الأولى، سـواء أمام المحكمة الدسـتورية 
لأداء قسـم اليمـين أو فـي جامعـة القاهرة بعـد ذلك ومن قبلهـا في ميـدان التحرير 
بمهارة عالية في الأداء وسـرعة بديهة في التعامل مـع المواقف تجعلنا أيضا نطمئن 
علـى أنفسـنا في الداخل، حيث لا يجـب أبدا أن يغيب عن ذاكرتنـا أن هذه القرارات 
جاءت عقب أحداث سـيناء وسـقوط 16 شـهيدا على أيدي فئة أقل ما يقال عنها انها 
إرهابيـة ضالة، وعقـب أزمة أيضا ربما تكون هامشـية إلا أنها تحمل دلالات ومعاني 
عديـدة وهي ملابسـات الجنازة الشـعبية للشـهداء بالقاهرة وما شـابها وسـبقها 
ولحق بها من هفوات كنا في غنى عنها إلا أنه أيضا ازدواج السـلطة الذي كان يجب 
أن يجد حلا. وإذا كان رئيس الجمهورية قد أثبت انه على مستوى المسؤولية حينما 
تعامل مع أحداث سـيناء بهذه القوة والسـرعة بما يتناسـب مع الحدث، فقد أثبتت 
القوات المسـلحة أيضا أنها درع للشـرعية ومثال للوطنية وسوف تظل هي الحارس 
الأمـين ليـس لحدودنا من أعداء الخـارج فقط وإنما كانت دائما وأبـدا بمثابة رصيد 
اسـتراتيجي لحماية الداخل سـواء من متآمرين أومتربصـين أوممولين من الخارج 
وهـو مـا يجعلنا نوجه لها التحية صباح مسـاء علـى ما قدمته في هذا الشـأن على 
مـدى عام ونصف عام مضـت، ناهيك عما قدمته وتقدمه لمصـر عبر تاريخ طويل من 

البطولات.

محمد عمارة: الخلافة الإسلامية وهم كبير
ونبقى مع «الأهرام» وجزء من حوار اجرته مع المفكر الاسـلامي محمد عمارة عن 
امكانية عودة الخلافه يقول: أنا كتبت عن السـنهوري وعن حسن البنا، السنهوري 
يضع شروطا طويلة عريضة حتى تعود الخلافة الإسلامية، وكتب رسالة للدكتوراة 
عـام1926 عن الخلافة، فالخلافة أسـقطت عام1924 وذهب السـنهوري إلى فرنسـا 
عام1925 لعمل رسـالة في الاقتصاد والقانون، فلما أسـقطت الخلافة تحمس وكتب 
رسـالة دكتوراة عن الخلافة الإسـلامية كعصبة شـعوب إسـلامية وذلك عام1926، 
السـنهوري يقول كي تعود الخلافة لابد من مؤتمرات ومعاهدات وتحالفات ونهضة 
إسلامية، وحسن البنا كان قارئا جيدا للسنهوري، وما كتبه حسن البنا عن الخلافة 
هو ما كتبه السـنهوري، لكـن بعض الناس حول الخلافة الإسـلامية إلى بعبع، وقد 
كتبـت مقـالا في «الأهـرام» وهو جزء من كتاب نشـرته فيما بعد عـن إحياء الخلافة 
الإسـلامية.. حقيقة أم خيـال. وكتبت فـي «الأهرام» أيضا عن طه حسـين والخلافة 
الإسـلامية، فطه حسـين عـام1925 كان ضد الخلافـة الإسـلامية وكان يناصر كتاب 
علـي عبدالـرازق «الإسـلام وأصـول الحكـم»، وكتـب كتابـه «الفتنـة الكبـرى» في 
الأربعينيـات دافـع فيه عن الخلافة الإسـلامية دفاعا مجيدا، لذلـك عندما كتبت عن 
طه حسـين والخلافة الإسلامية كان مدهشا لكثير من الناس، وهناك البعض ينادي 
بالخلافـة وعودة الخلافة منذ الخمسـينيات ولم يحدث شـيء وهـذا وهم، الخلافة 
الإسلامية ليست شيئا أكثر من الاتحاد الأوروبي، دول مستقلة، لكل دولة دستورها 
وحكومتها ورئيسـها، وهناك برلمان مشـترك وسياسـة خارجية مشـتركة، سياسة 
اقتصاديـة مشـتركة وحدة سـوق اقتصادية مشـتركة، رغم أنها ديانـات وقوميات 
مختلفة، نحن نريد أن نصل بالعالم العربي إلى هذا الاتحاد بسـوق عربية مشتركة 
وسياسـة عربيـة خارجيـة مشـتركة ووحدة سـوقية اقتصاديـة، ووحـدة عربية، 
وتضامن عربي وإسلامي ولكن هذا يحتاج لجهود مخلصة ومجهود كبير، المسلمون 
أكثـر من مليـار وسـتمائة مليـون ويقتربون من ربـع سـكان العالم وأكثـر الأديان 
انتشارا والمساجد تنتشر في كل أنحاء أوروبا والعالم، فنحن نمتلك ثروات طبيعية 
غيـر عادية، وتراثـا روحيا ودينيا وثقافيـا واجتماعيا واقتصاديـا رائعا، فتضامن 
العالم الإسلامي أو تكامل العالم الإسلامي أو ما شئت من أسماء دون كلمة الخلافة، 
سـميه تضامن إسـلامي أو تكامل إسـلامي، ولدينا منظمة التعاون الإسـلامي لو تم 
تفعيلهـا بحـق تصبح هي الخلافة الإسـلامية أو تقوم بدورها، فالخلافة الإسـلامية 
ليسـت نظامـا محددا، فالنظـم تتنوع وتختلـف باختلاف الزمـان، لا عاقل يحلم أن 
نعيد الشكل القديم للخلافة، الخلافة الإسلامية كما يقول السنهوري هي التي تحقق 

ثلاثة شروط، وحدة الأمة، وتكامل دار الإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية.

هل تكريم المشير بداية لمحاكمته؟
يسوق الكثيرين إلى أن المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق والذي عزله مرسي 
وكرمـه أصبـح بمنأى عن المحاكمة غيـر أن آخرين يرون عكس ذلـك وهو ما يرفضه 
حـازم عبد العظيم في «المصري اليوم»: لو هنـاك نية للمحاكمة كانت الإقالة تكفى.. 
ولا معنى للتكريم! أما من هو خارج العائلة ولم يقع تحت تأثير «الدوجما الإخوانية» 
المسيطرة على الأجواء المصرية، لابد على الأقل أن يشك في صفقة إخوانية عسكرية! 
الشـك في الصفقة بدأ تدريجياً من 19 مارس، واختيار لجنة أغلبيتها ورئاسـتها من 
العائلة الإخوانية المصرية، حسـب التعريف أعلاه، وقلنا صدفة مش مقصودة رغم 
أن المجلـس العسـكري كان يسـتطيع جيداً خلق تـوازن في هذه اللجنة لـو أراد! ثم 
رأينـا الاسـتفتاء الدينـي على التعديـلات وما صاحبـه من ربطه بشـرعية المجلس 
العسـكري، ثم دخلنا في اسـتقطاب واضح بين القوى الثوريـة الحقيقية في جانب 

والمجلس العسكري والإخوان في الجانب الآخر.
ويتابـع حـازم هجومـه علـى الاخـوان: سـمة النظم الفاشـية ليسـت فقـط قمع 
المعارضـين تحـت غطـاء عقائـدي أو أيديولوجـي، لكن أيضـاً في تغييـر ممنهج في 
منظومة القيم للشعوب مثلما فعل هتلر تحقيقاً لأغراضه السياسية. ويبدو أننا على 
أعتاب حكم فاشـي باسم الدين، الذي يأتي عادة بعد سقوط الأنظمة الديكتاتورية، 
وهـو أخطر الأنـواع، فبدأنا نرى مهاجمـة الإعلاميين وحجباً لمقـالات بعض الكتاب 
ومصادرة جريدة وغلق قناة بالكامل، كان من الممكن محاكمة الشخص المخطئ فقط 
بالقانون، ثم رأينا مؤخراً الإعداد لفتوى بتوصيف من ينزل لمظاهرات 24 أغسـطس 
بالخـوارج وإهـدار دمهم، مثلما قال الشـيخ الجليل جداً هاشـم إسـلام علي، يجعل 
كلامنـا خفيفـا عليه، فـي تحريض واضح على القتل باسـم الديـن. ولا أدري موقف 
الرئيس مرسي «المدني» من هذا التصريح الخطير الذي يهدد السلم العام و»مدنية» 

الدولة!
«العبـد لا يهدأ إلى أن يصبح الجميع عبيداً... والحر لا يهدأ إلى أن يصبح الجميع 

أحراراً».

توازن نسبي بين الرئاسة والعسكر
 ونبقـى مـع الهجوم علـى الاخوان حيث كتبت سـحر جعاره فـي ذات الصحيفة 
«المصـري اليـوم»: بالأمس كان لدينا توازن نسـبي بين سـلطة مؤسسـة الرئاسـة 
وقوة المؤسسـة العسـكرية، أما الآن فقد دخلنا عهد ديكتاتوريـة جديدة تهيمن فيها 
«الجماعة» على جميع مؤسسـات الدولة. في نفس المقال المشار إليه قلت إن: انتماء 
الرئيـس محمـد مرسـي لحزب «الحريـة والعدالـة» لا يسـقط بالاسـتقالة، وبيعته 
للمرشـد العام للإخوان المسـلمين لا تمحوها عبارة «رئيس لـكل المصريين».. وهكذا 
خرجت ميليشيات الجماعة لتدافع عن وجودها، فتحطم سيارة الزميل خالد صلاح 
عنـد بوابـة مدينة الإنتاج الإعلامـي، وتعتدي بالضرب المبرح علـى المعتصمين أمام 
قصر الاتحادية (راجع البلاغ رقم 2220 لسنة 2010 عرائض النائب العام).. وكأنهم 
يقولون لكل ثائر على حكم المرشد:(إما الصمت.. أو الدم)!! إنها البلطجة السياسية 
فـي مواجهـة المعارضـين وبشـكل منظـم أكثـر مـن عهـد مبـارك، بلطجة تسـتهدف 
الفضائيـات والصحف الخاصة أولاً، يليها المعتصمون أمام قصر الرئاسـة.. كضربة 

استباقية لثورة الغضب 24 و25 أغسطس!

هل عزلنا المشير ليحكم المرشد؟
لا يسـع الكثير من الكتـاب أن يعبروا عن مخاوفهم من تشـديد الاخوان قبضتهم 
على مقاليد الحكم ومن بين هؤلاء أحمد عبد التواب في جريدة «التحرير»: المؤكد أن 
إزاحة المجلس العسكري عن الهيمنة على المشهد السياسي هي واحد من أهم أهداف 
ثـورة يناير، خاصة بعد الفشـل المـدوي والتخبط المدمر منذ تقلده السـلطة قبل 18 
شهرا! وقد استفاد بهذا جميع الأطراف بما فيهم القوات المسلحة، سواء على مستوى 
أفرادهـا أو كهيئـة اعتبارية، بسـبب ما طالهم ومـا طالها نتيجة الأخطاء الجسـيمة 
التـي وقع فيها هـؤلاء القادة في ممارسـة مسـؤولياتهم السياسـية وكان لها تأثير 
سـلبي على صورة هذه المؤسسـة لدى جماهير غفيرة، ولا بد أن يمرّ زمن من العمل 
الجاد لترميم صورة الجيش الوطني بعد أن تشـوهت بلقطات يصعب أن تمحى من 
الذاكرة لأفراد بالزي الميري وهم يعتدون اعتداء غاشـما على المتظاهرين المسـالمين 

العزل أو وهم يحمون البلطجية في غاراتهم الهمجية بالسيوف والمولوتوف!
 ولكـن المؤكـد أيضـا، وعلـى الناحيـة الأخـرى، أن طلائع الثـوار وعلى رأسـهم 
الشهداء والجرحى، لم يستهدفوا عند خروجهم في 25 يناير وصمودهم في ميادين 
مصر أن يسـيطر الإخوان المسـلمون آخر الأمر على مقاليد الأمور وينفردوا وحدهم 
بالحكـم والتشـريع ويناوئوا القضـاء ويفرضـوا أفكارهم على الدسـتور ويضعوا 
فـي جيبهم الصحف ذات الملكيـة العامة والإذاعة والتليفزيون ويسـخروها جميعا 
لخدمة خطهم وصولا لمشروعهم الخاص الذي يبدو أن آفاقه تتجاوز حدود الخيال! 
لاحظ أن الإخوان سـعوا إلى أن يضموا إلى سلطتهم الجديدة بعض شيوخ القضاة 
المشـهود لهم بالنزاهة وبالرفـض المبدئي المطلق للمحكمة الدسـتورية العليا، وهذا 
يضمن للإخوان دون إملاء ولا تنسيق أن يتمكنوا من المواجهة والتصدي في معركة 

بدأوها واكتشفوا أنهم أعجز من أن ينتصروا فيها وحدهم!

مذبحة رفح بين إهمال مرسي وتفريط حماس
ونتحـول نحو المهاجمين للرئيس مرسـي والبداية مع محمود سـالم في صحيفة 
«التحرير» والذي ينتقد الرئيس بسببب قراراته التي يلمح إلى ان بعضها كان وراء 
مذبحـة سـيناء الأخيـرة: إن كان قرار العفو الشـامل الذي أصدره الرئيس مرسـي 
بـه الكثير مـن العـوار ورد الجميل لأحداث سـابقة يعرفهـا المصريـون جميعا، فقد 
سـبق هذا قرار متسـرع وغير مدروس ويدل على كثير من نقص الحنكة السياسـية 
والاجتماعيـة.. وهو قرار فتح المعابر بغير حسـاب وبغير ضوابط أو اسـتحكامات 
والتي أصبحت مصدرا لتهريب السـلاح وكذلك المسـلحين إلى داخـل البلاد لترويع 
الحـدود مـن عناصـر تدعي الإسـلام وهو منها بـراء، لكنها لا تسـتهدف غيـر إهدار 

ونزف المزيد من دماء جنودنا الشرفاء في هذا الشهر الكريم ولحظة أذان المغرب!
 لم تعد الأنفاق وسـيلة لتهريب السـلع التموينية المدعومة والسيارات المسروقة 
مـن مصـر إلى غـزة تحت نظـر ومباركـة حركة حمـاس، بـل أصبحت هـذه الأنفاق 
شـريانا مسموما تتدفق منه الدماء الفاسدة الملوثة، لتشكل خطرا سرطانيا وأعنف 
على الأمن القومي المصري. إن دعم الشعب الفلسطيني.. والوقوف إلى جانب قطاع 
غـزة يجـب أن لا يتعارض مـع تأمين حـدود البلاد وأمنهـا القومي بأي شـكل وبكل 
الطرق، سـواء بدك هذه الأنفاق أو غلق هذه المعابر التي أصبحت المصدر الرئيسـي 
لتصديـر الإرهاب إلى داخل أرض مصر. وأعتقـد أن الأمر لا يقتصر على رد فعل مثل 
هذه الفعلة الشـنعاء بعمليات إجرائية مضادة وقتل بعض الشـباب المشـوه عقليا 
وفكريـا.. وتطهيـر هذه البـؤر الإجرامية المسـرطنة مـن مثل هؤلاء المضللين باسـم 
الإسـلام.. ولكـن الأهم البيـان الذي أصـدره الحزب المصـري الديمقراطـي، والذي 
أكـد خلاله تحمل الرئيس محمد مرسـي مسـؤولية الحادثة الإرهابيـة التي تعرض 
لهـا الجنـود المصريون، ويطالب سـالم الرئيـس أن يوضح موقفه مـن الآن بين أمن 
مصـر أو حمـاس التي تتحمـل أمن غزة حيث تـرى الكثير من التقديـرات أن موقفها 
يتراوح بين التواطؤ وغض النظر عن العمليات الإجرامية، غير ان هجوم سالم على 
الرئيـس المنتخب لم يمر مرور الكرام، فهاهو اسـامة غريب فـي نفس الصحيفة يرد 
الصاع لسالم ويدافع عن الرئيس: قرارات مرسي وضعت حدا لتصرفات من أهانوا 
الجيش باستخدام سياراته في إلقاء الزبالة في وسط الشارع. قرارات مرسي مثلت 
الحد الأقصى لما تمنيناه طوال العام والنصف الماضيين.. من يتردد في تأييدها يثبت 
أن كراهيته للإخوان تفوق حبه لمصر..هناك من ترفعهم المسؤولية إلى مستويات لا 

يتصورونها هم أنفسهم... مرسي رفعته المسؤولية لمصاف رجال الدولة الكبار.

القط يعود للظهور بدون طشة ملوخية
ممتـاز القط هل تتذكرونه رئيـس تحرير «أخبار اليوم» وصاحب مقاله الشـهير 
عـن طشـة الملوخية المحـروم منها مبارك طيلة اسـفاره بسـبب سـهره على شـعبه 
عـاد مجدداً للظهور عبـر كتابة مقال في «اخبار اليوم» حـرص خلاله على ألا يوجه 
انتقاداً للرئيس مرسـي: لا أعتقد ان إحالة معظم أعضاء المجلس العسـكري للتقاعد 
تمثـل نهايـة لحقبة من الصراعات الخفيـة التي دفعت مصر وحدها ثمنـاً  باهظاً  لها 
. واعتقـد ان التاريخ سـوف يتوقف كثيرا أمام هذه الحقبة ليكشـف الكثير والكثير 
مـن الأسـرار والخبايا التـي يخطئ البعض انها سـوف تتوارى ويعلوها النسـيان 
. . ونعـود للهجوم على مرسـي ومحمد سـلماوي فـي «المصري اليوم»: لقد شـاءت 
الأقـدار أن يجـيء البرنامـج الـذي قدمه المرشـح الـذي فاز فـي النهاية تحت اسـم 
«مشـروع النهضـة» خالياً، ليس فقط مـن برنامج يعبر عن سياسـة ثقافية واضحة 
المعالـم، وإنمـا جاء خالياً أيضـاً من ذكر كلمـة الثقافة ذاتها لكنني لسـت هنا بصدد 
تقييـم مشـروع الرئيـس مرسـي للنهضـة، وإن كنـت لا أعـرف كيف تقـوم النهضة 
دون قاعـدة ثقافيـة، فنهضة الأمم لا تكون ببناء المصانـع أو بإقامة الجيوش، وإنما 
بازدهار الثقافة التي تكون هي الدافع للتقدم الشامل للمجتمع، لأن التقدم لا يبدأ إلا 
بالفكر. إن النهضة التي عرفناها في المرحلة الليبرالية قامت على أكتاف طه حسـين 
وأحمـد لطفي السـيد، والعقاد، ومحمود عزمـي، وغيرهم، وتلك التـي عرفناها بعد 
ثورة 1952 كان وقودها الفكري في كتابات يوسـف إدريس ومسـرح نعمان عاشور 
وأشعار صلاح عبدالصبور ورباعيات صلاح جاهين وأغاني عبدالحليم حافظ، وأم 
كلثوم، وأفلام صلاح أبوسـيف ولوحات حامد عويس وعبدالهادي الجزار، فما هي 
السياسة الثقافية للدولة التي تسمح الآن ببروز مثل هذه المواهب التي هي الأساس 
لأي مشـروع نهضـوي إذا كنا لا نريـد أن تضيع جهودنا هباء كالـدم الذي يفصد من 

 الأنف.

فتوى قتل المتظاهرين تسيء للأزهر وللرئيس
ونبقـى مـع المعـارك الصحافيـة والفتـوى التـي وردت على لسـان أحـد الدعاة 
بوجـوب قتـل من يخـرج للتظاهـر ضد الرئيس مرسـي، وهو مـا أثـار حفيظة أكرم 
القصـاص في صحيفة «اليوم السـابع»: حيث يخرج علينا مزعـوم بفتوى يحرض 
فيها على قتل مواطنين مصريين، ويعتبر من يخرج للتظاهر يوم 24 أغسـطس مرتدا 
وكافـرا يسـتحق تطبيق حـد الحرابة، والمثيـر أن المفتـي «المزعوم» محسـوب على 
الأزهر الشريف ولا نعرف ما إذا كان يريد أضواء أم يلفت أنظار السلطة وينضم الى 
أمثالـه من صناع فتـاوى الفتنة ومذيعي النميمة والقرف. وقـد تزامنت فتوى القتل 
مـع عمليات تكفيـر وتخوين ليس لدعاة التظاهر وأيضا للسياسـيين مثل البرادعي 
وحمديـن صباحى، مع أنهما ليسـا من دعاة التظاهر، وكل مـا فعلوه أنهم عبروا عن 

رأيهم.
يتصـور أصحـاب الفتـاوى التفصيل أنهـم بهذا يخدمـون الجماعـة أو الرئيس، 
أو يلفتـون نظر السـلطة، بينما هـم كالدبة تقتـل صاحبها، وربما على الرئاسـة أن 
تتبـرأ من أمثال هذه الفتاوى الشـاذة التي تصب في صالح خصومها، ولا يسـتبعد 
أن يكـون أصحـاب فتـاوى الإرهاب هدفهـم الإضـرار بالرئيس، مثلمـا يفعل بعض 
المنسوبين لجماعته.. وحول نفس القضية قال عمرو حمزاوي في جريدة «الوطن»: 
أدعو مؤسسـة الأزهر والإمام الأكبر إلى محاسـبة عضو لجنة الفتوى الذي أهدر دم 

المتظاهرين في 24 أغسـطس وحرم التظاهر ضد رئيس الجمهورية مدعياً أن واجب 
المواطنـين الآن هو الاصطفاف خلفه ودعمه. هذا الـرأي الكارثي الذي وظف الدين، 
التعويـل على حديث شـريف لإهـدار دم المتظاهرين وتحريم الخـروج على الحاكم، 
يتنافى بالكامل مع مبادئ الحرية وحقوق الإنسان التي يدافع عنها الأزهر كمؤسسة 
ولا يتسـق مع فهم الأزهر المسـتنير للدين .أختلف سياسياً مع الداعين لمظاهرات 24، 
إلا أن حقهـم فـي الاحتجـاج السـلمي وحمايتهـم لا ينبغي المسـاومة عليـه. أختلف 
أيضاً سياسـيا مـع الرئيس، وإن أيدت قراراته التي أراهـا تحقق المصلحة الوطنية. 
ولا أريـد لا لـي ولا لكاتب آخر أو إعلامي أو سياسـي أو ناشـط أن يمنـع من التعبير 
العلني عن رأيه إن بعدم نشـر مقال أو بتهديد جسـدي أو ببلاغات كيدية أو بإهدار 
دم. أدعو الأزهر إلى التبرؤ من رأي عضو لجنته للفتوى والانتصار لحق المواطنات 
والمواطنين في التظاهر السلمي دون قيود. وأدعوه إلى أن يرسل من خلال محاسبة 
العضو المعنى رسالة واضحة برفضه أن يوظف مجدداً في لعبة السياسة أو يتستر 

على عصف بالحريات وتكميم للأفواه.

من الأسواني لمرسي: لولا المعتقلين لما أصبحت رئيساً
وجه الكاتب والأديب علاء الأسواني، مجموعة من الأسئلة والتعليقات والمطالب 
إلى الرئيس محمد مرسـي عقب تلقيه دعوة للقائه بقصر الرئاسـة مع مجموعة من 
الشـخصيات الثورية والسياسية،وسأل الأسواني مرسـي «كيف يتم تكريم المشير 
طنطـاوي والفريق عنان ومنحهما أوسـمة بدلا من محاكمتهمـا بتهمة قتل المصريين 
وفـقء عيونهـم وانتهـاك أعـراض المصريات؟»وخاطب الأسـواني مرسـي قائلا له 
«لقد وعدت المصريين بتعيين نائب قبطي ونائب امرأة، وتعديل اللجنة التأسيسـية 

بحيث تعبر عن المجتمع كله، نحن في انتظار تنفيذ وعدك». 
وطلـب الأسـواني مـن الرئيـس ألا يحتفـظ بالسـلطة التشـريعية والتنفيذية، 
ولا يجوز أن يختار التأسيسـية إذا فشـلت اللجنة الحالية، «وإلا سـيكرر اسـتبداد 
العسـكري». ولام الأسـواني الرئيـس بسـبب فـرض رؤسـاء تحريـر جـدد علـى 
الصحـف القوميـة بواسـطة مسـابقة غامضة أجراهـا مجلس الشـورى، والنتيجة 
منع المقالات التي تهاجم الإخوان من النشـر»، متسـائلا «بعد بـدء حملة على حرية 
التعبيـر وإغلاق القنوات ومصادرة الصحف دون سـند قانونـي، معنى ذلك أن كل 
مـن يهاجم الإخوان سـيتم إغلاقه، وتسـاءل عنشـباب الثورة الذيـن لفقت ضدهم 
التهـم من أجهزة الأمن، وأنت تسـأل أجهزة الأمـن عن الأبرياء فيهـم .هل تتوقع أن 
تعتـرف أجهزة الأمـن بالتلفيق وتعتـذر؟ وطالب الاسـواني الرئيـس أن يفرج عن 
جميـع الثوريين المحاكمين عسـكريا، كما أفرج عن السـجناء الإسـلاميين قائلا «لولا 
شـباب الثورة المحاكمين عسـكريا لمـا كنت رئيسـا». وحث الأسـواني الرئيس على 
«إلزام الإخوان بإشـهار جمعيتهم في الشـؤون الاجتماعية، علـى أن تكون ميزانية 
الإخوان معلنة ومراقبة من الجهاز المركزي للمحاسـبات» وأبدى الأسواني للرئيس 
مرسـي سـعادته بالتخلص من حكم العسـكر، معربا في الوقت نفسـه عن قلقه من 
حكـم الإخـوان قائلا له «أنـت رئيس منتخب لكنـك تنتمي إلى جماعـة غير قانونية 

وتمويلها غير معروف».

هل شق الرئيس عصا الطاعة على المرشد؟
للكاتب خالد سـعيد رأي مختلـف فيما جرى من قرارات أتخذها الرئيس مرسـي 
مؤخـراً يعرب عنـه في صحيفـة «الوطن»: وكالعـادة آثر الدكتور محمد مرسـي أن 
يكون الرجل المفاجأة؛ فالرجل غير العسكري والذي يفتقر إلى ما سموه «الكاريزما» 
مـن وجهـة نظر البعض علـى الأقل أثبت أن حـب الوطن أقوى من حـب الذات، وأن 
سـنوات السـجن في سـبيل الحق والحرية تعلم الرجال كيف يجازفـون وتقلل من 
حسـاباتهم الشـخصية، والرجل الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ذات النهج 
الإصلاحـي التصالحـي طوال تاريخهـا مما انعكس علـى حراكها السياسـي ما بعد 
الثورة أيضاً، اسـتطاع أن يثبت أنه بدأ ينفصل حقاً عن الجماعة بشكل عضوي وأن 
مكتب الإرشـاد ليس هو من يدير الموقع التنفيذي الأخطر في مصر كما زعم البعض، 
فأي منصف ومتخصص يعرف جيداً أن مثل هذه القرارات لم تكن لتصدر من جماعة 
الإخـوان التي هي أبعد مـا تكون عن الصدام، وغالب ظنـي أن زلزال رفح الصناعي 
إنمـا أريد له أن يطيح بمقعد الرئاسـة ومن يجلس فوقه وأنـه كان مقدمة لتحركات 
أوسـع على أرض الواقع، فقد نصح بعض مستشاري الرئيس بعدم الذهاب لجنازة 
إخواننـا شـهداء الحدود بدعـوى التهديـدات الأمنية، كمـا كانت أحـداث البلطجة 
المخزيـة التـي طالت بعض الرموز رسـالة واضحة من أذناب الثـورة المضادة بأنهم 
ما زالوا هنا جاءت القرارات موفقة وسـريعة، وإن لم ترض الجميع بطبيعة الحال، 
فما فعله الرئيس أكثر من المتوقع وربما من الممكن أيضاً، ورغم أن العرف السياسـي 
في جميع دول العالم المتقدمة والمتحضرة يقضي باسـتقالة أي وزير أو مسؤول تقع 

تحت مسؤوليته كارثة كتلك التي أصابتنا في رمضان.

النخبة لا تعرف سوى البكاء
محيـر للغاية امر النخبة المصرية على حد رأي مصطفى النجار والتي قسـمها في 
جريدة «الوطن» لثلاثة اقسام القاسم فيما بينها هو احتراف البكاء والنحيب: ثلاثة 
فرق بائسـة تجلت بهذه النخبة؛ الفريق الأول يجيد الندب والعويل وأحيانا الشتم 
ولكنه لا يفعل شـيئا وإنما يعتقد أنه بشـتمه للإخوان واتهامهم وتجريسهم قد أدى 
ما عليه وأراح ضميره، دون أن يفكر في عمل حقيقي على الأرض وسط الناس تتزن 
معه أطراف المعادلة.. أما الفريق الثاني فهو أشد بؤسا إذ ظل يراهن على العسكر في 
إزاحة الإخوان من المشـهد وذهب في ذلك لحدود صادمة، ومنهم من طالب العسـكر 
بالانقلاب علـى الإخوان، ولكن رهان هؤلاء قد خاب وفشـل وأصبحوا وجها لوجه 
أمـام الإخوان بـلا أب ولا أم يلتجئـون إليهما..أما الفريق الثالـث فهم الافتراضيون 
الذين انعزلوا عن الواقع وصنعوا لأنفسـهم عالمـا خاصا على الفيس بوك والتويتر 
يشـعلون فيهما معارك وهمية يتبارزون فيها بأحط الألفاظ ويستدعون كل مفردات 
السـب والتخويـن والتنظير المشـوه الذي لا يسـتند إلى منطق ولا عقـل، وارتضوا 
بذلك وحدث لهم إشباع نفسي أغناهم عن أن يكونوا لاعبين في الأحداث أو مؤثرين 
فيها وتحولوا فقط إلى ألسـنة حادة تنال من الناس وتسـتمتع بهذا العالم الوهمي 
الـذي تدور معاركهم فيه..تعثرت الثورة تعثرات بالغة لأسـباب مختلفة ولكن هذه 
النخبـة المغيبـة لم تعتـرف أن أداءها وسـوء صنيعها هو أحد أهم أسـباب انتكاس 
الثورة ووصولنا لما نحن فيه الآن، رغم أخطاء خصمها السياسـي المتكررة وتراجع 
شـعبيته خـلال العام الماضـي فإنها لم تسـتطع الاسـتفادة من ذلك وتقديم نفسـها 
كبديل قوي يتمدد في مسـاحات الفراغ والانحسار المقابلة .دكاكين العمل الحزبي ما 
زالت تمارس هوايتها في الصراعات الداخلية والأمراض النفسية، وحتى الكيانات 
الجديدة التي أعلن عن تأسيسـها انتقلت إليها نفس الأمراض وسلكت نفس المسلك 

وأصرت على تكرار أخطاء من سبقوها. 

حزب الجبهة يلاحق 
صاحب فتوى اهدار دم المتظاهرين

تقـدم حزب الجبهـة الديمقراطيـة ببلاغ إلى النائـب العام الخميس ضد الشـيخ 
هاشـم إسـلام الذي افتـى بإباحة إطـلاق النار على المشـاركين في المظاهـرات التي 
يتـم الدعوة لها في 24 أغسـطس الجاري، وقال المهندس محمـد عباس الأمين العام 
للحـزب فـي بيان للحزب أنه تقدم ببلاغ يتهم فيه الشـيخ هاشـم إسـلام بتحريض 
المواطنين على وجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس الجاري واعتبارهم 
خارجـين علـى ثورة ينايـر، معتبرا أنها مظاهـرات خوارج وردة علـى الديمقراطية 
والحرية. وأضاف عباس أن الدافع الأساسـي لتقـديم البلاغ هو إيمان الحزب بحق 
التظاهر السـلمي لكل المواطنين، معتبرا أن ما قاله الشـيخ هاشـم إسلام يعد إرهابا 
للمواطنين وإعاقة ما كفله الإعلان الدسـتوري والقانون من الحقوق والحريات في 
إبداء الرأي والتعبير بالشكل السلمي. وأوضح أن الحزب طالب في البلاغ بضرورة 
التحقيق بشـأن الواقعـة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمـة، مؤكدا أنه تقدم في 
بلاغه بقرص مدمج «سـي دي» بـه الفيديو الذي يثبت الإدانـة. يذكر أن الحزب أكد 
أنـه قد يشـارك في التظاهر يوم 24 أغسـطس الجاري للتأكيد علـى حق المواطن في 

حرية التعبير عن رأيه والتظاهر السلمي.

وجه الشبه والخلاف بين ابناء مبارك وأبناء مرسي
مطلوب من أبناء الرئيس الترشـيد في التحدث لوسـائل الإعلام بعض الشـيء، 
وإظهـار صلابة أكثر فـي مواجهة إغواء الإعلام وفخاخه واسـتدراجاته، خصوصا 
إذا كان الـكلام يتنـاول مسـائل مـن نوعية تكاليـف تذاكر سـفر العائلـة، أو تقييما 
للمعالجات الإعلامية لقضايا تخص سياسـات الرئيس. ولسـنا فـي حاجة للتذكير 
والذكرى تنفع المؤمنين كما يشـير بذلك وائل قنديل في جريدة «الشروق» بأن بداية 
ابني الرئيس المخلوع كانت بمباراة كرة شـراب أو كرة قدم سداسية، تبارت صحف 
ووسـائل إعلام فـي تغطيتها، والـكلام عن مهارات عـلاء الفردية، وشراسـة جمال 
الهجوميـة والدفاعيـة، وانتهـى الأمر بأن سـيطر الولـدان على الملعبين السياسـي 
والاقتصـادي بشـكل كامل. وللذكـرى أيضا، كان الـرد على كل من يفتـح فمه بكلمة 
عـن حضور ابني الرئيس أو اسـتحضارهما في الحياة العامـة أو في الإعلام، أنهما 
شـابان مصريـان لا ينبغـي أن نحرمهمـا مـن كل ما يتمتع به شـباب مصـر لمجرد أن 
حظهمـا العاثر جعلهما ابني رئيس الجمهورية ثم تطور الأمر شـيئا فشـيئا واقتحم 
جمال أسـوار ملعب السياسة بشكل عنيف حتى اسـتقر في دائرة المنتصف، ممسكا 
بصافـرة الحكـم وكـرة اللعب فـي وقـت واحـد، وكان المبرر فـي بداية لعبـة الموت 
كالتالـي: هل لأنه ابن رئيس الجمهورية يمنع من المشـاركة فـي قضايا وهموم بلده 
وشـؤونها العامة مثله مثل أي شـاب في سـنه يشـتغل بالسياسـة ويمتلك طموحا 
سياسيا وطبعا لأن المصريين طيبون يا ولداه فقد ابتلعوا الكلام على طريقة «وماله 
يا خويا» حتى أفاق الجميع على كابوس التوريث. إن أحدا لا يسـتطيع أن يتهم ابن 
الرئيس الجديد محمد مرسـي بأنه يريد أن يحاكي ابن الرئيس القديم، كما أن أحدا 
لا يـرى فـي الدكتور مرسـي فرعونا آخـر، غير أنه فـي المقابل لن يسـتطيع أحد منع 

المخيلة المجتمعية من استدعاء الذكريات وعقد المقارنات.

لماذا غادر المشير القصر
 الرئاسي بعد منتصف الليل؟

وإلـى الانفرادات الصحافية ونختار منها ما نشـرته صحيفة «الشـروق»، حيث 
نفى المستشـار محمد فؤاد جادالله، نائب رئيس مجلس الدولة المستشـار القانوني 
لرئيـس الجمهورية، صحـة التقارير الإعلامية المصرية والإسـرائيلية التي تحدثت 
عـن تعرض الرئيس محمد مرسـي لمحاولـة اغتيال من قبل قيـادات بالمجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة أو احتجاز المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان في القصر 
الرئاسـي عشـية إصدار قـرارات إحالتهـم للتقاعد. وقـال جادالله فـي تصريحات 
خاصـة لـ»الشـروق» إن: الخطر الأمني الوحيد الذي تعاملـت معه الأجهزة الأمنية 
المختصـة بحمايـة أمن رئيـس الجمهورية هـي تلك التهديـدات التي أطلقهـا توفيق 
عكاشـة وآخرون من معارضي الرئيس، قبيل جنازة شـهداء رفح وبعدها، حيث تم 
تشـديد الحراسة على الرئيس بشكل غير مسبوق، لأن الأجهزة المحترفة تتعامل مع 
أي تهديـد علـى أنه واقع محتمل»، وأشـار جاداللـه إلى أن الرئيس «لـم يخبر أحدا 
بتفاصيل قرارات الأحد الماضي، إلا أن الملابسـات تؤكد وجود تفهم كامل من المشـير 
وعنان لقرارات الرئيس، لأنهم قبلوها دون معارضة، وتم تكريمهم بأعلى الأوسـمة 
التي يجوز منحها لمواطنين مصريين، وشكرهم على الفترة الماضية». من جهتها أكدت 
مصادر مطلعة داخل القصر الرئاسـي أن المشير طنطاوي «غادر قصر الاتحادية بعد 
منتصف ليل الجمعة الماضية، لآخر مرة كوزير للدفاع ورئيس للمجلس العسـكري، 
وأن الفريق سامي عنان حضر بمفرده ظهر يوم السبت الماضي، للتنسيق مع رئيس 
الجمهورية حول الأسـماء المقترحة لتولي المناصـب خلفا للقيادات المتقاعدة، إلا أنه 

لم يعلم باختيارات الرئيس إلا بعد صدور القرارات يوم الأحد».

مسجل خطر يتهم عكاشة
 بتحريضه على قتل خيرت الشاطر

تلقى النائب العام المستشـار عبدالمجيد محمود بلاغا من كمال عزت زرد، مسـجل 
خطر، ضد الإعلامي توفيق عكاشـة، صاحب قناة الفراعين، يتهمه فيه بعرض مبالغ 
ماليـة عليه مقابل ارتـكاب جريمة قتل خيرت الشـاطر، نائب المرشـد العام لجماعة 
الإخـوان المسـلمين. وقـال كمـال عزت فـي بلاغه إنـه بعد قضائـه مـدة 15 عاما في 
السـجن، بتهمة القتل وخروجه من السـجن حضر إلى منزله توفيق عكاشة بحجة 
مسـاعدته وإخراجـه من محنته. وأضاف في البلاغ، أن عكاشـة ظل يتردد عليه في 
منزله ويغدق عليه الأموال، وعندما سـأله عن سبب اهتمامه به قال: إنت خارج من 

السجن وتحتاج مساعدة. 
وأشار المسجل إلى أن عكاشه ظل يتردد على منزله وبعد مرور 30 يوما طلب منه 
أن يتقابلا خارج المنزل، فالتقاه بالفعل، لكنه فوجئ بعكاشـة يقول له «عايزك تقتل 
الرئيـس» فرد عليه كمال عزت زرد قائلا «إزاي أقتل رئيس الجمهورية إزاي»... فرد 
عليه عكاشه « يابني رئيس الجمهورية مش محمد مرسي رئيس الجمهورية الحقيقي 

خيرت الشاطر وانا عايزك تقتل خيرت الشاطر عشان نخلص من الاخوان».

الصحف القومية ترفع مرسي لقائمة أصحاب المعجزات.. والمستقلة تواصل الهجوم عليه.. ومخاوف أن يمتد وباء التوريث لعائلة مرسي على طريقة آل مبارك 

مطالب بمحاكمة المشير وأعوانه.. وملاحقة صاحب فتوى اهدار دم المتظاهرين قضائياً 
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

بقــدرة قــادر تحولت الكثير من صحف مصر من خندق الهجوم على الرئيس إلى خندق المدافعين عنه، للحد الذي اعاد بعض تلك الصحف خاصة 
القومية منها لزمن مبارك حينما كان بعض كتاب المقالات يسبغون عليه آيات القداسة وصنع المعجزات. وقد بات واضحاً أن قرار مجلس الشورى 
إزاحة رؤســاء التحرير الســابقين والدفع بجدد حقــق الهدف المرجو من ورائه حيث بات الجدد يدينون بالولاء لدولــة الاخوان بعد أن كانوا يقفون 
صفاً واحداً خلف المشــير طنطاوي والمجلس العســكري، حتى تلك الصحف التي أشــتهرت بعدائها التام لجماعات الاســلام السياسي وفي القلب 
منها الاخوان طيلة العقود الماضية إرتدت الحجاب وباتت تهادن الجماعة وعلى رأس تلك الصحف «روزاليوســف» التي كانت اهم معاقل اليســار 
والعلمانيــين ،وقــد وقعت معظم صحف الجمعه الرســمية في فــخ  مجاملة الاخوان، ولولا صور منشــورة هنا وهناك للرئيس مرســي لاعتقدنا ان 
المخاطب هو المخلوع مبارك في الايام الخوالي. وقد اســتحوذت صور الرئيس وتصريحاته مانشــيتات الصحف، «الأهرام» عنونت: مرســي يصلي 
الجمعة في الأزهر..   مليار جنيه من الموازنة و250 مليوناً من القوات المسلحة لتنمية سيناء في العام الحالي.. «المصري اليوم» كان عنوانها: مرسي: 
لا مســاس بأي هيئة قضائية.. وسأســتخدم حق التشريع في أضيق الحدود.. «الأخبار»: مرسي: حق التظاهر مكفول لكل المصريين.. الإمام الأكبر 
في تهنئته للأمة بعيد الفطر:  الانتقال السلمي للسلطة يؤكد أن قادتنا يعرفون قيم التضحية وإنكار الذات.. أما صحيفة «الشروق» فتناولت تقارير 
منهــا: مطالبة معتكفي «الأزهر» بالرحيل ليصلي مرســي الجمعة فيه..  معاش اســتثنائي لمصابي الثورة حتى شــفائهم.. «اليوم الســابع» عنونت 

«مرسي» يلتقي الجبهة الوطنية و6 إبريل بالقصر الجمهوري ويدعو لحوار وطني.. 1 سبتمبر محاكمة عكاشة لاتهامه بتهديد الرئيس بالقتل.
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سمدار بيري

■ جلـس علـى الأريكة المخمليـة في القصر فـي القاهرة 
فـي مسـاء الثلاثـاء الجنـرالان محمـد حسـين طنطـاوي 
وسـامي عنان قبالة الرئيس محمد مرسي. كانت ملابسهما 
العسـكرية أنيقة وتلقيا بيديهما المرتجفتين وسـامي تكريم 
ورسـالة تقديـر رئاسـية لخدمتهمـا المخلصة للوطـن. ولم 
يكـف مرسـي عن الابتسـام لعدسـات التصوير لكـن وزير 
الدفـاع التـارك الطنطـاوي ورئيـس الاركان المنحى عنان 
لم يُجهدا أنفسـهما في اخفاء تجهمهما، وكانت سـحنتاهما 

تقولان كل شيء.
قبـل ان يقع على الطنطاوي وعنان نذير عزلهما كالبرق 
أُحيط بيتاهما بحلقات خفية من الحراسة. وكان بث مراسم 
توزيع وسـامي التكريم في التلفاز المصـري يرمي من جملة 
ما يرمـي اليه الى تكذيب أمواج اشـاعات تقـول ان الاثنين 
اعتُقـلا اعتقالا اداريـا وعُرفا بأنهما ممنوعـان من الخروج 
من مصر. حظي الطنطاوي بـ «وسام النيل» – وهو أعلى ما 
يمكن الحصول عليه – بعد 57 سنة خدمة في اجهزة الامن. 
واضطـر عنان الى الاكتفاء بـ «وسـام مصـر». وأُعلن أنهما 
«مستشـاران للرئيس»: وهي صفة لا معنى لها وليست لها 
صلاحية ترمي الى تحصينهما من المحاكمة بتهمة أنهما كانا 
مشـاركين في قتل المتظاهرين في الميادين. ان قواعد اللعب 
واضحـة شـفافة وهـي أنهمـا اذا حاولا الـكلام فـان فريق 
خبراء القانون في القصر الرئاسـي سـيهتم بتقديم دعوى 

قضائية فيهما.
حدثـت زلة لسـان مـن متحـدث الرئيس مرسـي الملازم 
لـه الدكتور ياسـر علـي فـي منتصف الاسـبوع. «لـم نُبلغ 
الامريكيـين سـلفا ولـم ننسـق معهـم اقالـة وزيـر الدفـاع 
الطنطـاوي ورئيس هيئة الاركان سـامي عنان»، أنكر علي 
جمجمة الشـعور بالحرج في واشـنطن، وكأن وزير الدفاع 
ليـون بانيتـا تلقى اشـارات الـى الزلـزال الامنـي المقترب 
حينما كان يُجالس مرسي في القاهرة قبل ذلك باسبوعين. 
لكـن المتحدث النشـيط زل لسـانه: فمن تحدث عـن الاقالة 
أصلا؟ ألم يعلن مرسـي انه «يُحيل الى التقاعد» الطنطاوي 
ابـن السـابعة والسـبعين وعنـان ابـن الرابعـة والسـتين 
اللذيـن تجاوزا منذ زمن سـن التقاعد الرسـمية في الدولة 

وهي الستون.
وهكذا نجح مرسـي فـي محو المجلس العسـكري بحيلة 
ذكيـة ومحكمـة وخفية. فلـم يعد موجـودا ولهذا لـن يهدد 
بارسـال الرئيـس الى بيته. لـن يكون مرسـي بطة عرجاء 
كمـا حلم قادة المجلس الأعلى، واسـتعد مـن وراء ظهورهم 
ليركـز فـي يديه أكثـر الصلاحيـات والقوة. فلـم تعد مصر 
دولة يُدبرها رأسان – الرئاسة مقابل مجلس عسكري – أو 
لـم يعد ذلك موجودا في الاشـهر الثلاثـة القريبة على الأقل 
الى ان يُصـاغ الدسـتور ويُنتخب مجلس الشـعب الجديد 
فـي القاهـرة. «تخلصنا مـن الخـردة»، يُبين رجـل الاعمال 
المصري هشـام عبد الله ويقصد رؤساء المجلس العسكري. 
ويصـف في إسـهاب كيـف دخل مرسـي ومستشـاروه الى 
الجهاز العسـكري مـن وراء ظهر الطنطـاوي وعنان حينما 
جندوا في السـر وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسـي 
ورئيـس الاركان الداخـل محمد صبحي ووعـدوا جنرالين 
آخرين بمناصب رئيسـة. «وتم الحوار كله بواسـطة رُسـل 

مرسـي وخبـراء قانـون مـن غيـر ان يلاحـظ أي قائـد أو 
يشـك في أنـه يُطبخ شـيء كبير»، يضيـف عبد اللـه. ولن 
يقدم السيسـي وزيـر الدفاع الجديـد بعـد الآن تقارير الى 
الطنطاوي بل الى الرئيس مرسي مباشرة، وهو الذي أعلن 
قائلا: «أنا قائد العملية في سيناء وأنا الموجه وأنا من أُلقي 

الاوامر العسكرية».

الاخوان الذين ليسوا في «الاخوان»
يحيط الرئيس مرسـي نفسـه بمختصين يعتمد عليهم، 
وكذلـك ايضـا بطـلاه الجديـدان، يـده اليمنى واليسـرى: 
الأخـوان مـن عائلـة مكي، فقـد عُـين الدكتور محمـود مكي 
(65) نائبا للرئيس هذا الاسبوع وعُين أخوه الدكتور احمد 
مكي وزيرا جديـدا للعدل قبله باسـبوعين. والأخوان مكي 
بخـلاف مجموعـة أصحاب اللحـى الذين يدخلـون القصر 
فـي مصـر الجديدة ويخرجـون منه، لا ينتميـان الى حركة 
الاخوان المسـلمين، لكنهما يُجريـان معها حوارا متصلا منذ 

أكثر من عشرين سنة.
سـيكون الأخوان الخبيران بالقانون مكي الوزير ومكي 
نائب الرئيس هما اللذان يمهدان الطريق القانوني لمرسـي 
– بقصـد اعـداد الدسـتور الجديـد في مصر بعـد الثورة. 
وسـيبت الدسـتور هل تُملي حركة الاخوان المسـلمين على 
90 مليون مواطن مصري برنامج عمل اسلاميا، وماذا يُفعل 
بمنظمات النساء التي تطلب تسـاويا في الحقوق ومكانة، 
اذا كان القصـر والحكومـة ومجلـس الشـعب سـتُدار مـن 
وراء نُقب وتكبير «الله أكبر» يطرد السـياح والمسـتثمرين 
الاجانـب، وكيف ينوي مرسـي ان يهرب من الضغوط التي 
يسـتعملها عليه رفاقه وشـركاؤه في حركة الاخوان الذين 
يتحدثون أمام عدسات التصوير وكأنهم رؤساء مُصغرون 

لمصر – ويطلقون في الجو تخويفات وتهديدات.
ان السـيرة الذاتيـة لمحمـود مكـي مدهشـة. فقـد بدأ في 
جهاز «الامن العـام» الذي يوازي «الشـباك» عندنا. وأنهى 
الدراسـة فـي معهـد الشـرطة ورُفعت رتبـه واسـتقر رأيه 
على الاستقالة لدراسـة القانون في جامعة القاهرة. وعمل 
باعتبـاره قانونيا في مكاتب المدعي العـام ورُفع الى درجة 
قاضٍ ونائب لرئيس محكمـة النقض، وبدأ يناضل في الآن 
نفسـه سلطة مبارك المسـتبدة. وقد بذل محمود مكي معظم 
جهـوده في محاولة افشـال تدخل مبارك في قـرارات حكم 

سياسية مضادة للاخوان المسلمين.
نجح في 2005 مع أخيـه احمد – وهو ايضا خبير قانون 
رفيع المسـتوى – ومع المرشح للرئاسـة هشام بسطويسي 
في التضييق على قيادة السـلطة. فقد كشـف مكي عن سبع 
حالات زور فيها قضاة كبار نتائج انتخابات مجلس الشعب 
وهكـذا تعاونوا مع القصر الرئاسـي. وبدل 20 في المائة من 
مقاعـد مجلس الشـعب فازت بها حركة الاخوان المسـلمين، 
اهتـم القضـاة بتغييـب الحركـة وهكـذا حصـل الاخـوان 

المسلمون على صفر من الاصوات وصفر من الحضور.
نظم الأخوان مكي مظاهرة احتجاج لقضاة غير مجندين 
وخرجوا في عباءاتهم السوداء للتظاهر أمام «دار القضاء» 
ودفعوا عن ذلك ثمنا باهظا: فقد سُـجن محمود مكي وحُقق 
معـه لكنه لم يحاكم. وأعلن حينما أُفرج عنه بأنه سـيخرج 
فـي عطلة الى الكويت وعاد بعـد ان نُحي مبارك عن القصر 
فقـط. واجتهـد أخـوه احمـد ايضـا فـي الابتعاد عـن مصر 
فترات طويلة. «كان ذلك خطأ شديدا من مبارك»، يُبين عالم 

الاجتماع المصري البروفيسور سعد الدين ابراهيم. 
حذرنـا مبـارك مـن ان القضـاة المحترمـين حقـا لا يمكن 
شراؤهم ومن أنهم لن يسمحوا لأنفسهم بالمشاركة في لعبة 

ترمي الى تأبيد الدكتاتورية.
تلقى مكي الكبير حين عودته اقتراحين مغريين، أن يُعين 
حاكما لمدينة الاسـكندرية ويعمل على تهدئة المتظاهرين أو 
ان ينافس في منصب رئيـس مصر. لكنه رفضهما معا وقام 
في موقـف انتظار. وحينما عاد الى عمله قاضيا شـارك في 

مراسم أداء الرئيس مرسي اليمين الرئاسية.
أخلـوا مكانـا خاصا في الخلية المحيطة بمرسـي لخبراء 
القانـون. فالمتحدث – القانوني ياسـر علي يهـدد بدعاوى 
قضائية على كل من يحاول ان يتحدث بدل الرئيس. وحذر 
الساسـة الجدد من الاخوان المسـلمين الذين يدعون القرب 
مـن الرئيس قائلا «أنا فقط مخول ان أنشـر تصريحات عن 
القصر»، وهدد وسـائل الاعـلام «التي تدبـر ضدنا حفلات 
هوجاء لأنباء منشـورة كاذبة». ودُفع ياسر علي الى حرج 
دبلوماسي حينما أسرع جدا في إنكار الرسالة التي أرسلها 

مرسي الى الرئيس شمعون بيرس في مطلع الشهر.
بفضـل نصيحة خبـراء القانون الكبـار الذين يحيطون 
بمرسـي، سـمح الرئيـس لنفسـه بـأن يسـتخف بمحكمـة 
شـؤون الدولـة التـي منعت مجلس الشـعب مـن الانعقاد، 
وأراد مرسـي بعـد انتخابـه ان يتحـدى الجنـرالات وان 
يعقـد مجلس الشـعب برغم الحظر، وبرغم انـه تم اجتماع 
واحد فقط اسـتمر سـبع دقائق فقط، أكدت استهانة مرسي 

بالجنرالات عزمه على تحديهم.
عـين مرسـي الحكومـة الجديدة ايضـا بحيلة سياسـية 
محكمـة وبـدأ ذلـك بالتعيـين المفاجـيء لمقربه الشـاب ذي 
اللحية المجهول تقريبا هشام قنديل لمنصب رئيس الوزراء، 
واسـتمر الـى تنـويم محنـك للخصـم الطنطـاوي. أوفـى 
مرسـي بالتزامـه وعينـه مـن جديد لمنصـب وزيـر الدفاع، 
لكن الطنطاوي المطمئن لم يسـتطع تسخين مقعده أكثر من 
اسـبوعين ورُكل الى البيت. وكسـر الرئيـس القواعد ايضا 
حينمـا أصر على ان ينظمـوا له ثلاثة مراسـم تأدية اليمين 
الدستورية – بمساعدة القانونيين مرة اخرى – في جامعة 
القاهـرة وأمام القضـاة وفي ميدان التحرير. وقال مُقسـما 
في ميـدان التحرير: «أنا خادمكم، فـلا تطيعوني اذا لم أفِ 

بوعودي».
يتطلـب نهـج السـلوك الجديـد فـي فتـرة مرسـي مـن 
المستشـارين والمقربـين منـه الحفـاظ علـى قـدر منخفض 
من الظهـور الاعلامي، ويحـرص رجاله علـى التصرف في 
الغـرف المغلقـة وتـرك التصريحـات والاعلانـات للرئيس 

ولمتحدثه ياسر علي.
هـذه مثـلا حـال الجنـرال محمد رأفـت شـحادة رئيس 
الاسـتخبارات الـذي لن يتجرأ علـى فتح فم كبيـر كما فعل 
سـلفه مراد موافي قبل عزله بلحظـة. «تلقينا معلومات من 
الاسرائيليين عن خطط لعملية كبيرة في سيناء، مع أسماء 
تسـعة مخربين»، وافق موافي على الاعتـراف بذلك آنذاك، 
«لكنني ما كنت مستعدا لأن أومن بأن يقتل مسلم مسلما في 
شـهر رمضان». ان شـحادة ونائبه نادر الأعسـر معروفان 
جيـدا لزملائهما فـي اسـرائيل: فصورتهما وهما يمسـكان 

بذراع جلعاد شليط لحظة الافراج عنه يصعب نسيانها.
وفـي المقابـل فـان محمـد جـاد اللـه القـديم الـذي عُين 
مستشارا قانونيا رفيعا لمرسي أرسل هذا الاسبوع اشارات 

ثخينة قد تورط القصر في القاهرة مع الادارة في واشنطن، 
فقـد أعلن جاد الله قائلا: «نحن نزن إحداث تعديل للملحق 
العسـكري مـن اتفاق السـلام مـع اسـرائيل». لكـن تغييرا 
صغيـرا ايضـا كمـا يُبـين خبـراء القانـون عندنا يسـتلزم 
موافقـة اسـرائيل والولايـات المتحـدة التـي هـي الضامنة 
لاتفاق السـلام. وقـد وافقت اسـرائيل بالفعـل على ادخال 
قـوات مصريـة الى سـيناء على أثـر العملية فـي العريش، 
لكـن من ذا يضمـن ان تترك هـذه القوات سـيناء؟ يتحدث 
المستشـار القانونـي جـاد الله عـن ثلاثة آلاف الى خمسـة 
آلاف شـرطي وجندي ويعِد مرسي «باعادة سيناء كلها الى 
سيادة مصر الكاملة». واشـتكوا في اسرائيل هذا الاسبوع 
من ان «مرسـي يتعدى من غير تنسـيق معنا». ويُبين نائب 
رئيـس الاركان السـابق اللـواء دان هرئيل قائـلا: «يوجد 
تغيير تكتيكي جوهري ينشـيء مصـر مختلفة أمام أعيننا. 

ويجب علينا ان ننتبه وان نتابع».
ان عمليـة القضـاء علـى أوكار المخربين هي فـي بدايتها 
فقط. وتُحول قوات اخرى ومركبات عسـكرية ومعدات الى 
سيناء. ويرى مرسي سيناء في طموحه الكبير جنة زاهرة 
للسـياح. فهـو يعِد بأن ينشـيء هنـاك بنى تحتيـة جديدة 
وشبكة شوارع وصحة ورفاه وتربية للبدو وأن يُسكن في 
شبه الجزيرة مليوني شاب عاطل سيجدون عملا في نهاية 
الامـر. وقد حصل على الميزانية وهي مليارا دولار «لاشـفاء 
الاقتصـاد» أودعهما أمير إمارة قطر الشـيخ خليفة في بنك 

القاهرة الوطني في السبت الماضي.

المنظر الطبيعي الذي يُرى من هناك
فـي الحملـة الانتخابيـة الرئاسـية بث مرسـي 64 وعداً 
بتحسـين الحياة بين الطبقات المحتاجة في الأساس. وبعد 
ان انتُخـب حـدد لـه شـباب الثـورة العلمانيـون «مقياس 
مرسـي» وهـو مقيـاس الوفـاء بالالتزامـات. وقـد أعطوه 

في مئة يـوم الحكم الاولـى تخفيفا كبيرا وبـدأوا يتابعون 
سـلوكه في خمسة شؤون ساخنة هي: الأمن في الشوارع، 
والخبز المدعوم للمحتاجين، والنقـل العام وحماية البيئة. 
«نجـح مرسـي حتـى الآن فـي ان يحـرك جمـع القمامة من 
الشـوارع فقط»، تشـتكي المتصفحة عزيزة حلمي، «ويُظهر 

دلائل ايجابية على عزمه على اطعام الجياع».
ان مـن يشـير علـى مرسـي فـي شـؤون الاقتصـاد هـو 
مستشـاره الاقتصـادي الاول عبـد الحافـظ الصـاوي مـن 
حـزب الحريـة والعدالـة الاسـلامي الذي أوصى بتوسـيع 
المائدة الاقتصادية في الحكومة. ويعمل وزير المالية ووزير 
المـوارد الاقتصاديـة ووزيـر النفـط ووزيـر الاسـتثمارات 
ووزير التجارة الداخلية ووزير السـياحة مع مستشـارين 
ماليين ومستشـارين قانونيين. فاذا لم ينجحوا في تحريك 
الاقتصـاد الى الأمام فان الزلزال الامني لن يسـاعد مرسـي 

على مواجهة المتظاهرين في الميادين.
سـجلت البورصـة في الحقيقـة هـذا الاسـبوع ارتفاعا 
يقرب من درجتين مئويتين، لكن السوق المالية مثل ساعات 
العمـل فـي القطاع العام متعثرة في شـهر رمضـان. وهناك 
خبراء مسـتعدون لأن يُقسـموا ان صاحـب مليارات الهاي 
تيك ووسـائل الاعلام الاسـلامي خيرت الشاطر الذي أُلغي 
ترشـيحه في آخر لحظة، يؤثر فـي وزراء المجلس الوزاري 
الاقتصـادي المصغر، وهكذا يجري في جـد في قصد الى ان 
يُجنـد مجموعة رجال الاعمـال لتأييد الرئيس واسـتغلال 
علاقاتهـم لتشـجيع وحفـز مبادريـن عـرب ومسـتثمرين 

اجانب. 
طلب جمال مبارك هذا الاسـبوع بصـوت خافت ضعيف 
اخراج أبيه الرئيس المخلوع من سـجن طرة وان يعالج في 
المستشـفى العسـكري من جديـد. والذي يعرف حسـابات 
مرسـي ورجل سـره القريب الشـاطر ونائب الرئيس مكي 
مسـتعد ان يُقسم أنهم سـيهتمون بمحو مبارك من الذاكرة 

الوطنية. حاسبه مرسـي مرة واحدة فقط على أثر العملية 
في سـيناء وموت الجنود المصريين الــ 16، فقد قال لجنود 
الجيش في حضور رؤساء القبائل البدو ان «سيناء أُهملت 
اقتصاديـا وسياسـيا واجتماعيـا سـنين طويلـة فـي فترة 

الحكم السابق»، وهو لا يذكر اسم مبارك عمدا.
لا جدل في ان مرسي استعد للمنصب. فهو نشيط ومصمم 
وتعلم مثل الرؤسـاء الاربعة قبله ان يكون شكاكا. فهو من 
جهة لا يضيع فرصة للوعد بأنه سيحترم «جميع الاتفاقات 
الدولية» لكنه يسمينا «اليهود» لا «الاسرائيليين». ولا جدل 
ايضـا في انه يرى مـن القصر صورة تختلـف عن الصورة 
التـي كان يراها في سـني عمله السـري الطويلة في حركة 
«الاخوان المسلمين»، وأنه قلق مثلنا من حركة حماس ومن 
التهديد الذري الايراني. ويحل ان نُقدر ان مرسي لن يقطع 
التنسـيق الاسـتراتيجي والزيـارات السـرية للمبعوثـين 
الاسـرائيليين الـى مقر المخابـرات العـام، لكـن الرئيس ذا 
التصميـم سـيطلب ان تُقـدم اليـه التقاريـر مباشـرة. فهو 
غير معنـي بأن تتكرر قضيـة رئيس الاسـتخبارات المنحى 

موافي. 
بعـد التنظيـف الكبيـر لقيـادة الاجهـزة، اهتـم مرسـي 
ومستشـاروه بفتح خط مباشـر وضمان الولاء. فهو يقول 
«أنـا سـأقود»، وما تـزال أمامـه التحديـات الكبيـرة وهي 
ان يركـب أمواج الشـعبية التـي ارتفعت هذا الاسـبوع من 
الميـدان وان يقضـي علـى مراكـز المعارضـين فـي الوسـط 
العلمانـي وان يهدىء نفوس الشـباب العاطلين بخطة مئة 
اليوم «النهضة» – التي يُعدها المستشـارون الاقتصاديون 
وبأن يبحث عن صيغ لانشـاء ائتلاف. وليس مرسي معنيا 
بـأن تصبح مصـر دولة في داخـل دولة – أو دولة شـريعة 

اسلامية تشدد على مواطنيها وتجعلهم يهربون.
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زلة لسان المتحدث باسم الرئيس مرسي كشفت الحقيقة لانه تحدث عن اقالة الطنطاوي وعنان وليس عن احالتهما للتقاعد

كل رجال مرسي.. تخلصنا من الجنرالات

ناحوم برنياع٭

■ ان ربيـع 2013 هـو موعـد الهجـوم 
على ايران الـذي يتحدثون عنه في ادارة 
اوباما. الى ذلك الحين ستسـتنفد الجهود 
الدبلوماسية نفسها وسـتفهم الشريكات 
فـي حلـف شـمال الاطلسـي أنـه لا مفـر. 
وسيقف الرأي العام في الولايات المتحدة 
مـن وراء قـرار لرئيـس فائـز متحـرر من 

تقديرات الانتخابات.
يجب ان يوجد شـرطان كـي يتم تنفيذ 
هـذا الهجـوم. الاول ان يفـوز اوبامـا في 
الانتخابـات والثاني ألا تهاجم اسـرائيل 
فـي الخريـف. لأن عملية اسـرائيلية الآن 
ستحرق أوراق اللعب. ستقدم امريكا الى 
اسرائيل مساعدة طوارىء لكنها لا تلتزم 

ان تنظف بعدها.
هذه باختصار هي الرسـائل التي تأتي 
مـن واشـنطن. وهـي تقديـرات لا وعود: 
فالرئيـس الامريكي لن يُسـلم حرية عمله 
العملياتيـة الى يـد حكومة اجنبيـة. وقد 
تتغيـر الظـروف وقـد تفاجـيء النفوس 

العاملة.
لكن القصد موجود. والسـؤال الى أين 
يسـعى نتنياهو. هل يتجه الـى امريكا أم 
الـى ايران. هل يحـث بجدية علـى عملية 
عسـكرية اسـرائيلية أم انـه مـع شـريكه 
اهـود بـاراك يقومـان بخطة خـداع ترمي 

الى تثبيت التزامات الادارة الامريكية.
ليس لأحد الآن جواب عن هذا السؤال 
لا فـي واشـنطن ولا فـي طهـران ولا فـي 
القدس ولا في حانوت حيّكم وحيّي، حيث 
يسأل الزبائن أين سيقضون الأعياد هذه 

السنة أفي الكنيس أم في الملجأ.
الكبـرى  الميـزة  هـو  الاسـتقرار  كان 
لولايـة نتنياهـو الحاليـة. وكان يمكن ان 
نحـب قـرارات الحكومـة أو ننتقدهـا لكن 
حياة أكثر الاسرائيليين كانت جيدة جدا، 
فقـد تمتعـوا بهـدوء أمني نسـبي وهدوء 
اقتصـادي واقتصـاد مسـتقر. وليس هذا 

انجازا يُستخف به في دولة كاسرائيل.
تشوش كل شـيء في الاشهر الاخيرة. 
فقـد انتقـض الهـدوء السياسـي حينمـا 
العمـل علـى  اسـتقر رأي نتنياهـو علـى 
تقديم موعد الانتخابـات. وآنذاك غير في 
آخـر لحظة رأيه واسـتبدل بتقـديم موعد 
الانتخابات ضم كديما الى الحكومة. وبدا 
الانضمـام سـيئا وبـدا الانفصـال سـيئا. 
ويسـلك الائتـلاف اليوم سـلوك سـيارة 
أصابهـا حادث. فكل شـيء في ظاهر الامر 
سليم لكن كل صوت يصادم السيارة يثير 

خشية انحلالها الى أجزاء.
دخل الاقتصاد في ازمة ينبع جزء منها 
مـن الركـود العالمـي، وجزؤهـا الآخر من 
تأخر رد الحكومة الفاضح وجزؤها الثالث 
من قرارات في مجال الامن. وأصبح الثمن 
الاقتصادي لحرب مـع ايران ملاحظا الآن 
فـي هـرب المال مـن البـلاد وارتفاع سـعر 

الدولار وتضخم ميزانية الامن.
يقـول وزراء في الحكومة انه اذا قُضي 
علينـا بالعيش في ازمـة فيُفضل ان تكون 
الازمة أمنية لا اقتصادية، فالليكود يخسر 
يكسـب  لكنـه  الاقتصاديـة  الازمـات  فـي 
فـي الازمـات الامنيـة. أرسـل إلـي قاريء 
مجتهد من رمات هشـارون عمودا صحفيا 
نشـره في تموز الماضي الصحفي يوسـي 
ونشـر  «هآرتـس».  صحيفـة  فـي  فيرتـر 
العمـود الصحفـي فـي ذروة الاحتجـاج 
الاجتماعي. وهو يأتي بـكلام قاله الوزير 
جدعون ساعر في جلسة كتلة الليكود في 
الكنيست، ويُكثر فيرتر الاقتباس من كلام 

سـاعر في أعمدته الصحفية. ولا شـك في 
أنه دقق حتى آخر فاصلة.

«فـي العشـرين سـنة الاخيـرة (قـال 
جدعون سـاعر)، وفي كل مـرة دارت فيها 
معركة الانتخابات على موضوع اقتصادي 
اجتماعي، خسر الليكود. وفي كل مرة كان 
الموضوع فيها سياسيا أمنيا، فاز الليكود. 
كان الشعار في انتخابات 1992 ضقنا بكم 
ذرعـا أيهـا الفاسـدون (وخسـرنا)؛ وفي 
1999 دارت الانتخابات حول تلك العجوز 
فـي الرواق (وخسـرنا)؛ وفـي 2006 جاء 
عميـر بيرتـس مـع موضـوع المتقاعديـن. 
دفعنـا الثمن عـن الأحـكام الاقتصادية... 
وفـي مقابـل ذلـك دارت الانتخابـات فـي 
1996 فـي ظل اتفاقات اوسـلو والعمليات 
الانتحاريـة (وفزنـا). وفـي 2001 و2003 
جـاءت على أثر الانتفاضـة (وفزنا). وفي 
2009 توجهنا الى الانتخابات وقد سـبقها 
فشـل الانفصـال وارهـاب الصواريخ في 
الشـمال والجنـوب (وفزنـا)... وأصغـى 

نتنياهو الى ساعر اصغاءا شديدا».

معضلة السجين والمتلاعب
سـاغي  أوري  (احتيـاط)  اللـواء  كان 
رئيـس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
بـين 1991 و1995. وكان فـي خـلال حرب 
الخليج الاولى في تماس مع رئيس شعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية التـارك عملـه 
امنـون لبكـين شـاحك. «كان ذلـك موقـع 
مراقبـة مثاليـا»، قـال لـي هذا الاسـبوع. 
«شـاركت في كل شـيء ولم أكن مسـؤولا 

عن أي شيء».
كان اهـود بـاراك نائـب رئيـس هيئـة 
حسـين  صـدام  أطلـق  وحينمـا  الاركان. 
صواريخ سـكاد علـى اسـرائيل اقترح ان 
تُرسـل قوة من الجيـش الاسـرائيلي الى 
العـراق لتضـرب قواعد الاطـلاق. وكانت 
الخطـة براقة. «جر باراك معـه افياهو بن 
ـ نون الذي كان قائد سـلاح الجو»، يقول 
سـاغي. «كان الآخرون جميعـا معارضين 
وكان رئيس الوزراء شـمير ورئيس هيئة 
الاركان دان شومرون مصممين تماما على 
معارضتهما. ولم يشعر شومرون بالاهانة 
حينما سـمع ان اهود يـروج لاقتراحه من 

وراء ظهره».
عـرف شـمير طـول حياته كيـف يُفرق 
بين الغث والسـمين. فكان شـديد التمسك 
بما رآه سـمينا وأبطل ما رآه غثا. وقد علم 
ان عملية اسـرائيلية في العـراق حتى لو 
نجحـت، لـن تُبعـد صواريخ سـكاد لكنها 
قد تنقـض الحلف الذي بنـاه الامريكيون 
علـى صـدام وتُجنـد مـن ورائه الشـارع 
العربـي وتشـوش علـى أهـداف الحرب. 
لكن المؤيدين سـألوا ماذا عن قدرة الردع، 

وأبطل شمير ذلك مستخفا به.
الولايـات  الـى  السـفر  بـاراك  طلـب 
المتحـدة ليعرض خطته علـى الامريكيين. 
البريطانيـين  ان  سـنين  بعـد  وتحـدث 
أرسـلوا بعـد سـفره وحـدة صاعقـة الى 
المنطقة التـي عملت منهـا قواعد الاطلاق. 
وهم لم يُفشـلوها لكنهم تحمسـوا للخطة 

وشكروا باراك على هذه الفرصة.
قال سـاغي: «تخيل نائب رئيس اركان 
يسـافر الـى امريـكا فـي ذروة حـرب. لن 

يأسف أحد لأنه سافر».
ســألته: هل تعتقد ان بــاراك كان يقصد 

الى ذلك حقا؟
أبـو  بمظهـر  نفسـه  يُظهـر  ان  «أراد 
جلدة»، قـال سـاغي. «وكما كانـت الحال 
فيمـا يسـمونه تسـالم ب (تقـول مصادر 
ذات  عمليـة  اقتـرح  بـاراك  ان  اجنبيـة 
مرحلتين تغتال اسـرائيل في خلالها والد 

صـدام حسـين وتغتال صـدام نفسـه في 
جنازتـه. وانتهت الاعـدادات الى كارثة). 
ترك رابين باراك يتسـلى. وما كان ليوافق 

له على العملية أبدا.
«فـي اثناء عملية تصفية الحسـاب في 
لبنـان فـي صيـف 1993، أراد ان يهاجـم 
القوات السـورية في داخل بيروت. وكان 

ذلك جنونا. وتوجد أمثلة اخرى».
قلـت: انـه شـخص خـلاق. وشـخص 
مفكر. ولا يوجد كثيـرون مثله في القيادة 
العليـا. لـم يوافـق سـاغي  الاسـرائيلية 
الـذي عينه بـاراك منسـقا للتفـاوض مع 
السـوريين، وهـو تفـاوض يتهـم بـاراك 
التخفيـف  علـى  يوافـق  لـم  بافشـاله، 
عنـه. «قـال شـخص مـا عنـه، ولا أذكـر 
مـن بالضبـط، ان لـه ذهنا تحليليـا براقا 
لاحـوال مضـت»، قـال جازمـا. «ان هـذا 

الشخص شديد التعوج».
سألته: ماذا تعتقد في عملية في ايران.

قال: «أنا قلـق جدا. بدأ ذلـك باعتباره 
التلاعـب  الـى  وانتقـل  نفسـية،  حربـا 
الاعلامي وخرج عن السيطرة الآن. ظننت 
في البدء أنها حيلة. واستقر رأيي على أن 
أحكم على نفسي بالصمت. وما زلت أعتقد 
انه لن يحدث شـيء في نهاية الامر لكنني 

لم أعد على يقين من ذلك.
«لا أعرف نتنياهو شـخصيا. ولا أعرف 
كيـف يسـلك مـع القـرارات الصعبـة. أما 
الآخر فيقلقني لأنني أعرفه. فالاول أسـير 
معضلة السـجين. والثاني متلاعب. وهذا 

وضع خطير جدا».

ليس حميما
صـراع  سـتار  وراء  مـن  الآن  يجـري 
في مسـألة فـي أي حلقـة يُبت أمـر عملية 
عسكرية اذا بُت، ومن يتحدث الى الوزراء 

باسـم جهاز الامن. سيفضل نتنياهو كما 
يبدو جلسـة الحكومة العامة، والجلسـة 
العامة هي حلقة مفتوحـة في واقع الامر. 
ولن تُسمع أسرار هناك. وستؤيد الأكثرية 
رئيس الوزراء لأنه رئيس الوزراء، فهكذا 

كانت الحال دائما وهكذا ستكون. 
لا يسـتطيع نتنياهو كما يبدو ان يمنع 
رئيس هيئة الاركان من إسماع تقديراته. 
وسـيريد المعارضـون كمـا يتـم التقديـر 
اسـتدعاء رئيس الموسـاد ورئيس شعبة 
الاسـتخبارات العسكرية، ورئيس شعبة 
الصناعة وقائد سـلاح الجو، وسـيحاول 
نتنياهـو إبعادهـم. فهو وبـاراك يقومان 
فـي هـذه الاثناء بحملـة دعائيـة لاقصاء 
الجنـرالات. ودعواهما الأساسـية صعبة 
جـدا، فهما يزعمان ان هؤلاء الاشـخاص 
علـم،  بغيـر  أو  علـم  علـى  يفضلـون، 
حياتهم المهنية الشـخصية على المصلحة 

الوطنية. 
ويقـول بـاراك ان كل حـرب قامـت بها 
اسـرائيل في السـنين الاخيرة انتهت الى 
لجنـة تحقيـق والـى تبديـلات فـي هيئة 
القيـادة العامـة. والـدرس الـذي تعلمـه 
الجنـرالات هـو ان الحـرب تقضـي علـى 
المهنيـة ولهـذا سـيعارضون كل  الحيـاة 
حـرب مدبـر لهـا. ويقـول نتنياهـو فيهم 
انهم يغطون المؤخرات وهو يحتقر ألواح 

العرض التي يُعدونها له.
لا  ايـران  ان  هـو  الملـح  والاسـتنتاج 
تحتاج للدخـول الى منطقة الحصانة الى 
تطوير سلاح غير تقليدي، فعندها سلاح 
كهذا وهو لجان التحقيق في اسرائيل. ان 
خوف الجنـرالات من عقاب اللجان يثبط 
مسـبقا كل حـرب مدبر لها. ويقـرِن باراك 
بهذا الشـأن هيئة القيادة العامة الحالية 
برئاسـة غانتس، مع هيئة القيادة العامة 

السابقة برئاسة اشكنازي. وهو لم ينجح 
في اقناعهما.

يخطو أنصار حمقـى لنتنياهو خطوة 
اخرى الى الأمـام ويعرضون المعارضون 
على أنهم خونة. وليس عند المعارضين ما 
يكفـي من الاخلاص للوطـن ولفهم عظمة 
هذا الفعل. فلو أنهم عاشوا في كازينو في 

لاس فيغاس لفهموا ما هو حب الوطن.
ان الجدل الحقيقي أقل شـحنا. وهو لا 
يجري بين اليسـار واليمـين وبين كارهي 
الحـروب ومُحبيها، بل بين معسـكرين لا 
يريـدان ان تكـون ايـران ذريـة. وهو في 

جوهره جدل في الكلفة بازاء الجدوى.
 يقول نتنياهو وباراك ان سنة ونصفا 
الى سنتين من التأخير يُسوغان العملية. 
ويقول المستوى المختص ان الضرر يفوق 

العوض كثيرا. 
وأخطـر مـن ذلـك ان عملية عسـكرية 
الذريـة  القنبلـة  تمنـع  لـن  اسـرائيلية 

الايرانية بل ستُعجل بها.
يحسـن ان نذكر في هذا الشأن حقيقة 
من الماضي، وقـد ذكرها اللواء (احتياط) 
اسـحق بن – اسـرائيل هذا الاسـبوع في 
مقالـة فـي «يديعـوت احرونـوت». كان 
قصـف المفاعل الـذري العراقي فـي 1981 
فخـم الشـأن لكنـه لـم يوقـف المشـروع 

الذري العراقي بل بالعكس عجله.
فـي  للعـراق  الامريكـي  الغـزو  وكان   
1991 هـو الـذي أوقـف المشـروع الـذري 
العراقي. كان قصـف المفاعل الذري جيدا 
للـردع وجيـدا للـروح المعنويـة وجيـدا 
للانتخابات، لكنه لم يُزل التهديد الذري.

ان معضلة المستوى المختص والوزراء 
يؤيـدون  فهـم  سـهلة.  غيـر  المعارضـين 
الاشـتراك فـي حيلـة ترمـي الـى التأثير 
بارك كل التزام آخر  في الامريكيـين وسـيُ

مـن واشـنطن. لكنهـم في مشـكلة صعبة 
اذا كانـوا مشـتركين فـي عمليـة حقيقيـة 
وتوجـد  سـتكون.  التـي  الحـرب  وفـي 
اشـارات الى هنا واشارات الى هناك. ولا 
تسـاعد الاهانات التي يقذفهـم بها باراك 

ونتنياهو.
يُثار سـؤال الردع كمـا كانت الحال في 
1991 بازاء صدام حسـين، وبـازاء ايران 
الآن. حينمـا يذكر نتنياهـو المحرقة يقول 
للايرانيين: يجب ألا تخيفكم ديمونة. فقد 
كانت ديمونة موجودة ولم تعد موجودة. 
وحينما يتحـدث باراك عن نافذة الفرص 
التي ستُغلق في غضون وقت قصير يقول 
فشلت قوتنا وليس لاسـرائيل قدرة على 

الردع.
«لا ينظـرون الآن في ايـران ايضا الى 
قـال  بجديـة»،  الاسـرائيلية  التهديـدات 
الدكتـور كولـين كوهـل، وهـو مستشـار 
سياسي في البيت الابيض بحسب تقرير 

صحفي لاورلي ازولاي أمس.
 فالتصريحـات الاسـرائيلية اضطرت 
وزيـر الدفاع بانيتا ورئيس هيئة الاركان 
العامـة دامبسـي الى الكشـف عن ضعف 
تقضـي  ان  تريـد  انهـا  فقـالا  اسـرائيل، 
علـى المشـروع الـذري الايرانـي لكنهـا لا 
تسـتطيع. وقـد تحدثا في غضـب مكبوت 
وحـرق للأنياب. وليسـا يقصـدان ألبتة 

مساعدة ايران.
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  يملـك 
الذي يريد اقناع رئيس الولايات المتحدة 
بجديـة نوايـا اسـرائيل امكانـين. الاول 
يقـول:  وان  الابيـض  البيـت  يـزور  ان 
أريـد ان أُحدثـك وحدنا. ويقـول الرئيس 
تفضل. ويقول رئيـس الوزراء ليس هنا. 
فالرئيس يعلـم ان الاسـرائيليين عندهم 
شـك في وجود وسـائل تنصت في داخل 

الغرفـة البيضويـة. وهـم يفترضـون ان 
الرئيس لا يريد ان يعلم آخرون ما يعلمه 
هـو. ويقـول الرئيـس: أقتـرح ان نصعد 
الـى الطابـق الثانـي حيـث السـكن، الى 
الغرفـة الصفـراء، ويصعـدان. ويعرض 
رئيـس الـوزراء علـى الرئيـس المعضلـة 
الاسرائيلية بكامل ثقلها. ويسأل الرئيس: 
هل أنت على يقين من أنكم سـتعملون بعد 
الانتخابـات. ويقول الرئيـس: اجل على 
قـدْر قدرتي علـى التيقن، فمجـال قراري 

محدود.
 ويسأل الرئيس: وماذا عنكم؟ 

ويقول رئيس الـوزراء: هذا هو مجال 
عملنا. ويضيف: لن أُضللك أبدا وأنا أعني 

كل كلمة.
هذه واحدة من الطـرق. وهي تقتضي 
علاقـة حميميـة وثقة متبادلـة. ولا توجد 
هـذه الحميميـة وهـذه الثقـة بـين اوباما 
بينهمـا  مقسـوم  والذنـب  ونتنياهـو، 

جميعا.
وتوجد طريقة ثانية وهي انفاق موارد 
دولة اسـرائيل وأعصـاب مواطنيها على 
مشـروع شـك حقيقي، شـك مزيف، يرمي 
قبل كل شيء الى التأثير في الشخص في 
الغرفـة البيضوية باحتضـان خصم هذا 
الشـخص فـي انتخابـات الرئاسـة. وان 
يُطلب آنذاك، وفقط آنذاك، ذلك اللقاء في 

البيت الابيض.

حكاية مائدة
كان ذلك واحـدا من المراسـم العجيبة 
في تاريـخ حكومـات اسـرائيل: فقد ترك 
متـان  الداخليـة  الجبهـة  حمايـة  وزيـر 
فلنائي الحكومة باحتفال، وهو يشـخص 

في مهمة دبلوماسية الى بجين البعيدة.
 يباركـه رئيـس الـوزراء ويعلـن فـي 
ايـران  علـى  الهجـوم  ان  الفرصـة  تلـك 
يُسوغ كل كلفة وكل ضرر. فماذا يستطيع 
هـذه  مـن  يفهمـوا  ان  الاسـرائيليون 

الحادثة؟
 اذا كانـت توجد حرب فكيف يُعفى من 
عملـه وزير حماية الجبهة الداخلية، واذا 
كانـت لا توجد حرب فلمـاذا يعلن رئيس 

الوزراء أنها ستوجد.
الثانيـة  لبنـان  حـرب  كشـفت 
للاسـرائيليين عـن أن جبهتهـم الداخلية 
مكشـوفة. وفي السنين الست التي مضت 
منـذ ذلـك الحين بـذل فلنائـي الـذي كان 
نائب وزير ثم أصبح وزيرا، جهودا كبيرة 
لتحسـين الاسـتعداد ولم تكن له سلطات 
ولا كانت له ميزانيـة. وهناك حد لما يمكن 

فعله حينما لا تُزود إلا بالنوايا الخيرة.
لو ان الوزيـر الجديد لحمايـة الجبهة 
الداخلية، آفي ديختر، استمع لنصيحتي 
لعرض شـرطا واحدا فقـط قبل الانضمام 
الى الحكومة وهو ان يصبح اسـم وزارته 
التـي لا يملكهـا منـذ الآن وزارة الدعايـة 
للجبهـة الداخليـة، وهـذا سيُسـهل عليه 

جدا. 
وحدثنـي افيعـاد فريدمان الـذي كان 
أمين سـر لجنة بلاسنر انه اجتمع بلاسنر 
والوزير اتياس من شـاس وهـو في لقاء 
ليلـي علـى مائـدة خشـبية قـرب محطة 
الوقود في اللطرون  أنهى فشـله احتمال 
وجـود قانـون تجنيد جديـد وأفضى الى 

ترك كديما للائتلاف.
 ان السياسـة الاسـرائيلية هـي علـى 
نحو عـام عمل فـي مقعد، وقـد أصبحت، 
وهذا عجب من العجب، عملا على مائدة.

ان مقدم الشرطة زئيف ايفن حن الذي 
ثكل ابنتـه توباز في حريق الكرمل، ينفق 
منذ ذلك الحين جـزءا كبيرا من وقته على 

النضال من اجل تحسين خدمات الطوارئ 
ولا سـيما خدمات الاطفـاء. وتدل الارقام 
التي جمعها على الفرق بين الكلام العالي 

على حماية الجبهة الداخلية والواقع. 
ويقـول: «منـذ كان الحريـق جُنـد في 
الحاصـل العام 300 اطفائـي آخر لم ينته 
اعدادهـم. يوجد في جهـاز الاطفاء 2300 
وظيفـة منهـا 500 لناس يعملـون في مقر 
وتوجـد  آلاف.   5 الـى  ويُحتـاج  العمـل. 
ميزانية لـ 500 سـيارة اطفـاء لكن يوجد 
فـي الواقـع 420، ثلثهـا عمـره 20 سـنة. 
يوجـد في قبرص اطفائـي واحد لكل 800 
نسمة وفي اسـرائيل اطفائي واحد لكل 5 

آلاف.
«يجـب ان يكـون جزء مـن التقديرات 
فـي قـرار الحـرب هـو اسـتعداد الجبهـة 
غيـر  الداخليـة  والجبهـة  الداخليـة. 

مستعدة للحرب».

كرة ثلج
كتـب ايفن حـن وصهره عميـت كلاين 
قبل أكثر من شـهر رسـالة الى المستشـار 
القانونـي للحكومـة طلبـا اليـه فيهـا ان 
يشـاي  الوزيـران  مـول  كيـف  يفحـص 
مراقـب  لتقريـر  نضالهمـا  وشـتاينيتس 
الدولة عن الحريق. وقد اسـتأجر يشـاي 
خدمـة المحامين جدعـون فيشـر والياهو 
فينوغارد ويعقوب فيروبسكي. واستأجر 
شتاينيتس خدمة المحاميين تسفي اغمون 
الاثنـان  واسـتخدم  دور.  بـن  واريئيـل 

وزارتيهما للعلاقات العامة ايضا.
لـم يـرد المستشـار الـى اليـوم سـوى 
بتصديق تلقي الرسالة. ويبين استيضاح 
قمت بـه في وزارة العدل ان شـتاينيتس 
قـدم طلبـه وكان المبلـغ 60 ألـف شـيكل. 
وتتحـدث القواعد عن مبالـغ أصغر لكنها 
تُمكّن شـذوذا عنها. وليس الطلب شـاذا. 
ويوشـك ايلي يشـاي ان يقدم طلبه، وقد 
أراد كمـا يبـدو ان يقدم مبلغـا كبيرا لكنه 
فضـل فـي نهايـة الامـر ان يطلـب مبلغـا 

مساويا.
سـتبحث لجنـة عامـة برئاسـة المدير 
العـام لـوزارة العـدل، غـاي روتكـوف، 
الطلبـين. وفـي اللجنـة ممثـل للجمهور ـ 
هـو المحامـي ريناتـو يـاراك ـ وطائفة من 
موظفـي الدولـة. وسـتضطر اللجنة الى 
ان تقـرر هـل حكـم مراقـب الدولـة بـأن 
الوزيريـن ملزمـان بمسـؤولية خاصـة، 
يسـلبهما مساعدة الدولة، وهذا ما يطلبه 

ايفن حن وكلاين.
ان القرار في هذا الشأن سيكون سابقة 
مثيرة. فعلى حسـب قـرار الحكومة يحق 
لكل سياسـي أو موظف في جهـاز الدولة 
يحتـاج الـى الرد علـى مراقـب الدولة ان 
يطلـب ان تُعـاد اليـه نفقات مـن الدولة. 
ويسـتطيع آلاف الموظفين الذيـن يتلقون 
فـي كل مرة رسـالة من مراقـب الدولة ان 
يستأجروا محامين ويطلبوا اعادة، وهذا 

غريب جدا. 
هـذا الـى ان الشـخص الـذي يضبطه 
المراقـب وهـو يسـرق مثـلا، لـن يحصـل 
على اعـادة نفقاته باعتبـاره جانيا لكنه 
بسـبب  نفقـات  اعـادة  علـى  سـيحصل 
السـابق  المراقـب  رأي  اسـتقر  المراقـب. 
ميخا لندنشتراوس على تسمية المراقَبين 
بأسمائهم. ومنذ ذلك الحين تتدحرج كرة 
الثلج هـذه أكثـر فأكثر ـ فهنـاك محامون 
المحكمـة  الـى  واسـتئنافات  ومسـاءلات 
العليـا ومطالـب ماليـة مـن الدولـة. ألـم 

نُجرّ؟

يديعوت 2012/8/17

تهديدات نتنياهو وباراك ضد ايران بدأت كحرب اعلامية ونفسية ولكن الامر خرج عن السيطرة ولا احد يعلم الى اين تتجه الامور

ايران لا تنظر بجدية الى التهديدات الاسرائيلية

جمال مبارك طالب بنقل ابيه الى المستشفى مرسي نجح بالقضاء على المجلس العسكري بانينا تلقى اشارة للزلزال الامني
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في المساءات الأخيرة 
ترقد أحصنة القبائل.

أنادي الآن ،
 على ولدي كي يستحم
تحت شرفات السماء..

و يركب الأزل من 
غير صهوات..

أنادي الآن على 
القبائل لتركب خيولها،

و تغير على فلول الوروار. 
أيها الشجر النائم 

قـدّام المقبرة،
اِحكِ لأبنائي سيرة نشيدي 

في حضرة القبرات.
أنا الآخر، أحزم 

دفاتري و أرحل..
أرحل وحيدا تحت 

أديم سماء صقيلة...
أرحل عبر أهازيج 

القبائل.
بعيدا، يخبو ضوء القمر. 

تطير القبرات،

فيهوي الصمت في القرى..
و تنجب الأرض فلاحاً 

و محراثا و أنثى..
يرتدي الربيع أسماءً 

لذكر الحجل..
و فوق عريش المساء 
الأخير، ترسم الصبية

معالم أولى للدفاتر.. 
يهرب القمر إلى الأمام ..

و يرسو ضوؤه 
خزامى  و موالا.

في الأفق البحري،
يرخى الليل حبائله 

فيطير الحجل في سمت 
الأودية البعيدة..

نركب المواسم حالمين 
بأجداث القمر..

له بكل شئ داعين 
عسى أن يسقط فنرتوي،

القمر لم يسقط، لكن 
الأرض هائمة تبحث عن الكافور 

و الحناء و المطر.

شاعر من المغرب

 هذه المساءات
احمد بن شريف ٭

 رواية «كافر سَبت» لعارف الحسيني
سليم النجار:

[الضرورة عمياء ما دامت غير مفهومة 
والحرية هي فهم الضرورة]

      
الروايـة ليسـت خطابـاً يمكـن أو يجب أن 
تكـون كذبـاً... إنـه خطاب لا يمكـن إخضاعه 
بدقـة لاختبـار الصـدق، إنـه ليس صدقـاً أو 

كذباً.
ظهـر  العشـرين  القـرن  سـبعينيات  فـي 
نـوع جديد من القـص التاريخـي أطلق عليه 
«الميتاقـص التاريخي»، وجاء هـذا النوع رداً 
علـى تجريبيـة السـرد التاريخـي التقليـدي 
ومَثّـل هذا النـوع عدد من الكتـاب منهم جون 

بارث وغابرييل ماركيز.
الميتاقـص  فـي  الجديـد  الشـيء  يكمـن 
إلـى  السـرد  إسـناد  رفضـه  فـي  التاريخـي 
المفاهيـم التجريبيـة للتاريـخ، المهيمنـة على 
الفكـر الغربـي طـوال القرن التاسـع عشـر، 
وبدلاً مـن ذلك فإن الصـدق والكذب لا يمكن 
أن يكونا الاصطلاحين الصحيحين لدراسـة 
التاريخـي  الميتاقـص  فنصـوص  القـص، 
السـرد  حـول  المعاصـرة  الآراء  تعكـس 
والتي تشـكك فـي إمكانيـة معرفـة المفاهيم 
بدقـة وفـي هـذا الصـدد يـرى البعـض أن 
كتابة التاريـخ تنتمي إلـى الخطاب وبذلك 
حسـب  حواريـة  هـو  التاريخـي  فالسـرد 
مفهوم باختين: فكل تفـوه يصبح موضحاً 
الفضـاء  إلـى  تطلـق  كلمـة  كل  للصـراع: 
الاجتماعـي تنطـوي علـى حـوار ومن ثم 

تأويل تنازعي.
هـذا مـا سـعى إليـه الروائـي عـارف 
والتـي  الأولـى،  روايتـه  فـي  الحسـيني 

صدرت عن دار الشـروق عمان، والتي حملت 
عنوان «كافر سبت» 

تتنـاول الرواية حقبة محـدّدة من الزمان، 
وفـي مدينة القـدس بالتحديـد، التـي تعتبرُ 
قلب الصراع، الذي بقي مؤجلاً ومعلقاً، وتُلقي 
الحبكـة القصصية الضوء علـى حالات يمكن 
أن تكـون حصريـة في ديناميكيـة المجتمعات 
الحديثـة الناميـة، وربمـا لا تتكرر كثيـراً في 
حياة الشعوب وذاكرتهم الجماعية، وفي هذه 
الحالة الفلسـطينية – المقدسة التي تجتاحها 
السياسـية،  التغيـرات  مـن  مخيفـة  كميـة 

والاجتماعيـة والاقتصادية في فترة قياسـية 
من الزمن تسير بسرعة جنونية.

«كافر سـبت» هي مجموعة التفاصيل التي 
يعرفها كل من عاشـها، لكن ليـس بالضرورة 
فكر فيهـا، أو حتى نقدها، أو قارنها مع حالات 
حياتيـة أخـرى لا يوجـد فيهـا مـا هـو غيـر 
تقليدي، فالفلسـطيني أينمـا وجد يحمل معه 
شـحنة تاريخيـة متوارثة مـن الألـم، ويزُيد 
عليـه في بعـض الأحيان شـعور القهر المزمن 
مـن الاحتـلال، أو الحسـرة مـن الأشـقاء، أو 
الوحشـة من الغربة أو اللجوء، أو الاغتراب، 

أو كلها مجتمعة.
المفارقـات فـي روايـة كافر سـبت نسـبية، 
ة والأخـرى، ربمـا هناك من  تتحـول بـين الفينِّ
سـوف يقرأها في مخيلته بتناسـقها السردي، 
وهناك مـن سـيراها مجموعة قصصيـة، ولكن 
فـي جميع الأحوال يوجد مسـارٌ ينقلنا من حالة 
إلـى أخـرى، أمـلاً بأن يجـد كل واحد منّا نفسـه 
فـي إحداها، أو في جميعهـا، لأن مفارقات الزمن 
القليـل الماضـي يمكنُ لهـا أن تكون أسـرع من أن 

نستوعبها.
إن روايـة عارف الحسـيني حاولت أن تطارد 
تمايزهـا عبر تلـك الشـبكة السـردية النابعة من 
الـذات الراوية العارفـة بكل شـيء والمتركبة من 
خـلال بعـد اجتماعـي يجمـع عناصر الحكـي إلى 
موروثـات الذاكـرة العربيـة القابعـة فـي (مدينة 

الأحلام).
أوصـل الكاتب الحسـيني غايتـه المتلاحمة بين 
الهم الإنساني العام والخاص والظلال الوجدانية 
الناشـئة مـن الذات الأخـرى، ومن [أنـاه] كراوية 
اتحـد مع الأرض والماضي المعاش عن طريق الحلم 
– كمحور تقاطع مع البنية العميقة، وشكّل جمالية 

الفضاء المكتوب.  

«هكذا تكلم الكركدن» لرفعت سلام:

الإنتاجية الجمالية للتعدد والاختلاف
القاهرة  ـ 

من د. محمد سمير عبد السلام:
يرتكـز رفعت سـلام ـ فـي ديوانه «هكـذا تكلم 
الثقافـة  قصـور  هيئـة  عـن  الصـادر  الكركـدن» 
المصريـة 2012 ـ على تجديد مشـروعه الإبداعي، 
وكتابتـه الطليعيـة مـن داخـل بحثـه عـن لغـة 
جديـدة تتداخـل مع مسـتويات عديـدة، ومعقدة 
مـن العوالـم التصويريـة، والأصـوات، والإحالة 
إلى متكلم يتصل روحيـا، وجماليا بهذة العوالم، 
دون أن يفقـد حضوره الأول، وقدرته على تخييل 
ذاته في سـياقات عديـدة؛ وهو ما يمنح مشـروع 
رفعـت سـلام خصوصيـة فنيـة فـي بحثـه عـن 
الهوية، ومسـتويات تشـكلها في الوجود الذاتي، 

والإنساني، والاجتماعي في الوقت نفسه. 
تقـوم كتابـة سـلام ـ إذا- علـى ثـراء المدلول، 
والتجريـب فـي أداة اتسـاع الصـوت الشـعري، 
وألعابه اللغوية، ولقائه السـري بعناصر الكون، 
الكتابـة،  وتداعيـات  والثقافـات،  والأسـاطير، 
واستعاراتها البكر المولدة من لقاء الوعي بالنتاج 
المعرفي، وأطياف الفن، وأخيلته. إنها كتابة تصل 
المتكلـم بالعوالـم الممكنة، والمحتملة التي تكشـف 
عنهـا تداعيـات الـدوال فـي الصيـرورة المجازية 
للكتابة، وتعيد من خلالها تأويل صوت يبحث عن 
نقاء، أو تطهر من داخل حالات الصخب، والتمرد، 

وأخيلة الحروب، والعنف، والعدم.
هـل يكتب رفعت سـلام نشـيدا يعبـر عن روح 
الوجود الإنساني في أزمنته القديمة، والحاضرة، 
والمسـتقبلية؟ أم أنـه يعيـد إنتـاج الـذات وفـق 

جماليات الأثر، وتداعياته؟
عديـدة،  تأويليـة  لـرؤى  ليتسـع  النـص  إن 
وأرى أن قارئـه النموذجي يبـدأ بتتبع التعددية، 
التأويليـة المحتملـة، والكامنـة فـي  والمسـاحات 
بـين  المتنوعـة  وشـكولها  الكتابـة،  مسـتويات 
والهوامـش  النصـوص،  وتناظـر  التكثيـف، 
الإبداعية، وغيرها؛ فقد نجد اسـتطرادا تصويريا 
التناقـض، والحـزن فـي  إلـى  المـتن، وميـلا  فـي 
النصـوص الأكثـر كثافـة، ورغبة فـي الإكمال في 
النصـوص السـميكة المناظـرة للأصـل، وغيرهـا 
مـن الأدوات التي تصب في الإنتاجيـة المتجاوزة 
لمركزية المدلول فـي النص، والقـراءة النموذجية 

معا.
فـي  رئيسـية  تيمـات  ثـلاث  رصـد  ويمكننـا 

الديوان؛ هي:
أولا: الصوت باتجاه التعدد، والاختلاف.

ثانيا: بين الصخب، والتلاشي المحتمل.
وخصوصيتهـا  الكتابـة،  تداعيـات  ثالثـا: 

التجريبية.
أولا: الصوت باتجاه التعدد، والاختلاف:

يجدد الصـوت بنيته في ممارسـته المسـتمرة 
جماليـا  يتصـل  فالصـوت  الاختـلاف؛  لتجربـة 
فـي  تمثـل  عديـدة  متباينـة  وأطيـاف  بمواقـع، 

مجموعها مستويين من الدلالة:
الأول: اسـتعادة التاريـخ البشـري بمعارفـه، 
وشـيخوخته،  التدميريـة،  ونزواتـه  وحكمتـه، 
الذاكـرة  مـن  ومخاوفـه  التوسـع،  عـن  وبحثـه 
الجمعيـة؛ ومـن ثـم تفجـر الكتابـة للتناقضـات 
 / الشـعري  المشـهد  لذلـك  المصاحبـة  الجماليـة 
السـردي الـذي تتناثر فيـه الأصـوات، والرؤى، 
والمواقع، والأطيـاف الفنية، والتاريخية، دون أن 
تنتهـي الإحالة إلـى الصوت الأول الذي يسـتعير 
الآخر في مسـاحة من الاختلاف، تسـمح بانفتاح 

مدلولي الذات، والآخر الإنساني دائما.
الثانـي: الإكمـال؛ وفيـه يرتكـز الشـاعر علـى 
إنتاجيـة الوعـي لهويتـه، ومدلولـه مـن خـلال 
الصوت الآخر المكمل؛ ومن ثم يقوم الصوت الأول 
بقـراءة تحويريـة للصوت الآخـر، بحيث يعكس 
الأخيـر ـ بصـورة غير مباشـرة ـ موقـف المتكلم، 
ووجـوده الذاتـي فـي لحظـة حضاريـة بعينهـا؛ 
الشـاعر  رؤيـة  بقـراءة  المسـتوى  هـذا  ويسـمح 
الاجتماعية للعالم انطلاقـا من مرجعيته الذاتية، 

وفاعليته المشكلة للصوت الآخر.
و تتنوع أصوات النص التي تجمع بين الواحد، 
والمجموع؛ فتشير إلى الصوت الأبوي بين الصخب 
البدائـي، والشـيخوخة الحضارية، والمـرأة التي 
تتحـد برغبـات الهو، وصـور الانتهـاك، والفراغ، 
والخراب، وكذلك الارتقـاء الروحي، والفضاءات 
الأسطورية؛ أما المتكلم فيتنقل بين مواقع الهزيمة، 
والتلاشـي، والصفـاء المتجاوز لسـطوة العنف، 

والتهميش، والتعارضات الداخلية المتعددة.

صـورة  إلـى  المتواتـرة  الإحـالات  أن  وأرى 
الكركـدن تذكرنا بالتناقضـات الأصلية في نماذج 
المجتمـع الأبوي، ولكن الشـاعر يكسـبها حضورا 
جديـدا فـي سـردية الكتابة التـي تسـتبدل حالة 
التابو القديمـة بالتمرد، أو التلاشـي، أو الأصالة 

المفقودة.
يقول في المتن: «أنا أصل السـلالة، والكل ظلال 
باهتـة..، اسـتعاروا قامتـي وسـيرتي، سـلبوني 
مـن  غفلـة  فـي  الذهبـي  قناعـي  وارتـدوا  منـي، 
الزمن...، غبار لاذع يسـد الأفق والعينين والأنف، 

يملأ الشرايين المعتمة، وجسدي قش وتراب».
ثم يقول فـي النص المناظر: «أنا اللحظة المارقة 

الفالتة... وجهي قناع من حجر».
يتخـذ المتكلـم ذلك الموقـع الأبوي القـديم، وما 
يحويـه مـن أصالـة القـوة، وأطيافهـا، ثـم تنهمر 
والتلاشـي،  المفعوليـة،  مـن  حالـة  فـي  صورتـه 
كأنـه قفز إلـى مرحلة حضارية جديـدة، ثم نجده 
كالريشـة أمـام الغبـار؛ فيعايـن المـوت، دون أن 
يختفـي إدراكـه للعالـم. وفـي المسـتوى النصـي 
المناظر يختلـط الصوت الأبوي بانفلات الشـاعر 
المتمـرد، وتخييلـه الصاخـب للتلاشـي، وطمس 
الهويـة، واسـتعادتها المحتملة خـارج هيمنة تلك 

اللحظة المتناقضة.
وبصدد صـورة الكركـدن يرى جيمـس فريزر 
فـي الغصن الذهبي أن الخوف مـن أرواح الأعداء 
هـو ما يدفع المحارب، أو الصيـاد للعزلة، والنزوع 
إلى حفـظ النفس من أشـباح البهائـم، والطيور، 
ثم يذكـر بطولة من يقتـل الكركـدن، وأدائه لفعل 
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وتتـراوح مثـل هذه الإيمـاءات التـي صاحبت 
الكركـدن علـى الوعي المبـدع؛ فيشـكل منها نقطة 
البـدء، ثم يمنـح الكركـدن إرادة واعيـة تعبر عن 
تناقضـات موقعـه الأصلية بـين التابـو، والموت، 
ويضيف إليهـا مواقعه، وأطيافه فـي الآخر، وفي 

طبقات اللاوعي، ونشاطه الإبداعي في النص.
و قـد يسـتعير الشـاعر أطيافـا كونيـة، وفنية 
مركبـة تعبر عن صخـب الهزيمـة، ووهجها الذي 
يشـبه الانتصـار المجازي علـى الواقع، وسـطوة 

والطيـران  الخـروج،  فاحتمـالات  التهميـش؛ 
تزدوج دوما بأخيلة التلاشي.

يقـول: «أنـا الطائـر مـن رمـاد/ لا يعرفنـي 
الوقت / ولا تشـبهني البـلاد / وقالت لا تلتفت 
إلـى الـوراء؛ فالتفـت فصـرت حجرا مـن ملح 
عـش  رأسـي  مرحـا،  الأسـواق  فـي  يسـعى 

للغربان، وأعضائي حيات تهفو للجحر».
فـي  السـلب  دوال  مـن  يكثـر  الشـاعر  إن 
ولكنـه  الإيقـاع،  ذات  المكثفـة  المقاطـع  هـذه 
يحتفي بجماليات الحيـاة الطيفية المصاحبة 
للمـوت؛ فقـد أنتج الوعـي المبدع طيفـا مركبا 
من أسـطورتي الميـدوزا، وأورفيـوس، ومن 
طفرات الاسـتعارة، وجمالياتها، وتداعياتها 
فـي الكتابة؛ كـي ينتصر على هيمنـة الموت، 
والتحجـر، والرمـاد؛ فقـد صار مـوت زوجة 
صاخبـة  حيـاة  التفاتهـا  عنـد  أورفيـوس 
صـار  بينمـا  مجازيـة،  وحيـات  لغربـان، 
التحول إلى حجر بفعل عيني الميدوزا مرحا 

للكينونة من داخل أثر الهزيمة اللامركزي.
ويأتي صوت المرأة منشـقا عـن الهو من 
خلال التحامه الصاخب به؛ ومن ثم يزدوج 
فيه الموت بالحيـاة الكامنة؛ وهو ما يذكرنا 
بتصور فرويد، وإن جاء هنا باتجاه التزام 
كونـي، وحضـاري يعلـن عـن موقفـه من 

خلال تناقضات الصوت، وثرائه.
يقـول: «لا أحـد. لا قطـرة مطـر (أيهـا 

الخـواء). ليـل بـلا نجـوم، ومـدن بـلا بشـر...، 
والبـلاد متاهـة من سـرابات؛ أشـباح تجوس في 
الظهيـرة إلى هاوية غامضـة، وغمغمات من القاع 

تعلو فتملأ الأفق».
يذكرنا الصوت بنموذجه الأصلي في الالتحام 
بالحيـاة، والانفتاح علـى الآخر، ثـم يضعنا أمام 
معاينـة المـرأة للخـواء، وانتشـار أطيـاف الموت 
الجماليـة التـي تشـير إلـى إدانـة تلـك الحالـة، 
ومرجعياتهـا الحضاريـة مـن جهـة، والرغبة في 
تشـكيل حياة صاخبة جديدة للمجمـوع من جهة 

أخرى.
ثانيا: بين الصخب، والتلاشي المحتمل:

الإيمـاءات،  مـن  مجموعـة  الكتابـة  تنتـج 
والإيحـاءات الفنية التي تشـبه السـيمفونية في 
والصخـب؛  التلاشـي،  حركتـي  بـين  مراوحتهـا 

والفـراغ،  والصمـت،  الغيـاب،  تعايـن  فالـذات 
بينما تتجدد في مشـاهد أخـرى تجمع بين أصداء 
الحروب، وأخيلة النشـوء الآخر الذي يكمن وراء 
طيفية المشـهد السـلبي، وجمالياته الديناميكية؛ 
ومـن ثـم يظـل الصـوت حاضـرا ضمـن نهاياتـه 
الفنية؛ كي يفكك بنيته المسـتقرة، ويعيد إنتاجها 

في ثراء حالات النص، وإيقاعاته المتباينة.
إن الشـاعر يرتكز في تكـراره لبعض الدلالات 
علـى إحداث الأثـر الجمالي للصـور، والأصوات، 
ومـا تحويه من نغمات مجردة ذات تأثير قوي في 

العالم الداخلي للمتلقي.
تتوالى نغمات العنـف، والصخب، والازدهار، 
والتلاشـي، ثـم الذوبـان الروحـي علـى الـذات 
الأنثويـة في النـص؛ فنجدها مادة لتلـك النماذج 
تعيـد  التـي  والإيقاعـات  المعانـي،  مـن  الأولـى 
تشـكيلها انطلاقا من تجربة الاختلاف التي تثري 
الصوت المتكلم، وتجدد سياقه، وتتجاوز مركزية 

النهايات الحاسمة.
«يجتاحوننـي  المـرأة:  لسـان  علـى  يقـول 
بالسـنابك، والمجانيق جميعا بلا هوادة، بالرماح 
والسـيوف والمقاليـع، بالحوافـر والأنيـاب، فـي 
النوم وأحـلام اليقظة... هكذا سـاقني إلى مرعاه 
في حديقة الليل (أشـجار الشـهوات سـامقة، تنز 
حليبها وعسـلها...)... كلما مـس نجمة تصاعدت 
بي إلى السـماء، ورمتني أتأرجح طافية في فضاء 

من رقى وأرق».
لقد انتقل النص مـن الإيقاع الدموي المصاحب 
لهيمنـة القوة الصاخبة الشـبحية المسـتعادة من 
حروب قديمة، إلى بـزوغ ربيعي في الوعي يحمل 
دلالات تجدد العالم، ثم انتهى برقي، وقلق روحي 
سـماوي داخل الذات؛ وكأن الوعي يعيد تشـكيل 
بنيتـه من خلال تبايـن تلك النمـاذج، والنغمات، 
وحركيتها التي تشبه توالي حركات السيمفونية، 
واسـتمراريتها النسـبية التـي تجعـل التلاشـي 

احتمالا، لا أصلا في المشهد.
وخصوصيتهـا  الكتابـة،  تداعيـات  ثالثـا: 

التجريبية:
كتابة رفعت سلام تفاعلية؛ أي تجدد تكويناتها 
الفنيـة باسـتمرار مـن خـلال تلاحـق الإيمـاءات 
التصويريـة الاسـتعارية، والنصـوص الوليدة، 
والحكايـات،  المكملـة،  والهوامـش 

مـع  والالتحـام  والأسـئلة، 
بعـض النصـوص الدينيـة، والأدبيـة مـن خلال 
التنـاص، والبحث عن شـكل متناغم، ومتناسـق 
جديـد للنـص يقـوم علـى التفاعـل الجمالـي بين 
الحركات النصية المتوازية، والمعاني، والإيقاعات، 
والأصـوات التي تؤكد الاختـلاف، والتجدد. إنها 
تقـوم  تجريبيـة  خصوصيـة  ذات  فريـدة  كتابـة 
على التداعـي، والانفتاح الدلالـي، والجمالي بين 
الفنون، والأنواع، والأصوات الممتدة من المعارف، 
والذاكـرة الجمعيـة، ودوال الكتابـة نفسـها فـي 

صيرورتها المستقبلية.

تقمص تمثيلي مركب

يضعنا رفعت سلام أمام مسرح متخيل؛ وكأننا 

نعاين فعلا أدائيا تمثيليا للأصوات التي يتقمصها 
المتكلـم الأول، ثم يضيـف إليها تأويلاتـه الفنية؛ 
فهـل تنتج الكتابة فضاء مسـرحيا متغيرا يقع بين 
بنيتها ووعي المتلقـي؟ أم أنها تؤكد حضور الفعل 
الحواري المسـرحي كمدلول فني مضاف لشاعرية 

المتكلم؟ 
إننا أمام بحث تجريبي في الكتابة تتوازى فيه 
رؤى الكاتـب مـع تجدد الشـكل، وطرحه لأسـئلة 
جديـدة حول الأنـواع، والعلاقـات التداخلية بين 

الفنون.
يقـول: «أيهـا السـادة والسـيدات؛ حضيـض 
بض جميـل؛ أرتـع فيه بلا سـوء، مـع خزعبلاتي 

وكائناتي الخرافية..».
المسـرحي،  الجمهـور  يخيـل  الصـوت 
ويؤكد الفعل التمثيلي من داخل تلك الدوال، 
والصور المسـتمدة من تداعيـات الكتابة في 

سياق جمالي فريد.

الهامش المكمل

للهامـش وظائف عديـدة في النـص؛ فقد 
يعـرف، أو يـؤول، ولكنه يقوم أيضـا بعملية 
إكمـال اسـتعاري داخـل تداعيـات الكتابـة؛ 
فيتداخل مع المتن، ويعمـق الرؤى، والأخيلة، 

ويضيف إليها إيماءات، ودلالات جديدة.
يقول في المـتن: «أقضم الوقت، لا يقضمني، 

كسرة فكسرة مرة حامضة.....».
و فـي الهامـش: «أقضـم الوقـت مـن جـوع 
وشـراهة، هنيئـا.. مريئـا. مـا ألذه مـا أطعمه! 
لم يكـن ثدي أمي العجوز كافيـا، وما انفطمت. 

فشببت على جوع أزلي وشراهة أبدية».
لقـد عمـق الشـاعر الصـورة الحلميـة فـي 
الهامش حين اتسـعت لدونـة المعنوي / الوقت، 
الدائريـة،  بالشـراهة  ارتبطـت  التـي  ومادتـه 
واللـذة؛ وكأن المتكلـم يتجاوز ذاتـه التاريخية 

في الهامش بينما يصارعها في المتن.

النص الوليد

النص الوليد في كتابة رفعت سـلام ينبثق من 
المتن، أو من تداعيات دواله، وصوره؛ ولكنه يحمل 
دلالـة الإضافـة، أو البدايـة الجديـدة، وقـد يولد 
فـي المتن نفسـه، أو في الهامش؛ فهـو يعمق أخيلة 
النص الأصلـي، دون أن يكون تابعـا له تماما؛ إذ 
يتميز بحضور خـاص، أو يدخل المتلقي في فضاء 
جديد للكتابة تتجسـد فيه رؤى تأويلية، وحلمية 

مغايرة للمتن، وإن ولدت من آثاره.
يقول في المـتن: «أنا لحبيبي حديقته السـرية، 

يحرثني فيقتلع الحشائش الشيطانية...».
ثم يقـول في النـص المولد بالهامـش: «حديقة 
غضة بضة، لا تعرفهـا الجغرافيا والزراعة. تكتنز 
الفواكـه المحرمـة، والطعـوم اللاذعـة. مزدهـرة 

بـلا خريف». لقـد عمقت صـورة الحديقة الأخرى 
فـي النص الوليـد من المدلـول الروحـي المتجاوز 
للزمكانيـة في الحديقة الأولـى؛ وقد كان كامنا في 
المتن، وإن جاء تابعا لصخب المرأة، بينما اتحد في 
النص الآخر بمعنى الخلود، والاتساع الكوني في 

عوالم اللاوعي.

التناص، وتأويل التراث: 

تقـوم كتابـة رفعت سـلام على تنـاص إبداعي 
يعيد تشـكيل أصـداء التـراث الثقافي في سـياق 
تصويـري جديد، بحيث يصيـر المدلول القديم في 
حالة من الفاعلية في اللحظة الحضارية الراهنة، 

أو في لحظة الكتابة.
الصوت يواجه تناقضاته، وبحثه عن الصفاء، 
والمعرفة باسـتحضار مآسـي نقصـان المعرفة، أو 

اكتشاف ظلام المأساة نفسه. 
يقول: «دليلي: كاهـن أعمى البصر والبصيرة، 
يسـوقني إلى البحـار الجافـة والحقـول المريرة. 

دليل لا يدل، بل يضل».
ويقـول فـي موضـع آخـر: «أرفـرف فـي فضاء 
من البهـاء. أطفو في الهباء الجميـل... لا بصر ولا 

بصيرة».
و تذكرنا تلك الصور بشـخصية تيريزياس في 
مسـرحية الملك أوديب لسـوفوكليس؛ فقد كشـف 
حقيقـة اللعنة أمـام أوديب بينما كان هـو ملعونا 
بالعمـى، ولكنه يأتي في نص رفعت سـلام جامعا 
بين عمى أوديب، وغفلته، ومأسـاته، وكذلك عماه 
الشـخصي؛ ومـن ثـم فقـد قدرتـه علـى الإدراك، 
والمعرفـة الأصليـة، وإن استشـرف تأويـلا آخـر 
لكينونتـه يقـوم على مجـازات الحزن، والسـلب 

نفسها.

نحو رؤية اجتماعية:

تتجـه البنـى الاجتماعيـة الكامنـة فـي النص 
إلـى تغليب مدلول التلاشـي الصاخب على ضمير 
المتكلـم بحيـث تبـدو الذات فـي حالة مـن التلقي 
السـلبي لضربـات التناقـض، والبـزوغ البدائـي 
لسـطوة القـوة، وانهيارهـا في آن، ولكـن الوعي 
المبدع يظل قائما خلف سطوة الحالات الصاخبة، 
والأصـوات؛ فيشـكلها بلغـة جديـدة، وينتج من 
البنى القاهـرة الأولى رقصتـه الصافية، وتجليه 
المتجـاوز لتاريخ العنـف، وإمكانيـة اختفاء الأثر 

الجمالي المصاحب للمجموع الإنساني.
فـي  هبـي  المجنونـة،  الرقصـة  «أيتهـا  يقـول: 
أعضائنـا النائمـة، حتى مطلع الفجـر؛ صنعت لك 

جناحا من عقيق، وجناحا من لازورد..».
ويشـير دال الفجـر هنـا إلـى صفـاء الرقصـة 
الإبداعيـة فـي فضـاء واسـع تشـكل فيـه الـذات 
هويتهـا، وصوتهـا النقـي المحمـل بثـراء الماضي، 

وجمالياته خارج الأطر.

تراجيديا الرّبيع 
وكوميدياه!

■ في الأدبيات والامثال الانغلوساكسونية يقترن طائر السنونو 
بالربيع، ويكفي لواحد منه ان يعلن الربيع ويبشر به، وهذا بحد 

ذاته ليس من التراجيديا في شيء، لكن ما اقترن بالرّبيع في بلادنا 
هو رماد بشري، او فحم بشري لا حجري، عندما أشعل التونسي 
البوعزيزي النار في جسده ولم يخطر بباله انه يستبدل السّنونو 

بالفينيق او العنقاء، في ثقافة تتأسس فيها القيامة على الاحتراق. 
واذا كانت تراجيديا الربيع لم تصل ذروتها الدرامية بعد، ولم يكتب 

عنها ما يليق بما نزف من دم وما تساقط من مفاهيم وما جرى 
تفكيكه من بنى، فإن هناك من سارعوا الى الكتابة عن كوميديا 

هذا الربيع، وحين وقعت عيناي بالصدفة في احدى المكتبات على 
عنوان جاذب هو كوميديا الربيع العربي لمؤلفه وليد كمال توقعت 

على الفور ان ما يحتويه الكتاب هو شيء آخر تماما، لكنني سرعان 
ما  فوجئت بأنه حشد للطرائف والنكات السياسية التي افرزها 

الحراك العربي خلال العامين الماضيين، وبالرغم من ان ما وجدته 
بخلاف ما توقعته الا ان هذه المادة الخام تصلح للفحص والاستقراء 

السايكولوجي شأن النكتة السياسية في العالم كلّه، فهي ليست 
مجرد مفارقة لغوية او برقية تستهدف الاضحاك، لأنها غالبا ما 

تبكي، وحين قرأت دراسة عن النكتة السياسية  في اسرائيل عرفت 
من خلال النكات الاكثر رواجا اكثر مما عرفت من خلال ما قرأته 

لأبرز الكتّاب والروائيين والشعراء في اسرائيل، رغم ان بعض هؤلاء 
وربما اهمهم يهودا ايمحاي يبني قصائده القصيرة على غرار معمار 

الطرفة، لهذا تبدو نعومة مفرداته وسلاسة اسلوبه كما لو انهما 
محاولة ماهرة لتهريب افكار لا تخلو من العنصرية، وتلك بالطبع 

حكاية اخرى لها مقامها.
والكوميديا سواء كانت ربيعية او خريفية او ناتجة عن فصل 

خامس خارج التقاويم ليست معزولة عن التراجيديا، لأن الحمقى 
وحدهم من يتصورون ان الكوميديا تخلو من الدموع كما قال بول 

فاليري.
وهنا اتذكر تلك المفارقة الغريبة عندما ترجم العرب لأول مرة 

مصطلحي التراجيديا والكوميديا، فهما المديح والهجاء، تبعا لثقافة 
ارتهنت زمنا لهذه الثنائية الجاهلية، واحيانا تعلو قامة التراجيديا 

كثيرا عن قامة الضحية بحيث تبقى دونها إما لعدم استيعاب 
الحدث الجسيم او تأقلما ماسوشيا مع الألم والظلم، وقد تكون 

التراجيديا الفلسطينية من هذا الطراز، لأنها لم تكتب بعد والكثيرون 
ممن استطالوا وحاولوا تسلقها سقطوا في ظلالها مضرجين بالحبر 

والخيبة معا. اما الدم فقد بقي في العناقيد العالية.
نعرف ان مصطلح الربيع العربي استعير من ادبيات الحراك 

الاوروبي في القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1848، العام 
الحاسم في تاريخ القارة، والذي صدر فيه البيان الشيوعي 

الماركسي، والمرة الثانية التي استخدم فيها مصطلح الربيع كانت 
عام 1968 في براغ عندما دخل الجيش السوفييتي الى غرف النوم 

كما يقول احد مؤرخي الحدث.
ربيعان اوروبيان يفصل بينهما قرن وعشرون عاما، كما يفصل بيان 

ماركس وثورة اكتوبر الروسية سبعون عاما... والفارق بين ربيع 
تاريخي حدث في سياقه العضوي والجغرافي معا وبين ربيع آخر 

لا نحتاج الى حشد القرائن والحيثيات لقياس منسوبه سياسيا 
وثقافيا وحضاريا، هذا مع وعينا بأن القطفة الأولى لأي حراك 

شعبي ليست مقياسا يحتكم اليه، فالثورة الفرنسية ولد من رحمها 
امبراطور هو بونابرت لكن الامر تغيّر فيما بعد، وما يغيب عنا احيانا 
هو صلب جدلية التاريخ وولادة النقيض من النقيض، وهنا نستذكر 
بالحاح ما كتبه ديفيد كوت عندما تحدث عن تجربة د. فرانز فانون 

الذي ناضل على جبهتين، جبهة اللون وجبهة الاستعمار، يقول كوت 
: الرأسمالية خلقت ماركس والفقر خلق غاريبالدي والاوتوقراطية 

الروسية خلقت لينين والاستعمار البريطاني خلق غاندي، وانا 
اضيف اليه بعد اربعين عاما من صدور كتابه ان الرّجل الأبيض 

هو ايضا الذي انتج فانون وسيزير وسنغور وسائر السلالة ممن 
سماهم سارتر في جمهورية الصمت الاورفيوسات السّود.

وبالرؤية ذاتها فإن الاحتلال ينتج المقاومة لكن رغما عنه، مثلما انتج 
الاستعمار حركات التحرر والاستقلال رغما عنه، وهذا ما يفسر 

لنا اطروحة ماركس المضادة للاسطورة الصهيونية التي زعمت ان 
اليهود عاشوا رغما عن التاريخ، فهو يرى العكس وهو انهم عاشوا 

بفضل التاريخ وليس رغما عنه.
٭ ٭ ٭

اختصر اسلافنا العرب مصطلح التراجيكوميديا بعبارة واحدة هي 
سرّ البلية ما يضحك رغم انهم لم ينسوا الوجه الآخر لهذه المقولة 

الشعبية، فقد ابكاهم الضحك ايضا، واستعاذوا منه كما يستعيذون 
من الشياطين لأنه قد يكون نذير شؤم في اليوم التالي... والضحك 

ليس كله ذا مذاق واحد، لأن واحدا من أهم من كتبوا عنه وهو 
الفيلسوف هنري برغسون قال ان بعض الضحك شديد المرارة، 
وهذه عبارة تذكّرنا بما قاله فيدل كاسترو قبل نصف قرن لأحد 

محاوريه من المثقفين الفرنسيين، فقد قال له ان الكوبيين وحدهم 
من يعرفون مرارة السّكر، بعكس كل شعوب الارض التي تستخدمه 

لكسر المرارة.
ونعرف جميعا على تفاوت التحليل والادراك ان القطفة الاولى 

للحراك العربي لم تكن متوقعة لدى الحالمين بالتمدين والتحديث 
ودمقرطة الحياة بكل نسيجها وليس بعدها السياسي فقط، 

وشعوب منطقتنا خصوصا من يعيشون على حوض البحر الابيض 
المتوسط يعرفون اكثر من سواهم مرارة القطفة الاولى لمواسمهم 

خصوصا موسم الزيتون، فهي لاذعة واحيانا فجّة خصوصا عندما 
يستبقون أوانها لتباع باسعار مرتفعة، لكن ما ان يستقر الموسم 

حتى يأتي دور الغربال والتصنيف والمفاضلة. 
٭ ٭ ٭

ان من بكوا لعقود حتى الضحك، ومن ضحكوا حتى البكاء لا بد ان 
لديهم تعريفا آخر لثنائية التراجيديا والكوميديا لأن التاريخ الماكر 

يحذف الفارق احيانا سواد أبيض وبياض اسود، ولكي لا تبدو 
هذه المقاربات مجازية وتلاعبا بالالفاظ، علينا ان نبحث عن النقطة 

السوداء في اقصى البياض والعكس ايضا، وهذا ما قاله والت 
ويتمان في زمن لم تكن فيه امريكا قد انقلبت على ما تسميه في 

أدبياتها الا فكار الرائدة والانسانوية الجديدة التي انتهت بشعار 
خادع في الحرب الكونية الثانية وهو تصفية الاستعمار، اذ سرعان 

ما تحولت الامبراطورية التي غابت الشمس حتى عن عاصمتها 
وليس فقط عن ملكوتها الكوني.

لا بد اذن من فك هذا الاشتباك بين تراجيديا اعلى قامة من ضحاياها 
وبين كوميديا مبللة بالدموع.

وقد يكون الوقت مبكرا على مثل هذه المهمة العسيرة لأنها مهددة 
بالارتطام بوعي سالب وبفوضى مسلحة تشبه الحرية.

وسواء تولى الاعلان عن ذلك الربيع طائر السنونو او عن هذا 
الحريق طائر العنقاء فإن التاريخ والاسطورة ليسا نقيضين، كما 

انهما ليسا توأمين ايضا، وما يحدد القرابة بينهما هوة النزعة 
المزمنة لأسطرة التاريخ والحلم الأبدي بِتَرْخَنَة الاسطورة !

نصور خيري منصور 

شاهد نفي

تونس ضيف الدورة
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الفن في مواجهة مضطهديه:

سيرك المدن المهجورة ورؤى الفضاء الذي صار سجنا
■ بعكس الوضع الطبيعي الذي يعيشه البشر 
مـن حولنـا في هـذا العصـر المتغيـر، فـان علاقة 
العرب بالفنون صارت تتردى مع الوقت. بدلا من 
أن نرتقي السـلم صرنا نعـد درجاته الهابطة إلى 
الاسـفل. في هذه المنطقة بالذات نحن اليوم أسوأ 
مما كنـا عليه في الأمس. أباؤنـا كانوا أفضل منا. 
ليـت الامر يتوقـف عند هذه الدرجـة من التردي، 
فهنـاك الكثير من المؤشـرات التي تنبـىء بوضع 
عصيـب ينـذر بخطـر الانشـقاق علـى الفـن، بل 
وتكفيـره وتجريمه واعتباره مـن الافعال الآثمة. 
هناك قوة على الأرض لا يستهان بها صارت تعمل 
بحرية وبشكل علني على تسييد قيمها الظلامية. 
وهـي القيم التـي تتناقض كليا مـع موقف الفنان 
باعتبـاره منشـئ عمـارة قوامهـا قيـم تسـتلهم 
ضرورتها من حيوية الإنسـان الخلاقة، باعتباره 

وريثا للجمال. 
بدلا مـن التباكي، علينا أن نذهـب إلى الواقع. 
الارقـام التي تشـير إلى وضـع الفنـون التداولي 
يمكنها أن تكشف عن الحالة الكارثية التي وصلت 
إليهـا الفنون في الوطن العربي. قاعات السـينما 
فـي تناقـص. المسـارح هُجـرت. قاعـات العرض 
التشيكيلي تنحسر (باستثناء ما يجري في دبي، 
حيـث توظف تجـارة الفـن لإغراض غيـر فنية). 
مـا من متاحـف. هناك متحف واحـد ووحيد للفن 
العربـي أقيم فـي واحدة مـن أكثر المـدن العربية 
هامشـية. كثـرة المحطـات الفضائيـة العربية أمر 
لا يدعـو إلـى التفـاؤل. فغالبـا ما يتكـون جمهور 
التلفزيون من الاميين الذين لا تحتاج عملية غسل 
أدمغتهـم إلـى كثير مـن الجهد. لذلك فقد غطسـت 
تلـك المحطات في بحر هائل من الكذب، من غير أن 

تلتفت إلى أحد.. 
وكمـا أرى فـإن الجهـة التي سـعت الـى وضع 
القنـوات الفضائيـة فـي مرتبـة الوحـي الـذي لا 
يخطىء هي نفسـها مَن كان لها دور كبير في الحد 

من تطور علاقة الإنسان العربي بالفنون. 
ولو تفحصنا ظاهرة الأمية، باعتبارها واحدة 
من أعظم علل هذه الامة، وهي الظاهرة التي تقف 
بين الإنسـان المبتلـى بها وبين الانتقـال إلى عالم 
الثقافة، لاكتشفنا أن دولا حباها الله بثروات غير 
محدودة، لا تسـتطيع أن تنقـذ مواطنيها من ذلك 
الـداء، بالرغم من انها تشـيد مـدارس وجامعات 

في مختلف انحاء العالم.
 فهل يُعقل أن هناك اميين في السـعودية ودول 
الخليـج الأخرى؟ أليـس مخيفا أن تتزايـد أعداد 
الاميـين فـي عـراق اليـوم، بعـد أن كانـت منظمة 
اليونسـكو قد اعلنت ذلـك البلد عـام 1973 مكانا 

نظيفا من الامية؟
هـل كان الغرض من تحجيم الفنـون يكمن في 
محاولة صناعة مواطن أبكـم واصم، يكون دائما 
تحت السـيطرة؟ سـيقال ان هذا السؤال ينطوي 
علـى نـوع مـن التحامـل. هناك أمـوال كثيـرة قد 
انفقـت في المجـال الثقافي وبالاخص فـي العراق 
وليبيـا ودول الخليـج. هـذا صحيـح. ولكـن تلك 
الأمـوال قـد تم هدرهـا، مـن غيـر أن تكـون عاملا 
مسـاعدا لبناء بنية تحتية، تكـون بعدها الثقافة 

عاملا مشتركا بين الناس. 
كانـت الاسـتعراضات بمـا يرافقها مـن تطبيل 
وتهريج اعلامي هي كل ما يهم المسؤولين عن ذلك 
الانفاق الاسطوري. كان الفنانون والادباء فقراء 
فـي العـراق فـي الوقـت التي كانـت فيـه دولتهم 
تنفـق الملايـين من الـدولارات من أجل اسـتضافة 
ادبـاء وفنانين قادمين من مختلـف انحاء العالم. 
امـا ليبيـا فقـد حصـرت همهـا الثقافـي بعبقرية 

الاخ العقيـد. في حالة دول الخليج فإن التشـدق 
بـ(28) الفا من البشـر كانوا قد زاروا (أرت دبي) 
فـي احـدى دوراته يكشـف عن خيبتنـا، ذلك لإن 
عـدد عمال البناء والنظافة فـي ذلك الملتقى الفني 
(التجاري بامتياز) قد يكون أكثر من عدد الزوار. 
في سـاعة واحدة يمر أمـام (موناليزا) من الزوار 

ما يوازي ذلك الرقم أو يزيد.
البؤس الذي نحـن فيه يُراد له أن يكون واقعا 

نفتخر به.
ففي الوقت الذي صارت فيه مدن عربية عظيمة 
مثل بيروت والقاهرة ودمشق وبغداد عاجزة عن 
مواجهة أسـرار قوتهـا الداخلية، صـارت مدن، لا 
يزال فقرها الخيالي واحدا من أهم شـروط بقائها 
تعلمنا طرقا مبتكرة في استجلاب الفن باعتباره 
مـادة مؤقتـة للتسـلية. سـيرك كان جيـف كونز 
قـد قبض نصـف مليـون دولار من أجل المشـاركة 
فيـه. وليـس هنـاك أكثر مـن مهرجان (ابـو ظبي 
السـينمائي) دلالـة على ذلـك. لو انفقـت الاموال 
التـي تم هدرها على اقامة ذلـك المهرجان من أجل 
اقامـة معهـد لتدريـس السـينما، لكنـا اليـوم قد 

كسبنا عددا معقولا من السينمائيين الاماراتيين.
ولكن الشكل غير المعنى.

كانت هناك قوة هائلة تكافح من أجل أن نصير 
أميين.

الآن، بعـد صعـود حركـة النهضـة فـي تونس 
والاخـوان المسـلمين فـي مصـر سـيكون الفن في 
مواجهـة الدين. وهي معركة مفتعلة كما أرى، غير 
أنها سـتقع (بل أنها بـدأت). فدعاة (الاسـلمة) لا 
يمكنهـم الاعتراف بـأن الدين والفـن انما ينبعان 
مـن موقـع واحـد: عالـم الغيـب. وقد تكـون تلك 

الحقيقـة هي مصدر هلعهم وخوفهـم من الفن. إن 
اسـتولى رجال الدين على سـلطة المـال فإنهم لن 
يبنوا سوى كاتدرائيات خاوية، مساجد لا يصلي 
فيهـا أحد. أتذكـر أنني أثنـاء اقامتي فـي الدوحة 
وحـين كنت أصـف الطريق إلى بيتي لشـخص ما 
واقـول له انه يقـع بالقرب من المسـجد، كان ذلك 
الشـخص يضحك، ذلـك لأن ما من بيـت إلا ويقع 

قريبا من مسجد أو أكثر.           
فـي مواجهة حلف من هذا النوع سـيكون على 

الفنون أن تعلن استسلامها.
ابدو متشائما. بالتأكيد.

بالفـن،  اثـق  أزال  لا  المقابـل  فـي  أننـي  غيـر 
باعتبـاره ضـرورة إنسـانية. هنـاك حاجـة إلى 
الفـن، مثلمـا هنـاك حاجة إلـى الديـن. الفنانون 
العـرب يعيشـون وضعا سـيئا، فـي الوقت الذي 
يسـتولي رجـال الديـن فيه علـى قصـور الحكم. 

سيقع صراع غير متكافىء. 
غيـر أنني على يقـين من أن الدين لـن ينتصر، 
ذلك لانه (مـن خلال رجاله) سـيجعل من الناس 
عبيـدا لغير الخالـق. فالدين كما يُطـرح اليوم لن 
يكون خالصا للـه. هو مادة للاسـتهلاك اليومي، 
أكثر مـن كونه وسـيلة مثاليـة للارتبـاط بالقوة 
المطلقـة. لقد انتصـر مبدأ العصابـة أخيرا. وصار 
العـرب موزعـين بـين الملـل. كل قـوم بمـا لديهـم 
فرحـون. بالنسـبة للفن فـإن ذلك كلـه انما يمثل 

حالة من العبث بالمصائر.    
ولأن الحـرب المعلنـة علـى الفـن لـن تتوقف، 
فسـيكون علـى الفنانـين فـي الايـام القادمـة أن 
يلجـأوا إلـى فضـح الكذبـة. كل هـذا الحديث عن 
رعاية الفنون ليس سوى كذبة. كان الاستعراض 

هو الهـدف. ما حدث في العراق وفي ليبيا، يتكرر 
في الامارات وفي قطر، وإن اتخذ أشكالا مختلفة. 
فـي كل مـا يجري مـا من شـيء لـه علاقـة بالفن 
الحقيقي. بل أن اللجان التي تُؤلف من أجل اقامة 
نشـاطات فنية، تمتلك حساسـية خاصة، تحعلها 
قادرة علـى تمييز ما هو حقيقـي وصادق وعميق 
من الفن لتطـرده بعيدا. هي ليسـت حربا دينية، 
بالرغم من أن الدين سيساهم فيها بحيوية، بقدر 
ما هي حرب تشـنها قوى البلاهـة والرداءة وهي 
ذاتهـا القوى التي صـارت متمكنة سياسـيا، بعد 
ما شـهده الوطن العربي من تقلبات أثناء ربيعه. 
صارت الحركات الدينيـة قدر المواطن الذي ذهب 
إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخابها. وهو قدر 
لـن يحكـم الفنانـون بمجانيته. سـيدفع الجميع 
ثمن ذلـك الخيـار الديمقراطـي مثلما دفـع الالمان 
ثمـن خيارهـم الديمقراطي فـي ثلاثينـات القرن 
العشـرين. فـي الحالـة العربية يعـول الكثيرون 
علـى المـال، كونه سـيلعب دورا كبيرا فـي تأجيل 
لحظة الحقيقـة. «ولكننا ننتحر» هذا ما سـيقوله 

الفن.
مـن أجـل أن لا تقـال تلـك الجملة تقـام كل تلك 
الاحتفـالات الاسـتعراضية. علينـا أن نصدق أن 
هناك أموالا طائلة تنفق من أجل أن يبقى الفن في 
غيبوبة. لن يصدقني أحد. ومع ذلك، وبالرغم من 
كل هـذه الاموال التي تنفق من أجـل الثقافة، فإن 
علاقة الناس بالفنون تتردى وتتدهور. سـيكون 
علينـا أن نبحـث عـن السـبب فـي علـم الجينات 

والوراثة!

٭ شاعر وناقد من العراق

«أسطورة الجنس الثاني» لماريا زكي:

تجاهل المرأة!
باريس ـ الطيب ولد العروسي:

أثـار كتـاب سـيمون دي بوفـوار «الجنس الثانـي» لدى 
صـدوره فـي أربعينيـات القرن الماضي نقاشـا كبيـرا، حتى 
أنـه اعتبـر بمثابـة صرخـة فـي وجـه الرجـل والمؤسسـة 
العائلية التي تتجاهل وجود المرأة كإنسـانة هامشية، وكان 
كتابها هـذا بمثابة وثيقة دفاع عن المرأة «ودغدغة لشـعور» 
الرجـل والمجتمع وحتـى القوانين والحث على إعـادة النظر 
فـي أوضاعهـا وهمومها، وفـي هـذا الصدد صـدرت حديثا، 
 » بعنـوان  «لارماتـان»،  منشـورات  عـن  روايـة  بباريـس، 
أسـطورة الجنس الثاني»، وتليها كلمـة «تحولات» كعنوان 
فرعـي أو شـارح للعنـوان الأساسـي للكاتبـة والشـاعرة 
باللغـة  المميـز  بإنتاجهـا  المعروفـة  زكـي  ماريـا  المغربيـة 
الفرنسـية، وهي رغم أنهـا تعمل في مؤسسـة أبحاث علمية 
في فرنسـا في قطاع الكيمياء، فهي تواصل الاهتمام بالإبداع 
ولهـا بـاع كبير فيه، وكان شـجعها الكثير مـن الكتاب وعلى 
رأسـهم الباحث والأكاديمي المعروف، عبد الكبير الخطيبي، 
الـذي قال فيها «بأنهـا مميزة مبدعة تكتب فـي صمت»، ولذا 
ونحن نقـرأ عملها نلتمـس تلك الجمل المباشـرة المبنية على 
معطيـات علميـة متطرقـة إلى تحليل مسـألة المـرأة وموقف 
الرجل منها بغوصها في ثنايا التركيبات الفكرية والقانونية 
والاجتماعيـة، فقـد تطرقت إلـى ظاهرة لا مبـالاة الرجل من 
وضـع المـرأة، أي تجاهلـه بمطالبها وبالتحولات الجسـدية 
والنفسـية التـي تمر بها، هذه المطالب التـي توضع دائما في 
الدرجـة الثانيـة فـي تفكير الرجـل العربي، وعلـى رأس كل 
ذلـك الوالـد والابن وحتـى الوالـدة، بحيث أخـذت المبدعة 
ماريا زكي نموذج عائلة تعيش على أنغام تجاهل الأب للأم، 
الـذي يأمرهـا ويعتبرها خادمـة عنده، رغم أنـه أنجب منها 
أطفـالا، فكانـت الأم تعانـي هـذه الضغوطات التـي تعودت 
عليها متعاملة معها كأنها قدر لا يمكن تغييره أو المساس به، 
أو قـل هي مسـلمات يجب قبولها والتعامـل معها، كما راحت 
هي الأخرى تعامل ابنتهـا بنفس الطريقة، أي تطلب منها أن 
تقـوم بأعمال ومسـاعدات لا يقوم بها شـقيقها الذي يكبرها 
بسـنتين، هـذا الأخ الذي لم يكـن يعر أي انتبـاه لأخته، ولم 

يكن يحس بها أبدا.
تلتقـي ماريـا مـع سـيمون دي بوفوار فـي كـون أن هذه 
الأفكار المعادية أو غير المباليـة بالمرأة تكبر مع الرجل، لكون 
أن المجتمع لقنه هذا الفرق وهذا «النكران»، بل وذهبت ماريا 
أبعد من الاهتمام بمجال التربية لتؤكد بأن هناك تكاملا مهما 
وطبيعيـا علميا وإنسـانيا بين الجنسـين، ولا يمكن لأحد أن 
يعيـش بدون الآخـر، وإن «فهمنـا ذلك نكون قـد قمنا بمهمة 

أساسية تعود بالخير على البشرية جمعاء».
لبلورة تشـويق وحبكـة الرواية اعتمـدت الروائية على 
مجموعـة نمـاذج المتمثلـة في علاقـة الوالد بـالأم، وتجاهل 
دورهـا كمـا قلنا سـابقا، إضافة إلـى تجاهل أو عـدم اهتمام 
الطفـل آدم بأخته، فهـو يأمرها فقط، ولا يقف عند مشـاكلها 
أو يسـاعدها في أعمال المنزل أو يحس بتحولاتها الجسدية، 
أو مـا تعانيه من ضغوطات جراء القيـود الاجتماعية، حتى 
حلـت به حادثة لمدة أسـبوع غيرت مجـرى حياته، ومجرى 
حياة الأسـرة، هـذه الحادثة تتمثـل في كون أنـه فطن ذات 
صباح ووجد نفسـه في جسـم فتـاة من نفس العمـر، بينما 
عقله ظـل عقل صبي، فلم يكن أمامه أي حـل آخر إلا التعامل 
مـع هـذه الوضعيـة التـي أجبرتـه علـى الاهتمام عـن قرب 
بالتغيـرات التي طرأت لـه، إذ راح يعاني مـا تعانيه الطفلة 
في نفس السـن، ويحس «بما تحس بـه مرغما أخاك لا بطل، 
مرغما أن يعاني الظلم والأسـى على كل الأشكال والألوان»، 
غير أن أخته وقفت معه وقدمت له يد المساعدة، فاقترب منها 
رغـم أنه لم يكن يسـمح لها هـو بالاقتراب منـه، فاهتمت به 
وبتحولاته، وسـاعدته على تحمل هذا التغير، بشـرحها له 
بعض الأمور النسـائية، وبدلا من الانهيـال «عليها بالضرب 
والنقد، أصبح يقترب منها، ويسمع لكل ما تقوله له، ومن ثم 
اكتشـف ذاته الجديدة»، إن صح التعبير، لأنه أصبح يشبه 
أخته كثيرا، مما سمح للوالدين بتقبل الوضع، وعدم الخوف 
منه، وبالتالي اكتشـف آدم نفسـه، وطرح مجموعة أسـئلة 
على علاقة الرجل بالمرأة، وحاول فهم القوانين المسيرة لهذه 
العلاقات، مما دفع بوالده هو الآخر أن يتساءل ويحلل هذه 
الهزة العنيفة التي حلت بابنـه، وعن إيجاد طريقة للتعامل 
معهـا، واصـل معاملته كولـد رغـم التغير الحاصل لـه، هذا 
التعامـل والاهتمام الجديد دفع بالأب طرح مجموعة أسـئلة 
عـن علاقتـه بزوجتـه وبابنتـه وبالمـرأة على وجـه خاص، 
الشيء الذي تركه يراجع نفسه ومعاملاته ويقترب أكثر من 

فهم معاناتها وهمومها.
يضـاف إلـى هـذه الشـخصيات شـخصية تـكاد تكـون 
محوريـة، والمتمثلـة فـي أسـتاذ الفلسـفة والذي لعـب دور 
الواعـظ والمثقف الذي ودور الحكيم والمنور في هذه القصة، 
وذلـك بوقوفه بجانـب آدم وبمسـاعدته على تقبـل الوضع 
والتحولات الطارئة بطريقة فلسـفية، بحيث راح يجيب عن 

كل أسئلته مسديا له بالنصائح المختلفة.
تظهر هـذه الروايـة الفرق فـي تعامل الوالديـن المختلف 
لأولادهمـا، ممـا يكشـف أن تعاملهـم مـع أولادهـم كان يتـم 
حسـب جنسـهما، وليس حسـب ذكائهمـا، وآدم كان يعيش 
مـع الرجال ومع عالمهم الخاص بهم، ولم يكن يهتم بمشـاكل 
البنـات، لا عـن مـن قريب ولا مـن بعيد، ولم يكـن يعرف أي 
شـيء من واقعهن النفسي والجسـدي أو البدني، هذا ما زاد 
في رفضـه واقعه في البدايـة، لكن نصائح الأسـتاذ وتقرب 
الأخـت منه، وتعامل الآخرين معه بلطـف تركه يضع الأمور 
فـي نصابهـا، لأنـه أصبـح رغمـا عنه يعيـش في إطـار هذه 
التحولات، علاوة على أن الآخرين بدؤوا يرونه أو ينظرون 
إليه كبنت، ويتعاملون معه على تلك الشاكلة التي يتعاملون 

بها مع المرأة (سواء كانت بنتا أو امرأة).
تتطـور الأحـداث لنـرى فيما بعـد التغير الحاصـل لآدم، 
الذي حينما أحس ببعض مشاكل المرأة وتوعى بها «زال عنه 
التعجرف واللامبالاة، وراح يتسـاءل من خلال هذا التحول 
عـن واقع المـرأة وعن تهميـش الرجل لهـا، ومعاملاتها دائما 

كأنها جنس ثان لا يستحق الاحترام».
اختـارت الروائيـة هذه الشـريحة الشـابة مـن المجتمع، 
«لتلفـت نظرها لواقـع المرأة، لأنها تؤمن بأن هذه الشـريحة 
هـي التي تحـول وتغيـر المجتمـع، ويمكـن الاعتمـاد عليها، 
وأن احتـرام المـرأة والتقـرب منها وعـدم وضعها فـي خانة 
الاحتقـار والعدوانيـة، يتركهم يتسـلحون بأفـكار ناضجة 

وموضوعية».
 كما تؤكد الروائية ماريا زكي، بأن العدوان الذي تعيشـه 
المـرأة هـو جهل لهـا ولموقعها الأساسـي والاسـتراتيجي في 
الحياة، لذا فهي تحث عـن معرفة حقائقها، وتطلب في نفس 
الوقـت من المرأة أن تثور على هذه الأوضاع المزرية، وهذا ما 
حصل لآدم الذي عاش أسـبوعا يعد أصعب فترة في حياته، 
ولـم تعرف أمه ما تقوم به من أجل مواسـاته، فراحت تطرح 
عدة مشكلات إنسانية وجمالية، وتقنعه بأن «المرأة الجميلة 
لهـا كل الإمكانيات في إغراء الرجـل والتقرب منه»، هذا بعد 
أن راح يتسـاءل الطفل عن موقعه، وأن عقله بقي عقل رجل، 
ولكن جسـده أصبح جسد امرأة، لحسن الحظ أنه وجد ذلك 
الأسـتاذ القريب منه والذي قام بـدور الحكيم والعاقل الذي 
رفـع مـن معنوياته، وأتـى بأجوبـة موضوعيـة مقنعة لآدم 

وللأسرة أيضا.
تغيـرت حيـاة آدم حينمـا عـاد إلـى شـكله الطبيعي بعد 
أسبوع من العذاب والتساؤلات، كما تغيرت نظرات المحيطين 
بـه، وهـذا التحـول أصبح محـل تسـاؤل الكبيـر والصغير 
القريب والبعيد، مما دفع بالشاب إلى الاحتجاج على بعض 
المعامـلات التـي تتعرض لها المـرأة، وأصبح يطالـب بتغيير 
الأمور بسرعة، كما اسـتدرك فهمه الخاطئ للمرأة الذي كان 
هـو الآخر ضحيـة لـه، وكان هذا التحـول بمثابة اسـتعادة 
الوعي لأن الإنسـان «العربي يجـب أن يفكر في عالم أرحب، 
وغد أجمـل، يمنح لكل الناس العمل والرقي وطرح الأسـئلة 
التي لها علاقة بالمعوقات الحقيقية والأساسـية للمجتمعات 
العربية الإسلامية»، كما تؤكد على ذلك الروائية زكي ماريا، 
التي تـرى بأن الكتابة هي سـلاح يسـمح للمبـدع «بالتفتح 

على العالم واكتشاف الذات».

ماريا زكي

المهرجان الدولي الرابع للفيلم الوثائقي بخريبكة 
يحتفي بفلسطين

الرباط ـ من المصطفى الصوفي:

تحتفـي الـدورة الرابعـة مـن المهرجـان الدولـي للفيلـم 
الوثائقـي، التـي تسـتضيفها مدينـة خريبكـة مـن 29 آب/
اغسـطس الجاري والى غاية الاول من شـهر ايلول/سبتمبر 
المقبل بدولة فلسـطين، تكريما لهذا البلد الجميل، وللعاصمة 
القدس الشـريف، ومـا قدمه هـذا البلد الأبي مـن تضحيات 

خالصـة،  ابداعـات  ومـن  وبخاصـة فـي جسـام، 
المجال الفني والثقافي.

الـذي  المهرجـان  اهتمـام  ويبـرز 
تقيمـه بجمعيـة المهرجـان بالقضيـة 
الفلسطينية من خلال تخصيص عدد 
مـن الفقرات المهمـة، مـن أبرزها عقد 
نـدوة فكرية حـول موضوع «صورة 
الوثائقـي»،  الفيلـم  فـي  فلسـطين 
ومختصـين  باحثـين  بمشـاركة 
يمثلـون عـددا مـن البلـدان، وهي 
سـيتم  التـي  الفكريـة  النـدوة 

إصدارها في كتاب.
القضيـة  قيمـة  تبـرز  كمـا 
الفلسـطينية فـي المهرجـان، مـن 
العربـي  الفنـان  تكـريم  خـلال 
مارسـيل خليفة، الـذي دافع وما 
يـزال عن القضيـة الفلسـطينية 
العذبـة،  وموسـيقاه  بصوتـه 
يحيـي  ان  المرتقـب  مـن  حيـث 
سهرة فنية كبرى بالمناسبة. كما 
الفلسـطيني  المخرج  سـيحضر 

فايـق جـرادة فعاليـات المهرجـان كعضـو في لجنـة تحكيم 
المسـابقة الرسمية للمسـاهمة في منح جوائزالمهرجان وهي 
الجائزة الكبرى، وجائزة لجنـة التحكيم وجائزة الإخراج. 
هذا المخرج الفلسطيني الذي سيقوم بالمناسبة بعرض فيلمه 
الوثائقـي الجديـد «ناجي العلي فـي حضن حنظلـة» كتابة 

وسيناريو الدكتور الحبيب ناصري رئيس المهرجان.
يشـار الى ان الدورة التي تشـهد مشـاركة 12 فيلما تمثل 
بلدانا عربية واجنبية، سـتعرف عـددا من الفقرات المتنوعة 
والخصبـة منهـا عرض شـريطين 
ضمـن بانوراما سـينما المهرجان 
كفـاح  مقاومـة..  «تاريـخ  وهمـا 
العزيـز  عبـد  لمخرجـه  امـرأة» 
العطـار، و»أسـير الألـم» لمخرجه 

الدكتور بوشعيب المسعودي.
التـي  الـدورة  ستشـهد  كمـا 
تقـام بدعـم مـن الركز السـينمائي 
المغربي ومجموعة المكتب الشـريف 
للفوسـفات وعمالـة اقليـم خريبكة 
والجزيرة الوثائقية، وبالتعاون من 
الجماعـة الحضريـة تنظيم انشـطة 
اخـرى منهـا تنظيـم مسـابقة لأفلام 
فنيـة  وامسـية  الوثائقيـة،  الهـواة 
شـعرية، اضافـة الى تكريم مارسـيل 
وهـي  اخـرى  وشـخصيات  خليفـة 
محمـد  الراحـل  المغربـي  السـينمائي 
بايـزو، والاعلامـي الكويتـي الدكتور 
جودة عبد الله والمخرج التركي حليمي 

ايتكان.

آرت دبي

فاروق يوسف ٭ 

وحدة الدراسات المستقبلية 
ترصد أهم الظواهر الاجتماعية الجديدة في «مراصد»  

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من محمود قرني: 

 تُصـدر وحـدة الدراسـات المسـتقبلية بمكتبة 
الإسـكندرية سلسـلة «مراصـد»؛ وهـي سلسـلة 
كراسـات علمية محكمة تعنى برصد أهم الظواهر 
الاجتمـاع  فـي  سـيما  لا  الجديـدة،  الاجتماعيـة 

الديني العربي والإسلامي. 
أسـس «مراصـد» حسـام تمـام رحمـه اللـه؛ 
الباحـث المتخصص في الشـأن الإسـلامي بصفة 
عامـة، وتاريـخ الحركات السياسـية الإسـلامية 

بصفة خاصة. 
مـن  الأول  العـدد  فـي  تمـام  حسـام  وقـدم 
«مراصـد»، فـي نوفمبـر 2010، دراسـة عنوانهـا 
«تسـلف الإخـوان: تـآكل الأطروحـة الإخوانيـة 
وصعود السـلفية في جماعة الإخوان المسلمين»، 
رصد فيها مسـألة التحولات التـي عرفتها جماعة 
الإخـوان المسـلمين، كبرى الحـركات الاجتماعية 
الإسلامية، ونمو توجهات سلفية كامنة في جسم 
الجماعة تخـرج بها عـن نطاق الحركـة الجامعة 
ذات الرؤيـة التوفيقية التي عرفت بها في مرحلة 
التأسـيس نحو حالـة من «التسـلف» أو التحول 

إلى السلفية.
وكشـف العـدد الثاني مـن سلسـلة «مراصد» 
عن التجربة الفريدة لتحول اليسـار إلى الإسلام 
السياسـي، في دراسـة بعنوان «اليسار المتحول 
للإسلام: قراءة في حالة الكتيبة الطلابية لحركة 
فتـح»، لنيكـولا دوت بويـار؛ الباحث السياسـي 
والحاصـل على الدكتوراة في العلوم السياسـية 
في مدرسـة الدراسـات العليا للعلوم الإجتماعية 
والجامعـة   ،(EHESS, Paris) باريـس  فـي 

اللبنانية في بيروت.
محـاور  عـدة  إلـى  الدراسـة  وتنقسـم 
رئيسـية؛ منهـا نقـاط التقـارب الانتقائيـة بـين 
الإسـلام والعالمثالثيـة، ونشـأة الحركـة الماوية 
الفلسـطينية-اللبنانية في فتـح، وقصة الكتيبة 

يمكـن  التـي  والنتائـج  فتـح،  لحركـة  الطلابيـة 
اسـتخلاصها منها، بالإضافة إلى عرض حوار مع 
منير شفيق وسعود المولى؛ شخصين من الكتيبة 

الطلابية.
ويضـم العـدد الثالـث دراسـة بعنـوان «تيار 
الشـرق  مـن  والإسـلام،  الجديـد  الاستشـراق 
للدكتـور  الإسـلامي»،  الشـرق  إلـى  الشـيوعي 
المعاصـر  التاريـخ  أسـتاذ  مـووس؛  أوليفييـه 
فـي جامعـة فرايبـورغ فـي سويسـرا ومدرسـة 
الدراسـات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس. 
قام بترجمة الدراسـة عومرية سلطاني؛ مترجمة 

وباحثة في العلوم السياسية.
وتعالج هذه الدراسـة موضوع انبثاق خطاب 
ثقافـوي جديد في مرحلة ما بعـد الحرب الباردة 
يتعلق بانتقاد الحالة الإسـلامية وبشـكل خاص 
الإسـلام السياسـي. وتنقسم الدراسـة إلى عدة 

محاور رئيسية؛ هي: تحليل للاستشراق
النيواستشـراقية،  والروايـة  الجديـد 
وافتراضات الرواية النيواستشـراقية، وسـياق 
مـن  والتحـول  الجديـد،  الاستشـراق  ظهـور 
الاستشراق الكلاسيكي إلى الاستشراق الجديد.

ويأتـي العـدد الرابـع مـن السلسـلة بعنـوان 
«إشـكالية الوظيفة الدينية في الدولة المعاصرة: 
قراءة في تجربة تأهيـل الحقل الديني بالمغرب»، 
للدكتور امحمـد جبرون؛ كاتـب وباحث مغربي، 
والفكـر  التاريـخ  فـي  دكتـوراة  علـى  حاصـل 

السياسي الإسلامي.
تتنـاول الدراسـة التجربـة المغربيـة بتأهيـل 
الحقل الدينـي؛ وهي محاولة تأصيـل الدولة من 
خلال إعـادة هيكلتها، وإعطـاء الوظيفة الدينية 
ا،  ا وبشـريًّ مـا تسـتحقها سياسـيًا ومؤسسـاتيًّ
وتعد من وجهة نظـر الباحث أحد الحلول الممكنة 
لمعضلة الدين والسياسة في إطار الدولة، ومتمم 
معالجـة  فـي  الأمنيـة  للمقاربـات  اسـتراتيجي 

«الحركة الإسلامية السياسية». 
فـي  جيوردانـي  آنجيـلا  الباحثـة  وتعـرض 
العدد الخامس دراسـة بعنوان «المستشار طارق 

البشـري ورحلتـه الفكريـة: فـي مسـار الانتقال 
مـن الناصريـة إلـى الإسـلام السياسـي»، تبـين 
مـن خلالهـا تفاصيـل ودلالات التحـول الفكـري 
للمستشـار طـارق البشـري مـن الناصريـة إلى 
الإسلام السياسي، بالإضافة إلى انعكاسات هذا 
التحـول على دوره بعد ثـورة 25 يناير كرئيس 

للجنة وضع التعديلات الدستورية.
وتلقـي الدراسـة الضوء علـى المعضلة التي 
واجهها البشري عشية الاستفتاء الدستوري، 
والتـي تتمحور مـا بين الثـورة التـي أحدثتها 
الجماهيـر وبين الحفـاظ على الشـريعة التي 
تتضمنهـا المـادة الثانية مـن دسـتور النظام 

القديم.
أما العدد السادس فيتناول مدرسة الشيخ 
محمد ناصـر الدين الألباني باعتباره واحدًا 
من أعلى الوجوه الدينية مكانة في السـلفية 
«سُـلْطة  بعنـوان  دراسـة  فـي  المعاصـرة، 
الحديث في السـلفية المعاصـرة: قراءة في 
تأثير الشـيخ محمـد ناصر الديـن الألباني 
ومدرسـته»، للباحـث سـتيفان لاكـوروا، 

وترجمة عومرية سلطاني.
ويعـرض العـدد السـابع من السلسـلة 

دراسـة بعنـوان «عيد الحب في مصـر، قراءة في 
الجـدل الدينـي والثقافـي: مجنـون ليلـى وعيد 
الحـب.. أخلاقيـات الحـب والجنون فـي مصر»، 
 ،Samuli Schielke للباحث صامولي شـيلكه

وترجمة عومرية سلطاني. 
وتتطـرق الدراسـة إلى عيد الحـب والمصريين 
من خلال عدد من المحاور؛ منها: جذور عيد الحب، 
وعيـد الحـب فـي القاهـرة، ومؤيـدو ومعارضو 
الاحتفـال بعيد الحب، وسـياق الحـب في مصر: 
سـنوات العشـرينيات والخمسـينيات، وسياق 
الحب الحالي، والقاهرة الكوزموبوليتانية وعيد 

الحب، والحب والتحديث.
ويقـدم العـدد الثامـن مـن سلسـلة «مراصد» 
الإسـكندراني  إسـماعيل  للباحـث  دراسـة 
بعـد  كلاحركـة  المصريـة  «الثـورة  بعنـوان 

إسـلاموية: دراسـة مفاهيميـة تفسـيرية للحالة 
هـذا  الدراسـة  وتتنـاول  الراهنـة».  العربيـة 
الموضوع من خلال عدد من المحاور؛ منها: السياق 
التاريخي، ماذا حدث للإسـلاموية الكلاسيكية؟ 
ما بعد الإسلاموية، ما بعد الإسلاموية المؤسسية 
عند آصف بيات، ما بعد الإسـلاموية السائلة في 
مصر، تعريف ما بعد الإسلاموية وأركانها، ملامح 
ما بعد الإسـلاموية في الثورة المصرية، وأزمة ما 

بعد الإسلاموية في مصر.
جدير بالذكر أن وحدة الدراسـات المسـتقبلية 
بمكتبة الإسـكندرية قـد قُبلت عضويتهـا من قبل 
الاتحـاد الدولـي للدراسـات المسـتقبلية، نظـرًا 
للدراسـات الجادة والهامة التي تقدمها الوحدة، 
وكذلـك لمشـاركتها فـي نقاشـات موسـعة حـول 

مستقبل علم المستقبليات.
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إفتتاح المهرجان الدولي للموسيقى الروحية والصوفية بالقيروان

منوعات

الحمل:   
مشكلات كثيرة تصادفك اليوم، ولكنك 

تنجح في التغلب على أكثرها - إنجازات في 
عملك ناجحة جداً.  

الثور:  
نشاط على الصعيد العاطفي واجتماع 

مهم.. مشكلات عاطفية تبدو متأزمة، تعمل 
دراسة وافية وناجحة في العمل.  

الجوزاء:  
حاول أن تكون واقعياً... استفد من الظروف المحيطة بك، هدوء واتزان 

في حياتك العاطفية.  
السرطان:  

قوة تحمل جيدة تظهرها هذا اليوم، عادة قديمة تتخلص منها، ورحلة 
تقوي معنوياتك كثيراً.  

الأسد:  
قيمة كبيرة تكتشفها بمن تحب.. رحلة موفقة على الطريق القديم، أمور 

تكتشفها حديثاً تساعدك على تخطي الصعوبات.  
العذراء:  

ما تشكو منه بحاجة إلى علاج سريع، مناعة ضد الحب تكتسبها من 
بعض علاقاتك، مفاجأة مهمة في الطريق إليك.  

الميزان:  
حب قديم يزول وحب آخر يبدأ، هدوء في المشكلات التي تعرضت لها، 

انتبه إلى كل كلمة تقولها هذا اليوم.  
العقرب:  

قوتك تساعدك في حل الكثير من الأمور، جاهد أن تكون بمستوى 
المسؤولية الملقاة على عاتقك.  

القوس:  
حب جديد إذا كنت خالياً، أنت اليوم لا تهتم بالأمور العاطفية، تشعر 

الآن بحاجتك للمال نتيجة بعض العروض.  
الجدي:  

اعتقادات في غير محلها، نتائج إيجابية على صعيد قضية مهمة، 
نشاطك العلمي في الأوج استفد من ذلك عملياً.  

الدلو:  
حب قد يقود إلى الزواج، وسفرة تتعلم منها أموراً كثيرة، كن على حذر 

هذا اليوم وحافظ على هدوء أعصابك.  
الحوت:  

اهتم بأمورك الشخصية، واترك كل ما يقال عنك.. مشكلة صحية 
تعترضك وأخرى عاطفية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

تونس (القيروان) ـ  «القدس العربي» 

ـ من خالد السقني: 

بمناسـبة افتتـاح المهرجـان الدولـي للموسـيقى 
الروحيـة والصوفيـة بالقيـروان فـي دورتـه الأولى 
نظمت هيئة المهرجـان ندوة صحفية بالمدينة العتيقة 
الرمضانـي  اللطيـف  عبـد  السـيد  أجـاب  وخلالهـا 
مديـر المهرجان عـن أسـئلة الصحفيـين والإعلاميين 
الحاضرين وبـين أبرز العقبات التـي اعترضت هيئة 
الوقـت حيـث تم تكليـف  التنظيـم وأبرزهـا ضيـق 
وتشـكيل هذه الهيئة قبل شـهر فقط من الموعد المحدد 
لانطـلاق هذا المهرجـان الدولي وبالطبع هـذا العامل 
أربك فـي البدايـة عمل الهيئـة التي تنقصهـا الخبرة 
ولكن سرعان ما تم تجاوز هذا العائق بالعزم والعمل 
والإصرار على إنجاح هذه التظاهرة لتصطدم بعائق 
أكبر وهو الميزانية التـي تم رصدها من وزارة الثقافة 
لتمويـل العـروض والتـي لم تتـرك للهيئـة خيارات 
واسـعة في انتقاء العروض التي يجب أن تسـتجيب 
لمعايير تم ضبطها مسـبقا من وزارة الإشراف زد على 
ذلك ضعف الدعـم الخارجي واتفاقيات الشـراكة مع 
المؤسسـات والهياكل المنتصبة بالجهـة حيث لم تكن 
بالمسـتوى المطلـوب نظـرا كـون المهرجان مـازال في 
دورتـه الأولى وليس له أي صدى سـابق قد يشـجع 

على دعمه. 
أمـا بخصـوص اختيـار الفضـاءات فقـد أوضـح 
رئيـس الهيئة المنظمـة للمهرجان بأنه قـد تم التركيز 
على معالم مدينـة القيروان التاريخية لتكون واجهة 
لتسويق المهرجان في الخارج وفي نفس الوقت لمزيد 

التعريـف بالمخزون الأثـري والمواقع ذات 
الصيـت العالمـى التـى تزخر بهـا عاصمة 
الأغالبة ولتحقيق هذا الهدف ارتأت هيئة 
التنظيـم التعاقـد مـع شـركة محترفة في 
الإضاءة الفنيـة والصوتيات لكى تضفى 
علـى العروض رونقا خاصا وتبرز جمال 
وسحر مدينة القيروان كما أضاف السيد 
عبـد اللطيـف الرمضانـي بـأن إختيـار 
والتجديـد  بالجـودة  التـزم  العـروض 
والمسـتوى الفني الراقي رغم محدودية 
الموارد كمـا تم برمجة عـرض من إنتاج 
المهرجان كسابقة في تاريخ مهرجانات 
الأربـاح  بخصـوص  أمـا  القيـروان. 
والمداخيل المتوقعة من المهرجان أوضح 

رئيـس الهيئة المنظمة بأن الاختيـار كان بإتجاه عدم 
تحقيق أي أرباح رغم قيمة العروض والاقتصار على 
الدعـوات وذلـك بهـدف تكويـن واسـتهداف جمهور 
خـاص بهذا النـوع مـن الموسـيقى على أمل ترسـيخ 

مفهوم الاستماع الصوفي ودعمه في المدينة.
السـيد عبـد اللطيـف الرمضاني أشـار كذلـك إلى 
معرض الفن التشكيلي والخط العربي والى الندوات 
الفكريـة التـى تم برمجتهـا بالتـوازي مـع العروض 
الفنيـة لإعطـاء المهرجـان خصوصية تميـزه عن 

بقية المهرجانات العالمية الشـبيهة على غرار مهرجان 
فـاس الدولـي وتمنى في آخـر النـدوة أن ينجح هذا 
المهرجان الدولي للموسـيقى الروحية والصوفية في 
تسـويق صورة جيدة لمدينة القيروان وأن يرقى إلى 

مستوى المهرجانات العالمية.
ومباشرة إثر الندوة الصحفية تم تدشين معرض 
الفـن التشـكيلي والخط العربـي بقاعـة الحليوى 
بدار الثقافة أسـد بن الفرات بإشـراف والى الجهة 
السـيد عبـد المجيـد لغوان قبـل أن تعطى الإشـارة 
الرسـمية لإنطـلاق الـدورة الأولـى للمهرجان 
الروحيـة  للموسـيقى  الدولـى 
بعرضـين  بالقيـروان  والصوفيـة 
فنيين الأول لفرقة الإنشاد الصوفي 
بطرابلـس والثاني لفرقة الإنشـاد 
الصوفي بأندونيسيا وسط حضور 
أجـواء  وفـي  ملحـوظ  جماهيـرى 
فنيـة  وإضـاءة  رائعـة  رمضانيـة 
جعلت من ركح مسـرح الهواء الطلق 
بدار الثقافة لوحـة فنية في حد ذاتها 
في انتظـار قادم العـروض التى تنئ 
بنجـاح غيـر مسـبوق لهـذا المهرجان 

المتميز على جميع الأصعدة.

تونس ضيف الدورة احتفاء بالربيع والشباب العربي
المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمغرب: توق للانعتاق السياسي والاجتماعي

الدار البيضاء ـ  «القدس العربي» 
ـ من إدريس الجاي:

«الشـباب و المسرح و المجتمع» هو المحور الذي دارت 
حوله فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار 
البيضـاء، (الدورة الرابعة و العشـرون.08 إلى 14. 07) 
هـذا اللقـاء السـنوي والـذي يفتح نافـذة إطلالـة على 
ثقافـات و مسـاحات فنية متباينة من العالم، مسـاحات 
تـرزح من ثقـل هموم و تطلعات الشـباب إلـى الحرية و 
الحلـم بمسـتقبل غير مؤجـل. لقد بـرزت فعاليـات هذه 
الـدورة بخصوصيـة متفـردة تتجلـى فـي التركيز على 
التكويـن فـي دائـرة الفعـل المسـرحي، مشـرعة أبواب 
ورشـاتها أمام الشباب المشارك، الذي شـد رحاله قادما 
إلى هذا العرس المسـرحي من كل فج عميق.  شـباب جاء 
من الأقاصي البعيدة والقريبة. من المكسيك، من تونس، 
إسبانيا،  الولايات المتحدة، رومانيا و تركيا، ليحل ضيفا 
علـى شـباب البلـد المضيف المغـرب. كما تغيـب لظروف 
مادية صرفة، كمـا صرحت بذالك الإدارة المنظمة، كل من 
بولونيا، ليبيا، سـاحل العاج  وفنزويلا. فكانت ساعات 
مـا قبـل الظهيـرة وقتـا للورشـات الغنيـة بالخيـارات 
المسـرحية وتعدد الإتجاهات الفنية بتنوع مدارس دول 
المشـرفين عليهـا. مبدعون من هولنـدا، النمسـا، المانيا، 
المغـرب، الولايات المتحدة، تونس، إسـبانيا و الجزائر. 
لقـد تضمنـت هـذه الورشـات التكوينيـة فـن الإيمـاء 
والرقص المسـرحي، العمل المسـرحي مـع الأطفال و قوة 
الفعـل، دور الأدوات فـوق الركـح، فـن المهـرج، التعبير 
و  الحركـة  الحركـة،  و  التنفـس  و  التركيـز  الجسـدي، 
الإيماء، فن التمثيل و علاقته بالشعر والحركة.  إنطلاقا 
مـن الوعي بالحاجة إلى تعميق الفعل التكويني من أجل 
مسـتقبل مسـرح واعد، يقول د. عبد القـادر كنكاي مدير 
المهرجـان و نائب عميد كلية الأداب و العلوم الإنسـانية 
للـدار البيضـاء مؤكـدا على: «ضـرورة جعـل المهرجان 
محطـة للتكويـن و موعـدا للبحـث و تبـادل التجـارب، 
إنهـا فرصة لإعطـاء صورة عـن الجامعـة المغربية وهي 
تنخـرط فـي المسـتجدات التـي يعرفهـا العالـم و كـذا 
محاولة إيجاد موقع لها للمسـاهمة فـي ما يعرفه المغرب 
و العالم مـن التحولات.» فهذا التوجـه التكويني، الذي 
طبـع هذه الـدورة بنوع من التميز يدعمـه  د. عبد المجيد 
القـدوري عميـد كليـة الأداب و العلوم الإنسـانية للدار 
البيضـاء مـن خـلال كلمتـه الإفتتاحية حيث يـرى: «أن 
هـذه التظاهرة الدولية التي أصبحت مع توالي السـنين 
مدرسـة تخرج منها المئات و هـي خصوصية لا نراها في 
غيـره من المهرجانـات، المتعلقة أساسـا بطابع المهرجان 
البيداغوجـي الـذي يهـدف إلـى التكويـن و التأطير من 
خلال الطلبة الذين يشـاركون بحماس  كبير في اللجنة 
التنظيميـة. أمـا طابعه الأخـر فيتمثل فـي إنخراطه في 
البحث العلمي و الأكاديمي من خلال البحوث التي تنجز 
و من خـلال الندوات و الموائد المسـتديرة التي تنظم في 
إطـاره و كذا من خلال الإنفتاح علـى التجارب الجادة و 

المفيدة.»
  

تطلعات شباب الربيع العربي

لقد اختـار المهرجان ضيفا لهذه الـدورة تونس، التي 
شـارك فنانوها بثلاثة أعمال مسـرحية،  للمركز الثقافي 
للفـن المسـرحي  العالـي  المعهـد  الجامعـي بالمنسـتير و 
بتونس، في تنشـيط الورشـات المسـرحية، فـي الندوة 
الفكريـة للمائـدة المسـتديرة حيـث تحـدث مديـر المعهد 
العالـي للفـن المسـرحي فـي تونـس محمـد المجـري عن 
التجربة التونسـية في التكوين المسرحي، كما ساهم في 
عضوية لجنـة التحكيم، التي ضمت أعضـاء من المغرب، 
المكسيك، الولايات المتحدة برئاسة عبد الفتاح الديوري. 
لقـد تم إختيـار تونس ضيفا لهذه الـدورة بناء على عدة 
إعتبارات، كمـا بينت ذالك إدارة المهرجان، منها الحيوية 
و الحركة التي يعرفها المشـهد المسـرحي التونسي، حيث 
تتصـدره جملـة مـن الرمـوز المسـرحية الحاملة لمشـعل 
مشـاريع فنية واعدة مثل فضيلة رجاء بنعمرو أو توفيق 
الجبالـي و ليس أخيرا فاضل الجعايبي، هولاء الفنانون 
الذيـن خلفوا أصـداء واضحة في الحركة المسـرحية في 
العالم العربي. أيضا المسـتجدات التي يشـهدها الوسط 
الإجتماعـي التونسـي بما تحملـه من تطلعـات و أمال و 
أحلام أطر توجهاتها و حيويتها شباب هذا البلد. إنطلاقا 
مـن الحـدث الكبير، الـذي أطلق فيه الشـباب التونسـي 
الشـرارة الأم، التـي إنتقلـت لاحقـا إلـى عدد مـن الدول 
العربيـة ولا زالـت. فقـد تم إختيار تونس مـن قبل إدارة 
المهرجـان ضيفـا شـرفيا، «إحتفاء و إشـارة إلـى الربيع 
العربـي و إلـى الديناميـة التـي يعرفهـا العالـم العربي 
مـن خـلال شـبابه.«كما يقـول د. القـدوري: فمـن خلال 

هـذه الإسـتضافة للمسـرح التونسـي يتطلـع المنظمون 
للمهرجـان إنطلاقـا مـن الفعـل الفنـي عمومـا و العمـل 
المسـرحي على وجـه التحديد إلى تحقيق الحلم السـهل 
الممتنع» مشـروع المغـرب العربي»، حيث تمثل الممارسـة 
الفنيـة و الفعل المسـرحي «دعامة قوية لهـذا البناء.» في 
إطار هذا الحلم، الذي يتطلع إلى المسـاهمة فيه من طرف 
الشـباب يقول د عصام اليوسـفي المدير الفني للمهرجان 
في إطار هذه الدورة التي عليها أن: «تشرع الأبواب أمام 
شـباب متعطـش للإفصاح عن مشـاعره و حتى يقاسـم 
الأخريـن تجربته. شـباب يتنـاول الكلمـة و يديرها عبر 
مسـاحة التعبير و كذالك خارجهـا. إن إختيار موضوع « 
المسرح و الشـباب و المجتمع » محورا لهذه الدورة، ينبع 
مـن رغبة قوية في الإنصـات للحاضـر و التأكيد على أن 
العمل المسـرحي بجميع أشـكاله يمكن أن يشـكل جسـرا 
و منصة للطلبة الشـباب المبدعين في كل العالم، لمسـائلة 
مجتمعاتهـم و ليمثلـوا فكـرا طلائعيـا يرسـم إختيارات 
المسـتقبل». فبهذه الإسـتضافة لتونس كبلد ما فتئ يمثل 
رمـزا طلائعيا عربيا، تقـف الدورة الرابعة و العشـرون 
من المهرجان الدولي للمسـرح الجامعي وقفة تأمل مفعمة 
بالتطلع إلى أن تحقق طموحات الشـعوب العربية، التي 
قلب الشـباب الموازين و زعزع القناعـات الصلبة الثابتة 
فيها وكذا إدارة حركتها و نشاطها الثوري، هذا الشباب، 
الـذي وضع نصب عينيه كهدف البحـث بالدرجة الأولي 
عـن الحرية، الكرامـة و العدالة الإجتماعيـة في منظومة 
المجتمع مع إيمانه بالتعدد والإختلاف في إطار الوحدة و 
ذالك، «حتى لا يكون الحراك الذي يسـود الرقعة العربية 
مجـرد مسـرحية تتحكـم فـي خيوطهـا الألات المناهضة 

للتغيير و التحديث.» كما صرح د. عبد المجيد القدوري.

تكييف المسرح مع الهوية

لقـد عـرف المهرجـان وفـرة مـن الـرؤى و ثـراء مـن 
التجـارب الفنيـة المتراوحـة بـين الأعمـال الإحترافيـة 
أوالتـي ترقـى إلى الإحترافيـة، أعمال لخريجـي المعاهد 
المسـرحية، أعمـال الطلبة، الذيـن على أهبـة التخرج و 
تجارب واعدة لطلبة أقسـام الأداب أو شـعب الدراسات 
المسـرحية أو لغيرها من الشـعب العلميـة. هذه الأعمال 
التي شـكلت مادة إطلالة على همـوم و إهتمامات الطلبة 
و العاملـين فـي القطـاع المسـرحي، حيـث تراوحت بين 
التعامـل مع كتـاب عالميين مثـل جون جنيـه، جون بول 
سـارتر، جون ككتـو و أنطون تشـيكوف أو مـع كتابات 
محلية. فقد أبانت هذه الإشـتغالات على هذه الكثافة من 
الأعمـال عـن قدرة الإبداع فـي التحـول و الإنصهار. لقد 
إكتسـت بعض الأعمال صبغـة هوية الإنتمـاء الوطني، 
كتجربـة طلبة شـعبة الدراسـات الأدائيـة و الرقص من 
الولايات المتحدة في تعاملهم مع مسرحية «حفل  الزواج 
ببرجـل إفيل» لجون ككتو حيث تقمص العمل الفرنسـي 
الأسـلوب الأمريكي المعتمد على الإسـتعراض، الحركة، 

التحول السريع في المشـاهد،الفكاهة، التنقلات الدقيقة 
و المحددة علـى منوال أعمال برودواي العشـرينات. مع 
الإقتصارعلـى راويتـين و تحـرر الممثلين مـن الحوارات 
نهائيـا.  كذالـك تم تحويـل مسـرحية « طلـب الـزواج»  
لأنطوان تشـيكوف على يد فرقة شـركة جامعة المسـرح 
كيوت بيامب من الجامعة المسـتقلة فـي بوبيلا. حيث تم 
توضيـف الأشـكال التعبيرية المكسـيكية من الأناشـيد، 
الرقـض الملابـس بالألوانهـا الهنديـة القديمـة، ليخلـع 
العمل هويته الروسـية ويرتدي بدلها المكسيكية. تعامل 
واعـد لفرقـة «الإلتزام» لكليـة الأداب الـدار البيضاء مع 
عمل جون بول سـارتر الأبـواب المقفلة، الذي اسـتهلته 
و اختتمتـه قراءات شـعرية بصـوت محمـود درويش، 
البعـد  إلـى  لينصلـخ العمـل مـن حمولتـه الوجوديـه 
التاريخي و السياسي ومن سـماته الفرنسية إلى هوية 
عربية. فمن خلال الشخوص المتواجدين في فضاء ليس 
لهم منـه مخرج تطـرح القضية الفلسـطينية من منظور 
التعايش بين   شـعب فرض عليه عنوة مسـاكنة شـعب 
أخـر على نفـس الأرض حيـث لا يمكن للمـوت ولا القتل 
أن ينهـي تواجد الأول „ إنك لن تسـتطيع أن تقتلني، لن 
تسـتطيع أن تبيدنـي، فأنـا متواجد كما أنـت وعلينا ان 

نعيش معا في هذا الحيز المغلق.”

إيقاعات للحرية

لقـد عرفـت الـدورة الرابعـة و العشـرين للمهرجان 
الدولي للمسـرج الجامعي للدار البيضاء شبه توحد في 
الـرؤى حيث علت نبـرة معلنة عن الثـوق إلى الإنعتاق 
سـواء على المسـتوى السياسـي أو الإجتماعـي، كما في 
عمـل « تصبحـون علـى خيـر» لمختبـر سـوفكليس كلية 
العلـوم الإقتصادية بمراكش. هـذا العمل، الذي يتقمص 
فيـه الكاتب الشـخصيات التـي أبدعهـا و بذالك يمارس 
هـو نفس سـلطته علـى الأدوار الأخـرى، التـي  تحاول 
التحـرر من سـلطته، إنهـا الرغبـة العميق في ممارسـة 
لعبة السـلطة و بالمقابل التحرر من هذه السلطة. العمل 
الإسـباني الراقـص« الحيـاة عبـارة عـن حلـم»  لفرقـة 
فلادينيرتزيكـوف التابعـة لجامعـة غرناطـة يقدم على 
خطوة جسـورة مـن حيـث إعادتـه النظر فـي مضامين 
الأدب الإسباني الكلاسـيكي. فالأمير الممنوع من الحرية 
لا يغفـر لوالـد ذالك الحرمان و يتصـرف عن وعي خلافا 
للأعـراف الديبلوماسـية حـين يتعلـق الأمر بالسـلطة. 
فهـذا العمل الأندلسـي يقدم للجمهور مـن خلال لوحات 
راقصـة قويـة التعبير ذالك الصـراع القديم بـين الثابت 
و المتجـدد. عمـل « عـرف» لفرقة أنفـاس المغربيـة تقدم 
فيـه الممثلة الواحدة شـهادة مذهلة تنـدد بضنك العيش 
و الإهمـال الجماعـي للوضـع. لقـد إختـارت مسـرحية 
المعهـد العالـي للفـن المسـرحي المغربي السـجن كفضاء 
للتعبيرعن الثوق إلى السـلطة داخل الزنزانة. فسـلطة 
القاتـل زريقـة المطلقة، التي يمارسـها على شـركاءه في 

الأسـر، تدفع الأخرين إلى السـعي لنيـل وده حتى و لو 
كلفهـم ذالك تصفيـة بعضهم البعض جسـديا. أما العمل 
التركي«عـرف»  لنـادي ارزينكان لجامعـة ارزنكان فهو 
يدور حول الأعراف، التي تسـيج ثمانية نساء فقدن كل 

ذكور العائلة بقيود البقاء عازبات حتي الموت. 

لقاء قوس قزح

 فمـن خلال الأعمـال المقدمة يبـرز ذالك الفـارق البين 
في بعـد مفهوم الحريـة و الإنعتاق بين الأعمـال القادمة 
مـن العالم العربي وغيرها من الأعمال التي تناولت هذه 
المفاهيـم أو قضاياها الأخرى من منظور جد ذاتي كما هو 
الشـأن بالنسـبة للعمـل الروماني «القصيـدة الإرلندية 
للكمـان والـروح» عـن الكاتـب الفرنسـي جـون جنيه. 
إنهـا حديـث قصـة حـب مـن خـلال إسـتحضار الماضي 
وكـذا التمسـح بالضيـاع بـين الكائـن و المتخيـل. يقـرر 
مارتـين المتيم بحب كاثريـن التخلي عن شـرب الكحول 
لبـدء حياة جديدة إلى جانـب كاثرين، بينما هي لا تزال 
تعيـش علـى ذكرى حـب الإرلنـدي، الـذي تخلـي عنها 
بسبب إدمانها على الكحول فهذا التوزع من الأحاسيس 
يـؤدي بها إلى الموت المتأني. خـلاف الأعمال القادمة من 
تونس«ثمن الحرية» مثلا (القدس العربي 16.05.2012) 
أو مـن المغـرب فإنها تتنـاول الطـرح المباشـر للتغيرات 
التي تشـهدها هـذه المجتمعات. فهذا الحضور الشـبابي 
في الـدار البيضاء الملفت للإنتباه من خلال هذه الأعمال 
المقدمة أثار ردود فعل  شـبه موحدة حول ضرورة اللقاء 
المفتوح للشـباب. الذي يراه محمـد المنجري مدير المعهد 
العالي للفن المسـرحي في تونس و عضو لجنة التحكيم 
في هذه الدورة الرابعة و العشـرين من خلال تصريحه 

لجريدة المهرجان:
«إنه كاف في هذا المهرجان حضور الشـباب و بكثافة 
مـن حيـث تقديمـه لعروضـه بحساسـياته المختلفـة و 
بثقافاتـه المتنوعة ما يتيـح لنا إمكانية فهـم العلاقة بين 
شـعارالدورة ومضامين أغلب المسـرحيات.» أيضا يرى 
الفنـان عبـد الفتـاح الديوري رئيـس لجنـة التحكيم و 
الذي تم تكريمه في هذه الدورة والممثلة المغربية سعيدة 
باعـدي: « أن هـذا المهرجـان جمع شـبابا مـن العالم في 
الفعـل مسـرحي للحديـث عـن المشـاكل الإجتماعيـة و 

الإقتصادية في بلدانهم.»
و  الرابعـة  الـدورة  أعمـال  المهرجـان  إختتـم  لقـد 
الـدورة  الفضـي  عيدهـا  علـى  نافـذ  ليفتـح  العشـرين 
الخامسـة و العشـرين للسـنة القادمـة حيث سـتحظى 
بالعناية التي تسـتحقها كما جاء فـي كلمة  د.عبد المجيد 
القـدوري الإختتاميـة و ستشـكل لهذاالغـرض: «لجنـة 
دوليـة مـن الولايات المتحـدة، ألمانيا و المغـرب واخترنا 
بتوافق مع هذا الموضوع  شعار قوس قزح بهدف التركيز 
على الإختـلاف و التنوع مع الحرص علـى تعميق القيم 

الإنسانية المشتركة».  

تونس ضيف الدورة

«ملحق بنات»

من نشاطات المهرجان الدولي للموسيقى الروحية والصوفية بالقيروان

برامج العيد على شاشة تلفزيون دبي:

حلقات خاصة مع نجوم العالم العربي 

تعاطف مغربي كبير مع حسن مضياف في محنته 

دبي – «القدس العربي»: 
أعلنـت شاشـة تلفزيون دبـي عن قائمـة برامجهـا الخاصة 
لعيد الفطر المبارك، وذلك بعد دورتها البرامجية المتميزة لشـهر 
رمضـان المبـارك بما تضمنتـه من برامـج ومسلسـلات وأعمال 
دراميـة نالـت نسـب متابعة عالية ومشـاهدة من كافة شـرائح 

جمهور القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.
وتتضمـن قائمـة برامج في العيد حلقة خاصـة من البرنامج 
الغنائـي (تاراتاتا) والتي يطل فيها كل مـن النجوم: أصيل أبو 
بكر وفهد الكبيسي ومساعد البلوشي ووعد البحري فيما تقدم 
هـذه الحلقـة جومانا بو عيد، وذلك مسـاء أول أيـام عيد الفطر 
ابتـداء من السـاعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 18:30 
بتوقيـت غرينتـش، والإعادة ثانـي أيام العيد السـاعة: 16:00 

بتوقيت الإمارات.
أمـا ثاني أيـام العيد، وفي نفـس التوقيت، فسـيكون الموعد 
مـع حلقة خاصة من برنامـج (الليلة مع فايز) بمشـاركة كل من 
نجمة الكوميديا الخليجية هيا الشعيبي، والنجم المصري سعد 
الصغير، ليشكلوا مع النجم السعودي فايز المالكي فرقة شعبية 
تتبـع غناء الفنانة الشـعبية فطومة والتـي دائما تتوج قصص 
الحـب بالزواج وغنـاء أغنيتها (هب السـعد)، وفـي ثالث أيام 
العيد حلقة خاصة من (Best Of  صولا) والذي تستضيف من 
خلالـه النجمة أصالة نخبة جديدة مـن نجوم الغناء في العالم 

العربي ضمن أجواء من العفوية والغناء الطربي الأصيل.
كما سـيكون الجمهور على موعد ابتداء مـن ثاني أيام العيد 
مـع إطلاق المسلسـل التركـي المدبلج (حكاية سـمر)، ابتداء من 
السـاعة: 21:00 بتوقيـت الإمـارات، والإعادة السـاعة: 02:00 
والسـاعة: 14:00 من اليوم التالي، والذي يروي حكاية (هزار) 
الذي عاش في الغرب رغم أصوله الشرقية، وقد تغيرت حياته 
تمامـاً بعـد مقتـل شـقيقه، خاصـة وأن أسـرة (عزيـز أوغلـو) 
اسـتقرت في اسـطنبول للهرب من نزاعها مع عائلة (شـاهفار) 
التي اشـترطت حل هـذه العـداوة القديمة بقرابة الـدم، أي أن 
يتـزوج (هزار) من (سـمر) ابنة عم (هزار شـاهفار) الأمر الذي 
يرفضـه في البدايـة، لكن عندما أدرك جديـة الوضع قرر المضي 

قدمـاً في هـذه الخطوة، وليكتشـف مع وصوله إلى أسـطنبول 
أن (سـمر) هي الأخرى فضولية للتعرف على عريس المستقبل، 
ولتبدأ لغة العيون والنظرات، وأسئلة المسلسل المدبلج الجديد، 
هل تتحول عداوة الماضي إلى حب المسـتقبل بكل ما فيه من أمل 

واستقرار.؟
من جهة أخـرى قام تلفزيـون دبي بالإعلان عـن التوقيتات 
الجديدة لنهاية حلقات مسلسلات وأعمال شهر رمضان المبارك 

على النحو التالي:
ــ أول أيام العيد: (سـيدنا السـيد) السـاعة: 11:00 صباحاً 
بتوقيت الإمارات، (طالع نازل/ من الآخر): ابتداء من السـاعة، 
12:00، (بنات الجامعة) السـاعة: 14:00، (طماشة 4) الساعة: 

15:30، (أرض العثمانيين) الساعة: 21:00.
ـــ ثاني أيام العيد: (أرض العثمانين) السـاعة: 14:00، (من 

الآخر) الساعة: 19:00، (مجموعة إنسان) الساعة: 00:00، 
وبعـد النجاح الكبيـر الذي حققته حلقـات رمضان لبرنامج 
(مع أسـامة أطيـب) والتي تناولت الموائـد العربية بما تزخر به 
مـن أطباق وعادات عربية أصيلـة، فقد قرر فريق عمل البرنامج 
تقـديم حلقات مميـزة يجتمع من خلالهـا الكبـار والأطفال فيما 
يقوم الشيف أسـامة باسـتضافة مجموعة كبيرة من الأصدقاء 
الأطفال، ليسـتمتعوا بأجواء العيد وسـط الألعاب والحلويات 
والفعاليات، وبما يلبي كافة رغبات وأذواق مشاهدي البرنامج، 
ما بين أنـواع ونكهات للكيك والعجائن بالاضافة إلى حشـوات 
وأفكار مختلفة، كما يقوم بعرض الحلويات الشرقية التي لاقت 
اقبـالاً كبيراً خلال الشـهر الكريم، وذلك طيلة أيـام العيد ابتداء 

من الساعة: 01:00 ظهراً بتوقيت الإمارات.
بالإضافـة إلى بـث مجموعة من الأفلام العربيـة والأجنبية، 
والبرامـج الوثائقيـة، علـى أن يتم ابتـداء من السـاعة: 06:00 
صباحـاً نقل وقائع صلاة العيـد من دبي، ومن السـاعة:07:00 
صلاة العيد من مكة المكرمة، فيما سـيقدم الشيخ الدكتور محمد 
العريفي برنامجاً خاصاً في العيد الساعة:08:00 صباحاً، كذلك 
الحال بالنسـبة إلى برنامج (الراوي) للباحث الإماراتي جمال 
بـن حويـرب السـاعة: 19:30 والذي نـال متابعـة عالية خلال 

الشهر الفضيل.

فاس ـ «القدس العربي»

ـ من احمد سيجلماسي: 
في اتصال هاتفي به يومه الأربعاء أخبرنا الفنان المقتدر حسن 
مضيـاف أن العديـد مـن المواطنين المغاربـة وخاصة عشـاق فنه 
التشـخيصي في المسرح والسينما والتلفزيون اتصلوا به هاتفيا 
وعبروا له عن اسـتعدادهم الكامل لدعمه ماديا ومعنويا لاجتياز 
محنتـه الصحية ووضعه الاجتماعي المزري، الشـيء الذي أبكاه 
كثيرا وجعله يعتز بمغربيته وبوطنه لأنه لم يكن يتصور يوما أن 

حب المغاربة له ولفنه قد بلغ هذا الحجم من التعاطف. 
وبما أن الكثيرين منهم قد طالبوه بفتح حساب بنكي لتسهيل 
عمليـة مسـاعدته علـى اجـراء العمليـة الجراحيـة الضرورية 
لتجنيبه الاعاقة واخراج أسرته من حالة العوز المدقع، فقد نزل 
عنـد رغبتهم شـاكرا وفتح حسـابا  بوكالة مصـرف المغرب 154 

بحي القريعة بالدار البيضاء تحت رقم 154010099294. 
وقـد أخبرنـا بالمناسـبة أن قناتنـا التلفزيونيـة الأولـى قـد 
زارتـه في منزله وأجـرت حوارا معـه ومع بعض أفراد أسـرته 
وصورت السـكن غيـر اللائق الـذي يقطن فيه بأحد السـطوح 
رفقـة أمه المقعدة وزوجته وابنتـه وابنه، ومما أثر فيه هو بكاء 

أحد أفراد الطاقم التقني التلفزيوني عند معاينتعه لهذا السكن 
اللاانسـاني. ومن جهـة أخرى أخبرنـا الفنان الصريح حسـن 
مضيـاف  أن طاقـم برنامـج « بدون حـرج « بقناتنـا الطنجوية 
« ميـدي 1 تـي فـي « سـيزوره فـي نفـس هـذا اليـوم لتصويـر 

روبورتاج حول وضعيته الاجتماعية وحالته الصحية. 

حسن مضياف
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فضائيات

سليم عزوز ٭

قنبلة الرئيس مرسي.. وصاحب الفراعين!

وارضيات 

■ كنت أشاهد الجزيرة فأدركتني الغربة، فقمت على أثر هذا بمغادرتها والقيام بجولة حرة بين 
القنوات التلفزيونية، الى أن استقر بي المطاف لأشاهد التلفزيون المصري لعلي أجد على النار هدي، 
وهناك وقفت على الخبر القنبلة، الذي تمثل في إزاحة المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي 

عنان، وعدد من أعضاء المجلس العسكري لم اهتم بأسمائهم حينها، فقد كنت أفرك عيني: أنا في 
حلم أم في علم؟!.

الجزيرة تعتبر في مرحلة الطفولة بالنسبة للتلفزيون المصري، والذي عندما نرفع في مواجهة 
المتوفين فيه شعار تجديد الدماء، فلأن بداخله من هم من مخلفات عصر حمورابي، واختياراتهم 

تمت على أسس غير مهنية بالمرة، على نحو يجعله خاضع لعائلات كاملة، فتجد بداخله المرء 
وأخيه، وصاحبته وبنيه، لكن القيادات المؤسسة في الجزيرة جرى اختيارها: «على الفرازة»، قبل 

أن تعرف المحسوبية في الاختيار إليها طريقاً، ويجري الاحتفاء بمذيعة تقلد خديجة بن قنة مثلا. 
وقد قرأت على ذكر التقليد لقارئي المفضل الشيخ محمد محمود الطبلاوي قوله انه كان يشترط 

لاعتماد القارئ إذاعياً على أيامه ألا يكون مقلداً لأحد من كبار القراء، الآن الوضع اختلف. فانا 
استمع الى القارئ الواحد يقلد (دستة) من القراء الكبار في جلسة واحدة، ومع هذا هو معتمد 

اذاعياً.
مذيعات الجزيرة ومذيعوها شكلوا عند المشاهد «علامة مميزة» على نحو احدث توافق روحي بين 

المشاهد ومقدم البرنامج أو قارئ النشرة، وهو أمر لم يتحقق لفضائيات كثيرة، وعلى الرغم من 
أنني اعتقد ان «فرانس 24» من أهم الفضائيات الإخبارية، وأصوات العاملين فيها عفية وجميلة 
تذكرنا بزمن «هنا لندن.. من هيئة الإذاعة البريطانية»، إلا أن مشكلتها ما تزال في هذا التواصل 
الروحي بين المشاهد والمذيع، لكن الجزيرة تبدد هذه الميزة الآن، ربما لأن قيادة النجوم أصعب 
من قيادة الموظفين الجدد، كمن ورث قصراً منيفاً فهدمه وأقام مكانه برجا متعدد الطوابق.. هل 

يستويان مثلاً؟!.
لقد ارتبطت الإذاعة المصرية في أذهاننا بأسماء بعينها، صاحبتنا من أيام الطفولة الى مرحلة 

الصبا الى أيام الشباب، وعندما نستمع إليها الآن، فان وجداننا يحلق في الفضاء الفسيح، وقد 
كان يوم شؤم عندما خرجت صفية المهندس على التقاعد وجاءت مذيعة شابة لتقدم برنامج الى 

«ربات البيوت» في التاسعة والربع صباحاً، فلم نهتم حتى بمعرفة اسمها، وان كان عزاؤنا ان اسم 
البرنامج في البداية: «الى ربات البيوت» ظل بصوت المهندس، وظلت تلقي الكلمة الافتتاحية، ولا 
نزال نذكر الى الآن بالإضافة إليها: علي فايق زغلول، وأبله فضيلة، والسيد علي السيد، وصبري 

سلامة، وغيرهم، والذين فقدت الإذاعة بخروجهم على المعاش أو بوفاتهم رصيدها لدى المستمعين.
ولم يرفع المستمع في مواجهة هؤلاء شعار: «تجديد الدماء» كل عشر سنوات، كما لم يرفع المشاهد 

هذا الشعار في مواجهة الأجيال التاريخية للتلفزيون المصري، التي كانت تتمتع بجمال الطلة، 
حتى وهي تقوم بدور الربط بين البرامج المختلفة، وهي المهنة التي ألغتها رئيسة سابقة للتلفزيون 

للتحايل على تنفيذ حكم قضائي بعودة مذيعة كانت قد استغنت هي عن خدماتها كمذيعة ربط، 
وعندما ناقشتها في ذلك حينئذ قالت: وهل توجد وظيفة مذيعة ربط في الجزيرة؟!

القرار التاريخي
■ لا بأس، فلست مزنوقاً في الجزيرة، فأرض الله الواسعة وكما قال خالد الذكر الرائد متقاعد 

صفوت الشريف: نحن في زمن السماوات المفتوحة، وإذا كانت قد ادركتني الغربة وانا أشاهدها، 
فلتكن غربة بغربة، والغربة وسط الأهل أهون، لذا فقد ذهبت الى التلفزيون المصري لأفاجئ 

بالقرار التاريخي للدكتور محمد مرسي الذي صفى به حكم العسكر الذي ظل يحكمنا منذ حركة 
ضباط الجيش في 1952، فعسكر الحياة المدنية، وجاءت ثورة 25 يناير لتمكن القوم من الحكم، بعد 

ان سلمهم المخلوع السلطة، ولأن شعار البعض: «اليد التي لا تستطيع ان تقطعها قبلها»، وشعار 
البعض الآخر: «من يتزوج أمي اقول له يا عمي»، فقد ذهبنا نبحث عن مبررات تجعلنا نقبل الدنية 

في ثورتنا، ونبرر قبولنا لأن يحكمنا من ترك لهم مبارك البلد «عُهدة»، بالمعنى العسكري، فكان 
الحديث عن الذين حموا الثورة. فالمجلس العسكري هو من حمى الثورة، وهو من اجبر مبارك على 

الرحيل، وكان هذا هو الكذب البواح، وظهرت في الساحة السياسية مهنة «عساكر المراسلة» وهم 
المجندون الذين يصطفيهم الضباط لخدمتهم وغسيل ملابسهم الداخلية!

أطلقت مبكراً على حكومة الدكتور عصام شرف.. «حكومة عساكر المراسلة»، ووصفته هو نفسه 
بأنه «عسكري مراسلة»، وكان لدينا كتاب وصحافيون وسياسيون وقضاة ليسوا أكثر من «عساكر 

مراسلة»، وفي اللحظة التي كانت صحيفة المجلس العسكري «الأخبار» تنشر عن دور المشير في 
حماية الثورة، وكيف أنه رفض تنفيذ قرار مبارك بضرب المتظاهرين بالرصاص، كان المشير نفسه 

في شهادته «السرية» أمام المحكمة التي تحاكم مبارك يبرئه من تهمة إصدار الأوامر له او لغيره 
بضرب الثوار.

كنا نتحدث عن طرف ثالث، ولهو خفي، يعمل على إفشال الثورة، وكنا نعلم ان الطرف الثالث هو 
الطرف الأول ممثلاً في أهل الحكم الذين نُقلوا بفضل الثورة من محكومين الى حكام، والمشير بنفسه 

وفي ظل الحكم البائد لم يكن مرهوب الجانب، وفي آخر انتخابات برلمانية طلب من «رويبضة» في 
الحزب الحاكم ان تتضمن قوائم المرشحين اسم احد قيادات الجيش السابقين، فوعده خيراً وعندما 

أعلنت الكشوف لم يجد اسمه بين المرشحين، فبُهت ولم يتكلم، لكنه كان مدينا لمبارك بكل ما هو 
فيه بما في ذلك انه الحاكم الفعلي للبلاد، فكان انحيازه للثورة المضادة لا تخطئه العين، وكل ما 

تحصلنا عليه بما في ذلك تقديم مبارك وعصابته للمحاكمة كان بقوة الدفع الثوري.

الإصرار على الحكم
■ وقد تمثلت كل مشاكلنا في ان المجلس العسكري لا يريد ان يترك الحكم على الرغم من وعوده، 
وقد وعد بأن الفترة الانتقالية لن تزيد عن ستة أشهر فإذا بها تمتد الى عام ونصف العام، وعلى 

الرغم من الوعود المتكررة بأن العسكر سيغادرون الى الثكنات بانتخاب الرئيس، إلا أنهم وجدوا 
في حل مجلس الشعب بغيتهم في الاستمرار، فهم في البداية كانت بيدهم سلطة التشريع والسلطة 
التنفيذية، وبانتخاب البرلمان ظلت معهم سلطة الحكم، ثم تم حل مجلس الشعب قبل جولة الإعادة 

على الانتخابات الرئاسية وقالوا ان سلطة التشريع قد عادت إليهم، وصنعوا ما سمي بالإعلان 
الدستوري المكمل الذي يعطيهم هذا الحق، بدون مسوغ من قانون، وقالوا أنهم باقون الى حين 

انتخاب مجلس الشعب الجديد، وقلنا عندما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب سيقولون ببطلان 
انتخابات الرئاسة لتكون لهم من جديد السلطة التنفيذية.. وهكذا دواليك!

الأزمة الحقيقية كانت في ان القوم لا يريدون أن يغادروا الحكم، ومنذ البداية سعوا لأن يضعوا 
في نصوص الدستور ما يجعل «عقدة النكاح» بأيديهم حتى بعد انتخاب مؤسسات الدولة، لتكون 

السيادة للمجلس العسكري وليس للشعب!
بانتخاب الرئيس تراجع المجلس العسكري للخلف ودفع بالإعلام ليقود البلاد في طريق الفتنة، 
والتطاول على الرئيس و»استهيافه»، ودفعوا بموتور هدد الرئيس بالقتل، وقال له «ان الحرس 

الجمهوري» لن يمنعك مني، وكنا أمام حالة من التجاوز الإعلامي الفج الذي يستهدف إسقاط هيبة 
الرئيس، وقال احدهم بطريقة سوقية: يا محمد يا مرسي يجب ان تعلم انك لست رئيس مصر. وكان 

هؤلاء المتجاوزون في حماية من يحكمون بجانب الرئيس، وفي لحظات معينة كان الغلام الذي 
تم تحريضه يعترف ضمنا بمن يحرضه، وقد طار صوابه يوم ان تبين له سقوط المرشح الرئاسي 

الفريق احمد شفيق وقال كلاماً من هذا القبيل.
كان المجلس العسكري، الذي شاخت قياداته في مواقعها، قد سمح في بداية الثورة بإنشاء 

فضائيات جديدة، كان معظمها للفلول، ثم كان القرار بعدم منح تراخيص جديدة بعد ان حصلت 
الثورة المضادة على كفايتها من الفضائيات، والإخوان عندهم مشكلة مع الإعلام.. انهم فشلة 

بالسوابق التاريخية في هذا المجال، ولديهم فضائية تحرضك على مغادرتها كما يفعل التلفزيون 
المصري، لذا فقد بدوا في «حيص بيص» وفي حالة من الإرباك الشديد، فلا يستطيعون مواجهة 

حملة الإبادة الإعلامية، والتي نالت منهم ومن الرئيس، وصارت قناة اسمها «الفراعين» كنت 
استحي ان اذكر اسمها في هذه «الزاوية» من قبل، هي حديث الناس!

كنت أشاهد «الفراعين» من باب التسلية وكانت عندي أهم من أي قناة كوميدية، وكان صاحبها 
توفيق عكاشة عندي واحدا من رجال الكوميديا، وقبل الثورة استضافني بعد إلحاح أحرجني من 

زميل يعمل معه، وانا شخص خجول لا تنظروا الى الصورة أعلاه، فهذه صورة يصر عبد الباري 
عطوان على وضعها على الرغم من أنني أرسلت له عددا كبيرا من الصور التي تظهرني وانا في 

الوضع «حالماً»، لكنه خشي على نساء منطقة الشرق الأوسط من الفتنة!
قدمني توفيق عكاشة للمشاهدين بما أنا أهله، وكيف أنني صحافي شجاع لا يوجد مني اثنان 

على ظهر البسيطة، وأخذ يعيد ويزيد الى أن كدت من فرط الحياء أذوبُ، بعدها انطلق يقول أنني 
صديقه وأخذ يروي وقائع في هذا الصدد، ومنها انه كان مسافراً الى الإسكندرية وانا كنت خائفا 

لأن يروح ضحية حادث، ولأني كنت قلقاً عليه فقد كنت اتصل به على هاتف السيارة كثيراً، فلم تكن 
قد ظهرت الهواتف النقالة، هكذا قال، وانا لا أصد ولا أرد، فقد اسقط في يدي، ولم يكن فيما قال كلمة 

واحدة صحيحة!
قلت لو شاهد حبيب العادلي وزير الداخلية الحوار لأغلق القناة، فقد كان فاجراً في خصومته، وقد 

أغلقت القناة في وقت لاحق، ليس بسببي ولكن بسبب مطلقته التي هاجمها على الهواء مباشرة، 
وقال إنها تريد ان تنسب لي طفلاً معاقاً، مع انه مرشح لكي يكون وزيراً للإعلام، وهل رأيتم وزيرا 

له ابن معاق؟!
بدا لي حديثه عن صداقتنا واتصالي به هو لكي يذكر انه عنده سيارة وان السيارة كان بها 

تليفون، وهو أمر كان مقصوراً على الأعيان، وهو حريص على الحديث الى درجة الملل عن أصله 
وفصله وقدرات والدته المالية، وفي آخر حلقة له جلس في بيته بالجلباب البلدي وأمامه مذيعة 
نكتة، دورها ان تنبهر بالزعيم، بينما جلس مجموعة من الفلاحين على الأرض، وهو سبب كاف 

لإغلاق القناة والقنوات المجاورة لها!
الفتى كان يقلد الرئيس السادات في حواراته بقريته «ميت ابو الكوم» مع الإعلامية همت مصطفى، 
لكن السادات كان يتحدث مع همت في السياسة وعكاشة تحدث في «حياة» في الخيل المسومة التي 

يملكوها والتي اشتراها من احد أمراء الخليج، وكانت القناة تعرض لقطات للزعيم وهو يمتطي 
صهوة جواده!

نعلم ان المذكور الذي كان ينحني ويقبل يد صفوت الشريف لم يكن له ان يتطاول على مقام الرئاسة 
لولا انه مدفوع ممن يوفرون له الحماية، ولم نكن بحاجة الى بذل مزيد من الجهد في التفكير 

للوصول الى ان المجلس العسكري هو من يقف خلفه وخلف غيره، لكن الدكتور محمد مرسي وفي 
«ضربة معلم» أحال القوم للتقاعد فانهى ازدواجية الحكم، ووجه صفعة للثورة المضادة، وانهى 

حكما عسكريا عضوضاً عمره 60 عاماً عسكر الحياة المدنية، لدرجة ان رئيس هيئة الأبنية التعليمية 
ضابط جيش!

لم اصدق وانا أطالع الخبر القنبلة، لولا أنني انتبهت الى ان التلفزيون المصري هو من بثه، وفي 
لقاء مع وزير الإعلام الجديد سمعت من تنتقد ان يبث التلفزيون مثل هذا الخبر، وقال الوزير انه 

يفخر بأن تلفزيونه كان سباقاً.
شكراً للجزيرة التي طردتني الى التلفزيون المصري الرسمي، فقد عشت لحظة رائعة لا تدانيها 

سوى لحظة سماعي لعمر سليمان في التلفزيون المصري ايضاً وهو يعلن عن تنحي المخلوع.
والشكر للرئيس محمد مرسي الذي فاجأنا بهذا القرار العظيم.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

من تنويعات الدراما المصرية

«كاريوكا»: أوجه مختلفة لشباب إمرأة وحياة راقصة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

مـن أكثـر المسلسـلات التـي أثيـر حولها 
يجسـد  الـذي  «كاريـوكا»  مسلسـل  جـدل 
السـيرة الذاتيـة للراقصـة الشـهيرة تحية 
كاريـوكا، فالغالبيـة مـن الجمهـور والنقاد 
تحفظـوا علـى بعـض التفاصيـل والبعض 
منهـم لم يعجبـه أداء وفاء عامـر التي تقوم 
بالبطولة المطلقـة، والحقيقة ان تصريحات 
الفنانـة رجاء الجـداوي ابنة شـقيقة تحية 
لعبـت دوراً رئيسـياً في زيـادة جرعة النقد 
فقد اتهمت كاتب القصة والمخرج بعدم الدقة 
في صياغة حياة خالتها وإدخال وقائع غير 
حقيقية ونسبها لها بشكل يسيء للشخصية 

الجماهيرية الكبيرة.
وربمـا كانت الجـداوي تقصد بالإسـاءة 
والتشـويه مـا نسـب لشـقيق تحيـة قيامه 
بتعذيبهـا وربطهـا بالجنزيـر وحبسـها في 
البيـت علـى طريقـة المسـجونين الحربيين، 
فضـلا عن تعـدد علاقات كاريـوكا وزواجها 
سـبق  وقائـع  هـذه  أن  والحقيقـة  المتكـرر، 
ذكرها من قبل ولم يحمل سيناريو المسلسل 

جديداً فيها.
المشـكلة أن مـا تم تداولـه علـى صفحات 
الجرائـد والمجـلات وفـي كواليس الوسـط 
الفنـي قد أثـر بالفعل على سـمعة المسلسـل 
وليـس علـى سـمعة الشـخصية المحوريـة 
الأربعينيـات  نجمـة  الراقصـة،  أن  أي  بـه، 
والخمسـينيات لـم تفقـد شـيئاً مـن وهجها 
ولا تـزال كمـا هي تعيـش في قلوب عشـاق 
فنها ومحبيها، أما الصراعات الفنية والأخذ 
والـرد فلم يزدهـا إلا حضورا، وأيـاً ما كانت 
المغالطات أو الأخطاء الموجودة في المسلسل 
فكلهـا مـردودة على صنـاع الدرامـا الكاتب 
والمخرج والمنتـج، وبعض من الوزر تتحمله 
البطلـة وفـاء عامـر التـي مـن المفتـرض أن 
يكـون لها رأي فيما تقـوم بتمثيله ولا تعتمد 

كل الاعتماد على المخرج عمر الشيخ.
وعلـى كل الأحـوال فإن هنـاك حلقات لم 
يتم عرضها بعد لعلها تتـدارك ما تم إغفاله، 
خاصـة أن التصويـر علـى حـد علمـي يتـم 
بيوم، هذا فيمـا يتعلق بالتفاصيل والوقائع 
والصـراع  لكاريـوكا  الأسـرية  والعلاقـة 
المكتوم بينها وبين أستاذتها بديعة مصابني 
حيث مثلت الغيرة ركناً أساسـياً في إفسـاد 
العلاقة بينهما، خاصة بعد اقتراب التلميذة 
الموهوبة مـن القصر وتوطيد علاقتها بالملكة 
فوزيـة واقترابهـا مـن الدوائـر السياسـية 
وعلو شـأنها وارتقائها الى مستوى الصفو، 

بل واعتبارها سُلطة يخشى بطشها.
بانهيـار  بديعـة  الأسـطى  شـعرت  لقـد 
عرشـها وتهديـد تحيـة كاريـوكا لوجودها 
علـى السـاحة الفنية التـي تسـيدتها لزمن 
طويـل فانقلـب حبهـا وتأييدهـا لتلميذتهـا 
الـى كراهية وعـداء شـديدين فباتـت تغير 
او  الخنـاق  عليهـا  وتضيـق  لهـا  معاملتهـا 
تحـاول أن تفعل ذلك ولكن بعد فوات الأوان 
فالموهبة الصغيرة صارت نجمة كبيرة يشار 
إليها بالبنان ولم يعد أمام المربية والاستاذة 

إلا التسليم بالأمر الواقع.
وهكـذا انتصـرت كاريـوكا وتغلبت على 

العقبـة الكـؤود في حياتهـا، وعلـى أثر هذا 
الانتصـار مضـت تسـير فـي درب النجـاح 
وتنتقل مـن مرحلة الى مرحلـة بثبات وثقة 
إلى أن وصلت لأكثر مما كانت ترنو إليه فقد 
تحولت بدوية الفتاة الهاربة من الأرياف الى 
أضواء المدينة والتي اضطرتها الأيام للعمل 
كخادمـة نظيـر الإيـواء ولقمة العيـش الى 
نجمة سوبر سـتار تخالط الأوساط الراقية 
وتعرف أسـرارا كثيرة عن الملك وحاشـيته، 
وتـؤدي دوراً فدائياً في حرب فلسـطين عام 
48 فهـي من قام بتهريب الأسـلحة للفدائيين 
علـى خـط القنـاة مكنهـم مـن تنفيـذ بعض 

العمليـات البطولية ضد إسـرائيل في وقت 
مبكر من النضال.

كان هذا جزءا مـن الدور الايجابي لحياة 
تحية كاريوكا والذي ورد في سيرتها سواء 
كان  المسلسـل  فقبـل  المصـورة  أو  المكتوبـة 
الفيلـم البديـع للمخرجة اللبنانيـة الكبيرة 
نبيهة لطفي الذي يحمل اسـمها ومشـوارها 
بانجـازات  تشـهد  مهمـة  تاريخيـة  وثيقـة 
الراقصـة الاسـتثنائية الفنية والسياسـية، 
لا سيما أن المخرجة الكبيرة ذكرت في فيلمها 
مآثـر النضال للفنانـة في مواجهـة القانون 
والتعبيـر  الإبـداع  بحريـة  الخـاص   103
وقيامهـا بالإضراب عن الطعـام والاعتصام 
داخل مقـر نقابة الممثلين مع المخرج يوسـف 

شاهين وعدد من الفنانين.
الفيلـم التسـجيلي عـن حيـاة كاريـوكا 
للمخرجـة نبيهـة لطفـي لا شـك كان الأكثـر 
تكثيفاً ودقة وواقعية من المسلسـل الممطوط 
مطـاً مخـلاً فنيـاً وأدبيـاً لكون الغـرض منه 
هو ملء الثلاثين حلقة وحشـوها بأي شيء 
سـواء كان هـذا الشـيء حقيقيـاً أو مجـرد 
تلفيـق وافتـراءات علـى الفنانـة الراحلـة، 
وأغلب الظن ان كثير مما ورد من بنات أفكار 
السيناريسـت الذي اتسـع خياله فقفز على 
الحقيقـة ووضع نفسـه فـي مواجهة سـهام 
النقد وفتح الباب للتأويل والمجادلة فيما هو 
ثابت من السـيرة الذاتيـة فجعل كل من هب 
ودب يفتـي ويشـكك في الشـخصية بالحق 

وبالباطل.
المرحلة الأخيرة من حيـاة تحية كاريوكا 
والتي اتسمت بالزهد والتصوف لم ترد بعد 
في السياق الدرامي وهي الجزء الأهم المتصل 
بعزوفها وتقاعدها عن الرقص وتواريها عن 
الأضواء البقية تحملها الحلقات القادمة من 
المسلسل المختلف عليه، ومن المتوقع ان تثير 
مشـاهد مرضهـا ووداعهـا ورحيلها تعاطف 
لجمهـور الـذي لا يعرف عن حيـاة الراقصة 
الكثيـر ويرى في تحويل مسـيرتها إلى عمل 

درامي شيء زائد عن الحاجة!

الحياة تبتسم مجدداً لكريستين ستيوارت

إيقاف تصوير الجزء الثالث من «الرجل الحديدي»
بسبب إصابة بطله 

قرصنة موقع قناة «روسيا اليوم»
بسبب تغطيتها لقضية «ويكيليكس»

■ واشـنطن - (يـو بـي اي): يبـدو أن الحيـاة إبتسـمت 
مجدداً للممثلة الأميركية كريسـتن سـتيورات، إذ نفت شـركة 
«يونيفرسـال بيكتشـرز» إعلانها إقصاء بطلة فيلم «الشـفق» 

من الجزء الثاني من فيلم «بيضاء الثلج والصياد».
ونقل موقع «ذي راب» الأميركي عن رئيسـة مجلس الإدارة 
في شـركة «يونيفرسـال بيكتشـيرز»، قولها «نحـن فخورون 
جداً بفيلـم 'بيضاء الثلـج والصياد'، ونفكّر فـي الوقت الحالي 

بكل الخيارات لاستكمال التحضير لهذا الفيلم».

وأضافت أن «أي تقارير تفيد بأننا أقصينا كريستن ستيورات 
مـن الفيلم هـي خاطئـة». كان موقع «ذي هوليـوود ريبورتر» 
الأميركـي قد نقل، يوم الثلاثاء الماضي، عن مصادر لم يكشـف 
عن اسمها أن شركة «يونيفرسال بيكتشرز» أقصت ستيورات 

من الجزء الثاني من فيلم «بيضاء الثلج والصياد».
يذكر أن سـتيوارت قامت بخيانـة حبيبها الممثل البريطاني 
روبـرت باتينسـون مع مخـرج فيلمهـا الأخير «بيضـاء الثلج 

والصياد» روبرت ساندرز.

■ واشـنطن - (يو بي اي) تعرّض الممثل الأميركي روبرت 
داوني جونيـور، إلى إصابة بكاحله في خـلال تصوير الجزء 
الثالث من فيلم «الرجل الحديدي» ما أدى إلى إيقاف التصوير 

لأجل غير محدد.
ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» الأميركي عن مسؤولين 
في استوديو مارفيل، قولهم إن بطل الفيلم روبرت داوني 
جونيـور(47 عامـاً) تعـرض للإصابـة بكاحله فـي موقع 
تصويـر «الرجـل الحديـدي الجـزء 3» فـي ويلمينغتـون 
بولايـة كارولينـا الجنوبيـة «بينمـا كان يقـوم بحـركات 

خطيرة». 
وأضافوا أنه «سـيحصل تأخير بسيط في جدول عملية 

الإنتاج حتى يتعافى الممثل».
وأشـار الموقع إلى أن إطلاق الجزء الثالث من الفيلم سـبقى 
فـي 3 أيار/مايـو مـن العـام 2013 كمـا حددتـه شـركتا ديزني 

ومارفيل سابقاً. 
يذكـر أن روبـرت داوني جونيـور يؤدي شـخصية «توني 
سـتارك» بالجزء الثالث من الفيلم، وهـو دور البطولة الرابع 

الذي يحصل عليه النجم.

■ موسكو - (يو بي اي) تعرّض موقع قناة «روسيا اليوم» 
باللغتـين الإنكليزية والإسـبانية إلـى هجـوم إلكتروني على 

خلفية تغطية القناة لما أصبح يعرف بقضية «ويكيليكس».
وقالـت القنـاة إن الهجـوم أدّى إلى حجب مؤقت للنسـخة 

الإسبانية والإنكليزية للقناة. 
وتبنّت العمليـة جماعة مناهضة لتسـريبات «ويكيليكس» 
تطلق على نفسها اسم «آنتي ليكس»، وذلك رداً على ما اعتبرته 
تعاطفـاً مـن قبـل القنـاة إزاء قضيـة مؤسـس «ويكيليكـس» 

جوليان أسانج. 
واستخدمت الجماعة في مهاجمة الموقع تقنية حجب خدمة 
التشـغيل المعروفة إختصارا بالـ «دي دي آو آس»، التي تقوم 
علـى إغراق الموقع بعدد غير محدود مـن الطلبات الوهمية، ما 

يجعله غير قادر على تلبية مطالب المستخدمين الحقيقيين.
يذكـر أن أسـانج، هو مؤسـس موقـع «ويكيليكـس» ويقدّم 

برنامجاً خاصاً على قناة «روسيا اليوم».
وكانت العلاقات بين بريطانيا والإكوادور والسويد شهدت 
توتراً بعـد قرار الإكوادور منح اللجوء لأسـانج الذي يتواجد 

في سفارتها في لندن منذ حزيران/يونيو، فيما تصر بريطانيا 
على تسليمه للسويد حيث يواجه تهم الإعتداء الجنسي.

لقطة من مسلسل «كاريوكا»

سيلفستر ستالوني ممتن لفيلمه الجديد لإلهائه عن وفاة ابنه 
■ لوس أنجليس/نيويورك- (د ب أ)- أعرب نجم هوليوود الشهير سيلفستر ستالوني عن 

امتنانه لفيلم الجديد «ذي اكسبندابلز 2» لإلهائه عن الاستغراق في الحزن على وفاة ابنه 
ساج. 

يذكر أنه عثر على الممثل والمخرج ساج ستالون قبل شهر  متوفيا في شقته بلوس أنجليس 
عن عمر ناهز 36 عاما. 

وقال ستالوني في تصريحات مع الإعلامي الأمريكي جاي ليون في برنامجه التليفزيوني 
«تونايت شو»: «عندما يصاب الإنسان من القدر بشدة فإنه من الممكن أن ينزوي في 

الظلام أو يقول لنفسه:  حسنا، يجب أن أركز الآن في شيء، في الأطفال في زوجتي أو في 
أشخاص آخرين أستطيع مساعدتهم». 

وذكر ستالوني /66 عاما/ أنه يتذكر باستمرار ابنه ساج، وقال: «كان شابا رائعا وأنا ممتن 
لذكراياتي معه». 

يذكر أن ساج كان أول طفل لاستالوني من علاقته السابقة بساشا كزاك. 
وظهر ساج مع والده لأول مرة أمام الكاميرا في فيلم «روكي في». 

بينيلوبي كروز تعاني من التوهم المرضي 
■ هامبورج - (د ب أ)- اعترفت 

الممثلة الأسبانية الشهيرة 
بينيلوبي كروز بأنها تعاني من 

التوهم المرضي. 
وقالت كروز في تصريحات لمجلة 

«تي في شبيل فيلم» الألمانية 
إن هذه الحالة تشترك فيها مع 

المخرج الأمريكي وودي آلان، 
الذي تساوره أيضا مخاوف 

مستمرة من الأمراض. 
وأضافت كروز /33 عاما/: «في 

عملنا الأول كنت خجولة جدا، 
وعندما تحدثت معه عن موضوع 

التوهم المرضي انكسر الحاجز 
بيننا». 

وذكرت كروز أنها لا تثق بشدة في الأطباء، مضيفة أنها تحب لذلك القراءة عن الأمراض على 
الإنترنت. 

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الجديد لكروز من إخراج ألان بعنوان «إلى روما مع حبي»  في 
دور العرض السينمائي نهاية الشهر الجاري. 

كاتي بيري تعلن انقطاعها عن العمل لفترة 
■ نيويورك - (د ب أ)- عقب 

جولتها الغنائية العالمية وفيلمها 
التسجيلي عن سيرتها الذاتية 

والفنية أعلنت المغنية الأمريكية 
كاتي بيري عزمها الانقطاع عن 

العمل لفترة. 
وقالت بيري اليوم الخميس في 

تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ): «يجب أن اختفي 
الآن لأستريح وأعيد شحن 

البطاريات... أريد خلال تلك 
الفترة أن استلهم ألبوما جديدا». 
وأوضحت بيري /27 عاما/ أنها 

لن تغيب عن جمهورها بشكل 
تام، لكن لفترة مؤقتة. 

ويدور فيلم بيري التسجيلي 
بعنوان «جزء مني» حول سيرتها الفنية، كما يتطرق إلى انفصالها عن زوجها الممثل 

البريطاني راسل براند. 
وعن ذلك قالت بيري إنها لا تريد إخفاء هذا الجزء من حياتها، وأضافت: «بهذه الطريقة 

يمكن للناس أن ترى أنهم ليسوا وحدهم عندما يمرون بمثل هذه المواقف». 
يذكر أن بيري انفصلت عن براند مطلع العام الجاري بعد زواج دام أكثر من عام. 

سيلفستر ستالوني ممتن
اخبار فنية

كريستين ستيوارت

بينيلوبي كروز

كاتي بيري
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تجار كينيون مستاؤون 
من صينيين يبيعون سلعا رخيصة 

■ نيروبـي – رويتـرز: خـرج مئات من التجار الكينيين إلى شـوارع العاصمة 
نيروبـي يـوم الخميـس احتجاجـا علـى قيـام تجـار صينيين بسـوء اسـتغلال 

تأشيرات سياحية والتجول في البلاد لبيع سلع رخيصة.
ونظم المحتجون مسـيرة إلى مكتب رئيس الوزراء وهتفوا «الصينيون يجب 

أن يرحلوا» وسلموا مذكرة بمطالبهم.
وانتقلـت عشـرات الشـركات الصينية الكبيرة إلـى كينيا وأنحـاء أخرى في 

القارة الأفريقية وقامت ببناء مصانع وطرق واستخرجت النفط والمعادن.
وقـال تجار كينيون إن أنشـطة الأعمال الكبيرة تبعهـا آلاف من صغار التجار 
الصينيين الذين يأتون بتأشـيرات سـياحية ثم ينطلقون في الشوارع ويبيعون 

كل شئ من الحليب إلى الألكترونيات.
واشتكى التجار من أن الصينيين يحملون بضائعهم في حقائب على ظهورهم 

ويتهربون من الضرائب ويبيعون بأقل كثيرا عن الأسعار المحلية.
وقالوا إن السفارة الصينية في كينيا تصدر تأشيرات لفترة قصيرة للكينيين 

الذين يريدون زيارة الصين لشراء سلع رخيصة. 

مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي 
تشتري حصة 5٪ بالبنك الشعبي
 المغربي مقابل 190مليون دولار 

■ الرباط - رويترز: يعتزم البنك الشعبي المركزي، ثاني أكبر بنك في المغرب 
مـن حيث القيمة السـوقية والذي يحتاج تمويلا لخطة توسـع، بيـع حصة تبلغ 
خمسـة بالمئـة إلى مؤسسـة التمويل الدوليـة التابعة للبنك الدولـي مقابل 1.74 

مليار درهم مغربي (190 مليون دولار).
وقـال البنـك يـوم الجمعـة إن الصفقـة حـددت قيمة السـهم عنـد 201 درهم. 
واسـتقر سـعر السـهم دون تغيـر يذكـر عنـد 198 درهما بحلـول السـاعة 1230 

بتوقيت غرينتش.
وذكـر البنـك الـذي يواجه نقصـا في السـيولة بالسـوق المحليـة إن الصفقة 
ستسـهل له الحصول على التسـهيلات الائتمانية التي تقدمها مؤسسـة التمويل 

الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وهذه ثاني صفقة للبنك مع شـريك أجنبي منذ نيسان/ابريل حين وافق البنك 
التعاوني الفرنسـي بي.بي.سـي.إي على شـراء حصة خمسـة بالمئة بسعر 201 

درهم للسهم أيضا.
وفي حزيران/يونيو قال البنك الشـعبي إنه سيدفع مليار درهم لشراء حصة 
50 بالمئـة فـي مجموعة بنك أتلانتيك في سـاحل العاج التي تعمـل أيضا في بنين 

وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والسنغال وتوجو.
وجمـع المغـرب 5.3 مليار درهم العام الماضي من بيـع حصة 20 بالمئة في البنك 
الشـعبي المركزي للمساعدة على تمويل موجة إنفاق تهدف لاسترضاء المحتجين 

الذين استلهموا انتفاضات الربيع العربي.
الدولار يساوي 8.9040 درهم.

منطقة اليورو: 15مليار يورو
 فائض تجاري بشهر

■ بروكسـل - يو بـي اي: حقّقت منطقة اليـورو فـي حزيران/يونيو الفائت 
فائضـاً تجارياً مـع باقي أنحاء العالم قـدره 14.9 مليار يورو، فيمـا بلغ الفائض 

بالنسبة للإتحاد الأوروبي 0.4 مليار يورو فقط.
وذكر تقريـر لمكتب الإحصائيـات الأوروبية (يوروسـتات) أن منطقة اليورو 
سـجّلت فـي حزيران/يونيـو 2012 فائضـاً بتجارتهـا الخارجية بلـغ 14.9 مليار 
يـورو، مقابل 7.1 مليار يورو في أيار/مايـو 2012، و0.2 مليار يورو في حزيران/

يونيو 2011.
أما بالنسـبة للإتحاد الأوروبي فقد سجّل فائضاً بتجارته بلغ 0.4 مليار يورو 
فقـط في حزيـران من العام الحالي، مقابـل عجز قيمته 3.8 مليـار يورو في أيار/

مايو الفائت، وعجز قيمته 15.3 مليار يورو في حزيران 2011.
وزادت الصـادرات في منطقة اليورو في حزيـران 2012 مقارنة بأيار ٪2.4، 

فيما حافظت الواردات على مستواها تقريباً.
وفـي الإتحاد الأوروبـي زادت الصـادرات في حزيـران 2012 بنسـبة ٪2.1 

والواردات 0.9٪ مقارنة بأيار 2012.

وزير الزراعة الروسي 
يستبعد حظر تصدير الحبوب 

■ روستوف أون دون - رويترز: استبعد وزير الزراعة الروسي يوم الجمعة 
فـرض حظر على صادرات الحبوب الروسـية بعد أن سـاهمت مخـاوف من هذه 
الخطـوة في رفع الأسـعار العالمية بعـد موجة جفاف في مناطـق زراعة الحبوب 

بالولايات المتحدة ومنطقة البحر الأسود.
وقـال الوزيـر نيكولاي فيودوروف إن روسـيا قـد تلجأ للبيع مـن مخزونات 
التدخل الحكومي في بعض المناطق لاحتواء ارتفاعات في أسـعار الغذاء المحلية 

بسبب توقعات بضعف المحصول الروسي.
وأبلـغ الوزيـر رويتـرز بعـد أن أجـرى رئيـس الـوزراء ديمتـري ميدفيديف 
محادثات مع مسـؤولين زراعيين في مدينة روستوف أون دون في جنوب البلاد 
«كل الأدوات مطروحـة علـى الطاولة عـدا الحظر الذي قد يكون ضـرره أكبر من 

نفعه.»
وارتفع سعر القمح الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة مدعوما 

بتزايد التوقعات بفرض قيود على الصادرات من منطقة البحر الأسود.
وخفض ميدفيديف التوقعات للمحصول الروسـي في أواخر تموز/يوليو إلى 
مـا بـين 75 مليون طن و80 مليـون طن من المتوقع أن يشـكل القمح 45 مليون طن 

منها وفقا لحسابات وزارة الزراعة.

■ بــرن - د ب أ: ناشــد وزيــر الخارجية 
الألماني جيدو فيسترفيله الولايات الألمانية 
المصادقة على اتفاق ضريبي مع سويســرا 
بــدلا مــن الاعتماد على شــراء أســطوانات 
مدمجــة مســروقة تحــوي بيانــات بنكيــة 
مــن  متهربــين  ألمــان  لعمــلاء  سويســرية 

الضرائب. 
المحافظــة  الحكومــة  تبــذل  وبينمــا 
للمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل مساعي 
من أجل إتمــام الاتفاق، تعترضه العديد من 
الولايــات التي يســيطر عليها حزبا الخضر 
الديمقراطــي عبــر ممارســة  والاشــتراكي 

نفوذهما على عملية التشريع الاتحادي. 
وقال فيســترفيله فــي تصريحات لمجلة 
(بيلانتــس) السويســرية الاقتصاديــة في 
عددها الصادر يوم الجمعة «شــراء بضائع 
مسروقة سيظل أمرا بغيض ومريب. يتعين 

إنهاء مثل هذه الصفقات». 
وفــي المقابــل أكــد فيســترفيله ضرورة 

مكافحــة التهــرب الضريبــي بشــدة لكــن 
مــن خــلال اســتخدام الوســائل «المعقولة 
والمناســبة».  واشــتكى حزب فيســترفيله 
وهــو حــزب الديمقراطيين الأحــرار الموالي 

للأعمال من تلك الطريقة. 
وأوضح فيسترفيله أن أفضل طريق لذلك 
هو تطبيق اتفاقية الضرائب التي تفاوضت 
وقــال: «لا   ، وسويســرا  بشــأنهاألمانيا 
أســتطيع تصور أن تفضل الولايات الألمانية 
باســتمرار إثراء الســارقين بدلا مــن إعادة 
المليارات من أموال الضرائب المهربة بشكل 
منظم إلى خزينة الدولــة عبر اتفاقية قائمة 

على أسس قانونية سليمة ومعقولة». 
وأضاف أن مثل هذه الصفقات المشبوهة 
كل  وقعــت  إذا  ضروريــة  غيــر  ســتصبح 
الولايــات علــى المعاهــدة التــي تنــص على 
ضريبة ثابتــة نســبتها 26.4٪ على الدخل 
الاســتثماري على أن يتم نقل هذه الحصيلة 
إلــى ألمانيا.  وناشــد فيســترفيله الولايات 

الألمانيــة التــي يحكمهــا ائتــلاف مكون من 
وحزب  الديمقراطــي  الاشــتراكي  الحــزب 
الخضــر بتجنــب شــراء بيانات مســروقة 
والتصديــق ، بــدلا من ذلــك ، علــى اتفاقية 
خاصة بالتهرب الضريبي مع سويسرا في 

أسرع وقت ممكن. 
وتطالــب المعارضــة بتغييــرات من أجل 
ومبالــغ  أســماء  عــن  سويســرا  كشــف 

حساباتها. 
كان وزيــر ماليــة ولايــة شــمال الرايــن 
ويســتفاليا نوربــرت فالتــر بوريانــز قــال 
الأســبوع الماضي إنه قد لا يســتبعد شــراء 

المزيد من البيانات. 
كمــا يتزايد الاعتراض علــى المعاهدة في 
سويسرا إذ تسعى حركات سياسية عديدة 
إلى إجراء استفتاء. وقالت احدى المنظمات 
وهــي حملة اســتقلال وحيادية سويســرا 
إن الســلطات السويســرية لا يجب أن تقوم 

بجباية الضرائب لصالح دول أجنبية. 

وزير خارجية المانيا يعارض 
شراء بيانات مصرفية مسروقة عن المتهربين 

الالمان من الضرائب بسويسرا 

سلسلة الفنادق البريطانية ترافيلودج 
المملوكة لدبي ستعيد هيكلة ديونها

ما يعطي دائنيها سيطرة كاملة عليها 
■ لنـدن - رويتـرز: وافقـت ترافيلـودج سلسـلة الفنـادق البريطانيـة 
منخفضة الأسـعار على إعادة هيكلة ديون بقيمة 635 مليون جنيه استرليني 
(999.6 مليون دولار) تعطي الدائنين السـيطرة على الشـركة وتؤكد خسارة 

كبيرة للمالك دبي انترناشونال كابيتال التي اشترتها عام 2006.
ويأتي هـذا الإعلان بعد أن أبلغت مصادر من الدائنين رويترز في شـباط/

فبرايـر أن الدائنـين سـيتولون السـيطرة علـى ترافيلـودج بعـد مخالفتهـا 
لاتفاقات قروض في 2011.

وقالت الشـركة يوم الجمعة إنه بموجب إعادة الهيكلة سيتم خفض الدين 
إلى 329 مليون جنيه استرليني من 635 مليون جنيه وضخ سيولة قدرها 75 

مليون جنيه لإجراء أعمال تجديد كبيرة.
وستسلم دبي إنترناشونال كابيتال التي كانت قد خفضت قيمة استثمارها 
في ترافيلودج السيطرة على الشركة إلى دائنين من بينهم غولدن تري لإدارة 

الأصول وأفينيو كابيتال غروب.
وسـقطت ترافيلودج ضحية للركود الاقتصادي وتراكم الديون واتفاقات 
التأجيـر باهظـة التكلفة. وقالـت مستشـارتها شـركة كيه.بي.إم.جي إن كل 

الفنادق القائمة ستبقى مفتوحة لكن 49 منها ستباع إلى مشغلين آخرين.
واشـترت دبـي إنترناشـونال كابيتـال شـركة ترافيلـودج، التـي من بين 
عروضهـا غـرف بعشـرة جنيهات فـي الليلـة، من شـركة برميرا للاسـتثمار 
المباشـر عـام 2006 مقابـل 675 مليـون جنيه مسـتعينة بقـروض قيمتها 478 

مليون جنيه.
الدولار يساوي 0.6352 جنيه استرليني.

بيانـات  أظهـرت  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
يـوم الجمعـة ارتفـاع مجموعة من المؤشـرات 
الاقتصاديـة الأمريكيـة الرئيسـية فـي تموز/
يوليـو الماضـي مـا يشـير إلـى حـدوث نمـو 

اقتصادي بطيء لكنه مستقر. 
مؤشـر  ارتفـع  المعدلـة  للبيانـات  ووفقـا 
مركـز كونفرانس بـورد الذي يضم مؤشـرات 
اقتصاديـة مهمة بنسـبة 0.4٪ فـي تموز بعد 
أن تراجع بالنسـبة نفسـها في الشهر السابق 

عليه وزاد بنسبة 0.3٪ في أيار/مايو. 
قال المركز ومقره نيويورك إن المؤشـر الذي 
يتكون من 10 مؤشرات تضم الثقة الاقتصادية 
وإعانـات البطالة وطلبات الشـراء الصناعية 
بلـغ 95.8 نقطة في تموز مقارنة برقم يبلغ 100 

نقطة أساس تم العمل به في عام 2004. 
قال الخبير الاقتصـادي أتامان أوزيلديريم 
لـدى المركـز إن الزيـادة فـي تصاريح إنشـاء 
المنـازل وتراجع إعانات البطالـة المبدئية عزز 
المؤشـر ويشـير فيما يبدو إلى «توسع مستمر 
لكنه بطئ في النشـاط الاقتصـادي في الفترة 

المتبقية من العام». 
ومـن المتوقـع أن تتـم متابعـة البيانات عن 
كثب قبيـل الانتخابـات الرئاسـية المقررة في 
تشـرين ثاني/نوفمبر حيث أن حالة الاقتصاد 

هي مسألة رئيسية في الحملات الانتخابية. 
مـن جهة ثانية أظهر مسـح نشـرت نتائجه 
المسـتهلكين  ثقـة  مؤشـر  أن  الجمعـة  يـوم 
الحالـي  الاشـهر  اوائـل  تحسـن  الأمريكيـين 
ليسـجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر إذ ان 
مبيعات شـركات تجارة التجزئـة وانخفاض 
أسـعار الفائدة العقارية حفـز الأمريكيين على 

تعزيز خططهم للشراء.
وأظهـر مسـح تومسـون رويتـرز وجامعة 
ميشيغان لثقة المسـتهلكين ان القلق من زيادة 
اسـعار الغـذاء أدى إلـى قفـزة فـي توقعـات 

التضخم على الأجلين القصير والطويل.
ثقـة  لمؤشـر  المبدئيـة  القـراءة  وارتفعـت 
المستهلكين إلى أعلى مستوى لها منذ مايو آيار 

لتسجل 73.6 من 72.3 الشهر الماضي.
وكان الامريكيـون أيضا أكثر تفاؤلا بشـأن 
حالـة الاقتصـاد إذ ارتفـع مقيـاس الاحـوال 
الاقتصادية الراهنة إلى أعلى مسـتوى له منذ 

يناير كانون الثاني إلى 87.6 من 82.7.
وارتفـع مؤشـر توقعات التضخـم لمدة عام 
إلى أعلى مستوى له منذ آذار إلى 3.6 في المائة 
مـن 3 فـي المائة إذ يشـعر المسـتهلكون بالقلق 
مـن الأثر المحتمل للجفاف في الغرب الأوسـط 

الأمريكي على أسعار الغذاء.

مؤشرات امريكية تشير
 لنمو مستقر لكن بطيء

■ لنـدن - رويترز: أظهرت بيانات من 
شـركة أبحـاث أن قطـر كانت أكبر مشـتر 
سـيادي للعقارات الأوروبية في الأشـهر 
الاثنـي عشـر الماضية إذ أنفقـت 3.5 مليار 
ثمانـي  علـى  دولار)  مليـار   4.3) يـورو 
صفقات من بينها القرية الأولمبية في لندن 
ومركز تسوق في شـارع الشانزليزيه في 

باريس.
أكبـر مصـدر للغـاز  وبالنسـبة لقطـر 
الطبيعي المسـال فـي العالم يسـاوي هذا 
الإنفـاق فـي الأشـهر الاثنـي عشـر حتـى 
سـتة  إيـرادات  آب/أغسـطس  منتصـف 
أسـابيع فقط من صادرات الغاز الطبيعي 

المسال وفقا لحسابات رويترز.
وتـرى صناديـق الثروة السـيادية أن 
العقارات الممتازة فـي أفضل المواقع رهان 

آمن في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقـال جوزيـف كيلـي مديـر تحليلات 
كابيتـال  ريـال  شـركة  لـدى  السـوق 
أناليتيكـس «بالنسـبة لصناديـق الثروة 
السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار يكون 
الهدف من الصفقات العقارية هو المحافظة 

على الثـروة وليس العائـد. لديهم أموال 
كثيـرة لينفقوهـا.. لذلك تكـون الصفقات 
كبيـرة عادة وفـي المـدن التـي يعرفونها 
جيـدا». ويقدر التجار في سـوق الغاز أن 
قطـر التي يبلغ عـدد مواطنيهـا نحو 250 
ألفا حققت إيـرادات قدرها 36 مليار دولار 
من الغاز المسال في 2011 لكن من الصعب 
الحصـول علـى رقـم دقيـق مـن البيانات 

المتاحة.
كابيتـال  ريـال  بيانـات  وأظهـرت 
أنـواع  شـتى  بـين  مـن  أنـه  أناليتيكـس 
المسـتثمرين العقاريين فـي أوروبا جاءت 
شـركة  بعـد  الثانيـة  المرتبـة  فـي  قطـر 
بلاكستون عملاق الاستثمار المباشر التي 
أنفقت أربعة مليارات يورو على 19 صفقة 

من بينها مبان إدارية ووحدات صناعية.
وقالت الشركة إن جهاز قطر للاستثمار 
أنشط صندوق سيادي شرق أوسطي في 
السـنوات القليلة الماضية أنفق 5.7 مليار 
يورو علـى العقارات منـذ 2007 كان نحو 

80 بالمئة منها في لندن وباريس.
وقامـت قطر بتمويـل بناء برج شـارد 

الاتحـاد  فـي  سـحاب  ناطحـة  أطـول 
الأوروبـي والتـي تم افتتاحهـا فـي لندن 

الشهر الماضي.
هـارودز  متجـر  أيضـا  قطـر  وتمتلـك 
وحصة تبلغ 27 بالمئة في شركة سونغبرد 
اسـتيتس التي تملـك أغلبية الحـي المالي 

كناري وورف في لندن.
واشترت قطر أيضا حصصا في شركات 
شـتى من بينها بورشـه الألمانية لصناعة 
السـيارات الرياضية وبنـك باركليز وإل.
في.إم.إتـش للسـلع الفاخـرة مع سـعيها 

لتنويع المخاطر الاقتصادية.
وخططت قطر لإنفاق أكثر من 30 مليار 
دولار علـى الاسـتثمارات للعـام الجاري 
فقط وقال حسين العبد الله عضو مجلس 
الإدارة التنفيـذي لجهاز قطر للاسـتثمار 
في نيسان/ابريل إن استراتيجية الإنفاق 

الآن تقوم على اغتنام الفرص.
وأضاف العبـد الله «ليس لدينا توزيع 
بحسـب القنـوات الاسـتثمارية أو توزيع 
جغرافـي. بعـد الأزمة المالية لـم يعد لذلك 
معنى.» وحين سـئل إن كان الجهاز يمتلك 

أصولا بقيمة 100 مليار دولار قال «بل أكثر 
بكثير».

على صعيد آخر قالت شـركة فيروفيال 
الاسـبانية للبنيـة التحتية يـوم الجمعة 
فـي  حصتهـا  مـن  جـزءا  سـتبيع  إنهـا 
الشـركة القابضة التي تمتلك بي.ايه.ايه 
البريطانية لتشـغيل المطارات إلى شـركة 

قطر القابضة مقابل 607 ملايين يورو.
وقالت الشركة إنها بعد بيع حصة 10.6 
بالمئة فـي إف.جي.بـي توبكو سـتحتفظ 
بي.ايه.ايـه  فـي  بالمئـة   39.37 بحصـة 
التي تشـغل مطار هيثرو في لندن أنشـط 

مطارات أوروبا.
وستصبح شركة قطر القابضة التابعة 
لصندوق الثروة السيادية القطري مالكة 
لحصة 20 بالمئة من بي.ايه.ايه التي تملك 
أيضـا مطاري ستانسـتد وسـاوثامبتون 
في إنكلترا ومطاري غلاسكو وأبردين في 

اسكتلندا.
وارتفـع سـهم فيروفيـال 4.8 بالمئة في 
مدريد إلى 9.476 يورو بينما ارتفع المؤشر 

الأوسع نطاقا للبورصة 2.1 بالمئة.

قطر انفقت العام الماضي 4.3 مليار دولار 
لتصبح أكبر مشتر سيادي للعقارات الأوروبية

عمان- «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

توالــت تداعيــات الانســحاب المفاجــئ لعائلــة 
شــومان العريقة مــن إدارة البنك العربــي وبرزت 
مؤشــرات على صراع قد يطول بــين ثلاث عائلات 
والحريــري  المصــري  هــي  كبيــرة  إســتثمارية 

وشومان.
وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك العربي 
عبد الحميد شــومان، حفيد مؤسس البنك العريق، 
قد فاجأ الجميع عندما وضع رسالة بريد إلكترونية 
على عناوين جميع موظفي البنك في تمام الســاعة 
العاشرة والنصف من صباح الخميس يبلغهم فيها 
عن إســتقالته وثلاثة مدراء كبــار (ايضا من عائلة 
شومان) من الإدارة العليا. كان الموظفون يتوقعون 
أن تكــون رســالة (المعلــم عبود) - كمــا يوصف- 

التهنئة المعتادة بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وما أن قــرأ الموظفون رســالة كبير مؤسســتهم 
حتى ثارت في عمان عاصفة من الجدل والتكهنات 
فأعلن البنــك المركزي حالة طــوارئ عمليا وحصل 
إرتبــاك حاد في الســوق المالي وتدخلت مؤسســة 
الضمــان الإجتماعي بقرار أردني ســيادي لشــراء 
مئة ألف سهم حرصاعلى تثبيت سعر السهم الذي 

تراجع بحوالي ٪3.4
وعلمــت «القدس العربــي» أن الحكومة الأردنية 
فوجئت بخبر الإســتقالة الجماعية لعائلة شومان 

العريقة التي تدير هذا البنك منذ تأسيسه عام 1930. 
كما علمت ان شــومان تلقى إتصالات معاتبة عبرت 
عن اســتياء مســؤولين كبار في الحكومة الأردنية 
على قراره المفاجيء بالإستقالة والذي كاد يعصف 
بواحدة من أهم المؤسسات المالية العربية والدولية 
علــى حــد تعبير محافــظ البنــك المركــزي الأردني 

الدكتور زياد فريز.
وبحســب مصادر اردنية مطلعة لم يقم شــومان 
باجــراء أي مشــاورات مــع الحكومــة حــول نيته 
الاســتقالة، ما دفعهــا للوقوف فورا ضد شــومان 
والتعامــل مع وريث منصب رئيــس مجلس الإدارة 
الجنســية  الســعودي  المليارديــر  وهــو  الجديــد 
والفلســطيني الأصل صبيح المصــري الذي ترأس 
إجتماعــا طارئا لمجلــس ادارة البنك ثم شــارك في 
اجتمــاع لمجلــس محافظي البنــك المركزي خصص 
لتــدارك التداعيــات الخطيــرة التــي قــد تنجم عن 
الاســتقالة المفاجئة والدرامية. كما عبر وزير المالية 
الأردني ســليمان الحافظ عن إستياء السلطات من 

تصرف عائلة شومان.
محافــظ البنــك المركــزي الدكتــور فريــز أصدر 
بيانا لطمأنة مســاهمي البنــك العربي وتفاهم على 
تثبيــت الوضــع الجديد مع صبيح المصــري، كذلك 
ســارعت مؤسســة الضمان الإجتماعي التي تمثل 
ذراع الدولة الإستثماري في مجموعة البنك العربي 
لشراء نحو 100 الف سهم من السوق المالي طرحها 
مالكوها للبيع فورا بسعر منخفض بمجرد سماعهم 

باستقالة شومان. 

ردة الفعل الأعنف ضد انســحاب عائلة شومان 
مــن ادارة البنك جاءت من عائلة المصري التي يملك 
اثنان منها حصصا مهمة في البنك. فقد وجه رجل 
الأعمال منيب المصري رسالة علنية لشومان إتهمه 
فيها بالتفريط بهويــة البنك العربي وتراث أجداده 

الذين أسسوا البنك العربي قبل نحو 80 عاما.
وإعتبر منيب المصري أن رسالة إستقالة شومان 
والتي حمل فيها مسؤولية ما يحصل لنائبه صبيح 
المصري عمليا «لم تكن موفقة لا من حيث الشكل ولا 
من حيث المضمون» محملا مسؤولية تردي أوضاع 

البنك إلى الإدارة غير الحصيفة لشومان.
وخاطــب منيــب المصري في رســالته القاســية 
شومان قائلا «عار على حفيد المؤسس وإبن الباني 
أن يعمــل على محو تاريــخ عريق يعتز به الشــعب 

الفلسطيني برمته».
وقال بأن زوجة شومان كانت تتدخل في شئون 
إدارة البنــك مــع بعــض أفــراد العائلة,الأمــر الذي 
ساهم في الإساءة لهذه المؤسسة العملاقة وقلص 

من أعمالها وأساء لها مهنيا.
وقــال فــي الرســالة التي صــدرت فــي نابلس 
ونشرتها صحيفة (عمون) الأردنية  الالكترونية ان 

البنك في ظل الإدارة الجديدة سينتعش ويزدهر.
قبل ذلك وجــه صبيح المصري، خليفة شــومان 
في رئاسة مجلس الإدارة، إنتقادات حادة لشومان 
على هامش عشــرات الإتصــالات التــي تلقاها من 
داخــل البلاد وخارجهــا حيث إتهمــه بالتدخل في 
شــئون الإدارة التنفيذية وبعدم الإلتفات لملاحظات 

مجلس الإدارة لأكثر من عامين.
وقــال صبيــح المصري لسياســي أردنــي رفيع 
المستوى تحدثت معه «القدس العربي»بأن (عبود) 
وهو الإســم الذي يشــتهر به عبد الحميد شــومان 
أصــر علــى منــع فريــق الإدارة الحالــي برئاســة 
الخبيــر المصرفي البارز نعمة الصباغ من ممارســة 
صلاحياته وأعماله لأكثر من عامين، وقال: سافرت 
معــه وتقربت منه عدة مرات علــى أمل تليين موقفه 

وإقناعه بتعديل إدارته لكنه لم يتجاوب .
وفــي الكواليــس وجه محافــظ البنــك المركزي 
الأردنــي زيــاد فريــز اللــوم لعائلــة شــومان لإنها 
تقصــدت الإنســحاب بإثارة وخلــق ضجيج حيث 
لوحظ بــأن العائلــة إســتقالت ببيان عبــر الإعلام 
وقبــل إبلاغ مجلس الإدارة والبنــك المركزي خلافا 
للقانــون والتقاليــد كمــا حصــل هذا الإنســحاب 
ظهر يوم الخميس وقبل عطلة عيــد الفطرالتي تبدأ 
رسميا لأربعة أيام السبت، الأمر الذي يثير شكوكا 
بأن توقيت الإستقالة وطبيعتها يتقصد إثارة بلبلة 

في السوق المالي مع اكبر ضجة ممكنة.
وعلمــت «القــدس العربــي» ان صبيــح المصري 
قدم ضمانات للحكومــة الأردنية بأن يحافظ البنك 
العريــي علــى أوضاعــه الماليــة والرقميــة بصورة 
أفضــل متعهدا بالتعــاون التام مع البنــك المركزي 
الأردني والحرص على بقاء الإدارة العليا في عمان 

.
بنفــس الوقــت تطــوع المصــري للقاء عشــرات 
الموظفين الذين إعتصموا فور إعلان النبأ وخاطبهم 

علــى  والحفــاظ  البنــك  أعمــال  بتنميــة  متعهــدا 
إمتيازاتهــم وتعزيزها مشــيرا لملاحظــات متعددة 
لأعضــاء مجلــس الإدارة تجاهلها شــومان يتعلق 
بعضها بإلغاء قــرارات للرئيس التنفيذي والتدخل 
بإستثمارات والتوسع بتعيين شخصيات سياسية 
وتكنوقراطية غادرت الوظيفة الرســمية في الأردن 
بمناصــب رفيعــة فــي البنــك العربــي ومــن هــذه 
الشخصيات فارس شــرف محافظ البنك المركزي 
الأردني سابقا ونائبته خلود السقاف إضافة لعدة 

وزراء سابقين .
وقــال المصــري: وإننــا إذ نقدم خالص شــكرنا 
وعظيم عرفاننا للســيد عبد الحميد شومان على ما 
بذله من جهود عظيمة فــي إدارة البنك العربي على 
امتــداد أكثــر من 40 عامــا، فإننا نؤكــد على مضي 
المؤسســة في مســيرتها الناجحة محليــاً وإقليمياً 
وعالميــاً مســتندة إلــى قيمهــا الراســخة ونهجهــا 
الإســتراتيجي الرصــين المبنــي على أســس العمل 
المؤسســي المهني والسياســات الماليــة الحصيفة 
حيث يتمتع البنك العربي بهيكل إداري و مؤسسي 

متين تم بناؤه عبر السنين.
ويقــول مطلعون علــى اوضاع البنــك العربي أن 
إســتقالة شــومان جاءت بعــد اختفــاء إحتمالات 
التفاهــم بينه وبين فريق الإدارة الجديد المدعوم من 
صبيح المصري برئاسة نعمة الصباغ وهو مصرفي 
فلســطيني الأصل يحمل الجنســية اللبنانية وكان 
من المقربين جــدا لرئيس الوزراء اللبناني الأســبق 

رفيق الحريري .

تداعيات الخلاف بقمة البنك العربي: منيب المصري ينتقد شومان والحكومة الاردنية تدعم الوضع الجديد 

■ لنــدن - رويتــرز: زادت أهمية تركيا 
كممر تجاري لايران لتشمل إمدادها بأغلب 
احتياجاتهــا من الصلب حيــث ان البنوك 
التركيــة بــين قلة قليلــة لا تزال مســتعدة 
لترتيب تمويل للجمهورية الإســلامية التي 

تخضع لعقوبات غربية.
ورغم توتر العلاقات السياســية أحيانا 
بين البلديــن، فقد تزايد التبــادل التجاري 
بينهما بشــكل حاد خلال العقــد الماضي، 
حتى أن البعض اعتبر تركيا حلقة ضعيفة 
محتملــة في سلســلة العقوبات المفروضة 
على طهران بسبب برنامجها النووي الذي 
يشتبه الغرب في أنه يهدف لصنع اسلحة 

نووية.
وإيــران أكبــر أســواق تصديــر الذهب 
التركيــة في حــين أن تركيا هي المســتورد 

الأوروبي الوحيد الباقي للنفط الايراني.
ويقــول تجار الآن إن صــادرات الصلب 
لايران في ارتفاع بعد انخفاضها في وقت 

ســابق هذا العام بعدما قيــدت العقوبات 
المشــددة التــي قادتهــا الولايــات المتحدة 
للعمــلات  الايرانيــين  المشــترين  وصــول 

الصعبة الرئيسية.
وقــال تاجــر تركــي «باعــت المصانــع 
التركية لاســيما من منطقة الاســكندرونة 
كمية كبيرة وبأســعار جيدة للغاية بسبب 
النقــص الشــديد فــي ايــران ولأن إيــران 
غيــر قادرة على ســداد الثمن بــاي طريقة 

اخرى».
وأظهرت أحدث بيانات للمكتب الدولي 
لاحصــاءات الصلــب أن صــادرات تركيا 
من صلب الانشــاءات لايــران ارتفعت إلى 
15500 طن في ايار/مايو بقيمة نحو عشرة 
ملايين دولار مقارنة مع 4300 طن فقط في 
آذار. وقــال التجــار إن الصــادرات لايران 
واصلت الزيــادة وارتفعــت بدرجة كبيرة 

في الاسابيع القليلة الماضية.
وايــران التــي لا تنتــج ســوى كميــات 

ضئيلة من أكبر مستوردي كريات الحديد 
(البليت) وحديد التســليح الذي يستخدم 

في الانشاءات.
وســاعدت تركيا فــي تخفيــف النقص 
الحــاد فــي الصلــب فــي ايــران ومنحت 
مصانعها ميزة تنافســية هائلة في مقابل 
المنتجين من روســيا واوكرانيــا وغيرهما 
فــي الوقت الــذي عززت فيه الأســعار في 
المنطقة لمواجهة الاتجاه السلبي في القطاع 

عالميا.
وزاد ســعر البليــت التركــي بنحــو 25 
دولارا إلى 575 دولارا للطن بنظام التسليم 
علــى ظهــر المركب خــلال الأســبوعين أو 

الثلاثة الماضية وفق ما ذكره تجار.
وســحبت البنــوك فــي الــدول الموردة 
للصلب بشكل تقليدي مثل تركيا وروسيا 
تســهيلاتها  اغلــب  واوروبــا  واوكرانيــا 
التمويلية للصفقــات مع ايران، مما صعب 
المنتجــين والتجــار  بدرجــة كبيــرة علــى 

التعامل مع الجمهورية الاسلامية.
لكــن تجــارا يقولــون إن بنــوكا تركيــة 
بينها مصرف هالك بانــك الحكومي تقبل 
خطابات الائتمان من المشترين الايرانيين. 
وقــال تاجــر مقيم فــي بريطانيــا «يوجد 
تســهيل قائم يســمح لبنك هالــك التركي 
بتلقي أمــوال من ايــران ولكن فقــط لمواد 
موردة مــن تركيــا». واضــاف «وبالتالي 
فإن تركيا تكاد تتمتع باحتكار». وبحسب 
التاجــر التركــي فــان هالــك بانــك يقبــل 
خطابــات الائتمــان مــن ايــران ويفــرض 
رســوما كبيرة لذلك. ورفــض المدير العام 

للبنك سليمان اصلان التعليق.
وإلى جانب الصلب تشــمل الصادرات 
التركية لايــران إعادة بيــع كريات الصلب 

من روسيا واوكرانيا.
وقال تاجر روســي «يمكن لتركيا شراء 
البليت الرخيص وبيعه بسعر أعلى لايران 
لأن بنــوك تركيــا تقبل خطابــات الائتمان 

الايرانية وهذا غير متاح بالنســبة لروسيا 
واوكرانيــا». واضــاف «هــذا ســبب قيام 
تركيــا بأعمال تجارية فــي الوقت الحالي 
فقــط. حصلنــا على ســعر جيد مــن ايران 
لكن لا يمكننا البيع مباشــرة.. هذا صعب. 
التجارة الروســية مع ايران ليســت جيدة 

كما تعتقد.. انها شديدة التعقيد الآن».
الدولــي  المكتــب  بيانــات  وتدعــم 
لاحصــاءات الصلــب رؤيــة التجــار حيث 
تظهــر أن صــادرات الصلب المباشــرة من 
روســيا واوكرانيا لايــران والتي بلغت 60 
ألــف طن تقريبا في اكتوبر تشــرين الأول 

انخفضت إلى صفر في الآونة الأخيرة.
وكانــت المبيعــات الأوروبيــة لايــران لا 
تذكر أيضا نظرا لأنه حتــى البنوك القليلة 
التي كانت تساعد حتى وقت قريب ببعض 
التمويل شددت سياستها حاليا خشية أن 
تتعرض لانتقام يؤثر ســلبا علــى أعمالها 

في مناطق أخرى.

تركيا تتجاهل العقوبات الغربية على ايران وتصدر لها الحديد والفولاذ

منيب المصري

وكانت تجاذبات ومشاحنات على الصلاحيات 
قــد تكاثرت بين شــومان والصباغ الذي إســتعان 
اللبنانيــين والأجانــب  المــدراء  بنخبــة مــن كبــار 
المحسوبين بدورهم على عائلة الحريري هي السبب 
المباشرة لإنفلات الأمور بأعرف مؤسسة مصرفية 
عربيــة وللعاصفة التي ولدت فــي عمق عمان ظهر 

الخميس ولم يعرف بعد أين وكيف ستنت
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■ واشـنطن - ا ف ب: قدم المرشـح 
الرئاسـية  للانتخابـات  الجمهـوري 
الاميركيـة ميـت رومني يـوم الخميس 
اوضـح تفسـير حتى الان حـول وضع 
ضرائبـه قائلا انـه دفـع 13 بالمئة على 
الاقل سـنويا خلال العقـد الماضي، لكن 
فريـق حملـة الرئيس الاميركـي باراك 
اوبامـا سـارع الـى مطالبتـه باثباتات 

على ذلك.
وكان رومنـي الملياردير والمسـتثمر 
مـن  لهجمـات  تعـرض  السـابق 
الديموقراطيـين لرفضـه الكشـف عـن 
وبـدا   2010 قبـل  ضرائبـه  حصيلـة 
اموالـه  عـن  الاسـئلة  مـن  منزعجـا 
الشـخصية في خضم الجـدال المحتدم 

في حملة 2012. 
وقـال للصحافيـين فـي مطـار قـرب 
غرينفيـل بكارولينـا الجنوبيـة «يجب 
التـي  للتحديـات  نظـرا  اقـول،  ان 
تواجههـا اميـركا -- حيـث هنـاك 23 
مليون شـخص عاطلين عن العمل ومع 
ايران على وشـك ان تصبح قوة نووية 
فيما يواجه اميركي من اصل ستة الفقر 
-- ان التركيـز علـى الضرائـب التـي 
دفعتهـا امر يـدل على عقليـة محدودة 
جدا مقارنة مع المواضيـع الكبرى التي 

نواجهها». 
واضاف «لكنني عدت واطلعت على 
ضرائبي، وعلى مدى السـنوات العشر 
الماضية لم ادفع اقل من 13 بالمئة. اعتقد 
انـه فـي اخـر سـنة دفعـت 13.6 بالمئة 
او قرابـة ذلـك. وبالتالـي فانـا دفعـت 

الضرائب سنويا». 
ضرائـب  فعليـا  رومنـي  دفـع  وقـد 
بنسـبة 13.9 بالمئـة فـي 2010 بحسـب 
وثائـق المرتجعـات التـي نشـرها لان 
خضـع  الاسـتثمارات  مـن  مدخولـه 

لضربيـة كربح مالي بدلا من ان يخضع 
لنسـب اعلى من الضرائـب تطبق على 

الراتب. 
وهذه الارقـام قد لا تروق لعدد كبير 
مـن الاميركيـين لا سـيما مـن الطبقـة 
الوسطى الذين يدفعون نسب ضرائب 
اعلى من رومني لانهم يدفعون ضريبة 
علـى الرواتب اعلى مـن الضريبة على 

مدخول الاستثمار. 
وحاليا الضريبة الاعلى على الراتب 

في اميركا تبلغ 35 بالمئة. 
ورد فريـق حملـة اوبامـا علـى هذا 
الاعـلان قائـلا «بمـا انـه يوجد سـبب 
لدينـا  بمزاعمـه،  للتشـكيك  جوهـري 
رسـالة بسـيطة نوجههـا اليـه: اثبـت 

ذلك». 
وقالت المتحدثة باسـم حملة اوباما 
الانتخابية ليز سـميث فـي بيان «رغم 
فـي  الـدولارات  ملايـين  اسـتثمر  انـه 
وشـركات  اجنبيـة  ضرائـب  مـلاذات 
فـي  مصرفيـة  وحسـابات  اوفشـور 
سويسـرا، لا يـزال يطلـب من الشـعب 

الاميركي ان يثق به». 
واضافـت «لكـن نظرا للسـرية التي 
يعتمدها ميت رومني حول مرتجعاته، 
مرتجعاتـه  وثيقـة  كشـفه  وكذلـك 
الوحيدة التي رأيناها حتى الان وعدم 
التماسـك بينهـا وبـين مـا كشـف عنه 
بخصـوص ماليته، فقد عـزز الحق لنا 

بان نساله» حول ذلك. 
ويسعى رومني للرد على الاتهامات 
التـي وجههـا اليـه زعيـم الغالبية في 
مجلس الشـيوخ هاري ريد الذي اعلن 
في وقت سابق هذا الشهر ان رومني لم 
يدفع ضرائب على مدى عشر سنوات. 

ورد رومني بالقول «تهمة هاري ريد 
خاطئة تماما». 

ويحاول الديموقراطيون ان يلصقوا 
برومني صورة الرجل الثري النخبوي 
الاشـخاص  مـع  يتعاطـف  لا  الـذي 
العاديـين. فقـد اقتـرح خفـض نسـب 
الضرائـب علـى بنسـبة 20٪ والغاء 

الضريبة على مدخول الاستثمار. 
وقـال اوبامـا ان مثـل هـذا الاقتراح 
علـى  الضرائـب  رفـع  الـى  سـيؤدي 
بالفـي  اولاد  لديهـا  التـي  العائـلات 
دولار من اجـل تمويل خطته للضرائب 
البالغـة قيمتها خمسـة تريليون دولار 
والتي ستفيد بشكل اساسي الاثرياء. 

وقـال السـناتور الجمهـوري جيـم 
الـذي قـدم رومنـي خـلال  دي مينـت 
ان  غرينفيـل  فـي  امـوال  جمـع  حفـل 
مهاجمة  سـيواصلون  الديموقراطيـين 
المرشح الجمهوري في قضية الضرائب 
مـن اجـل تحويـل الانتبـاه عـن امـور 

اخرى. 
«سـيواصلون  مينـت  دي  واضـاف 
التركيـز علـى ذلـك لانهـم لا يريـدون 

التحدث عن الاقتصاد». 
وقد شهد هذا الاسبوع التصريحات 
الاكثـر حدة خـلال الحملة حيـث حذر 
نائـب الرئيـس الاميركـي جـو بايـدن 
الناخبـين فـي فرجينيـا، الولايـة التي 
شـهدت فـي السـابق عبوديـة، من ان 
سياسـات رومنـي الماليـة «سـتضعكم 

جميعا قيد السلاسل مجددا». 
ورد رومني بالقـول ان حملة اوباما 

مشحونة ب»الحقد» والانقسام. 
لكـن الناطق باسـم البيـت الابيض 
الخميـس  يـوم  قـال  كارنـي  جـاي 
ان  علـى  يـدل  رومنـي  تصريـح  ان 
الجمهوريـين يريدون تغييـر الموضوع 
«لانهم يخسرون النقاش في السياسة» 
حول قضايا مثل الضمان الصحي الذي 

تموله الحكومة للمسنين. 
والى جانب الجدل بشـأن الضرائب 
التي يدفعها الاغنياء سـيطر البرنامج 
الصحيـة  الرعايـة  باسـم  المعـروف 
علـى الحملـة الانتخابية منـذ ان اعلن 
رومني عن ترشـيح بـول ريان نائبا له 
في الانتخابات الرئاسـية في الاسبوع 
الماضي بسبب خطة موازنة قدمها ريان 

لاصلاح البرنامج . 
وفـي مؤتمـر صحافـي فـي سـاوث 
كارولينا اسـتخدم رومني لـوح كتابه 
ليوضـح للصحافيـين اوجـه الخـلاف 
بـين خطته وخطة اوبامـا زاعما انه لن 
يبدأ اى تغييرات في البرنامج بالنسبة 
للاشـخاص الذيـن يبلغون مـن العمر 
الان 55 عاما او اكثر بينما يجعله قادرا 
على سـداد التكاليف بالنسبة للاجيال 

في المستقبل. 
وزعـم ان اوباما قد طبق تخفيضات 
بقيمـة 716 مليـار دولار فـي البرنامـج 
كجـزء مـن اصلاحاتـه الاوسـع نطاقا 
وان  الصحيـة  بالرعايـة  الخاصـة 
سـوف  شـخص  مليـون  نحواربعـة 
يفقـدون الغطـاء. واضـاف رومنـي « 
اوجـه الخـلاف فـي منظورنـا الخاص 
بالرعايـة الصحيـة لايمكـن ان تكـون 

اكثر قسوة ومأساوية». 
وانتقد اوباما بشـدة رومني بسبب 
خطـة سـوف تتضمـن منـح ايصـالات 
لشـراء تأمين صحي خـاص يزعم انها 
سـوف تزيـد التكاليف بالنسـبة لكبار 

السن. 
وقـال خلال توقفه فـي ايوا في اطار 
حملتـه الانتخابيـة امـس الاربعـاء « 
خطتى قد مدت الرعاية الصحية لقرابة 
عقـد . خطتهـم تنهي الرعايـة الصحية 

كما نعرفها» 

ان  الـى  اوبامـا  ادارة  وتشـير 
التخفيضـات هـي عبارة عـن وفورات 
سوف تأتي من خفض المهدر وليس من 

الاعانات. 
من جهته قال المتحدث باسـم البيت 
الوفـورات   » كارنـي  جـاي  الابيـض 
التـي حققها مـن خلال قانـون الرعاية 
الصحية المتاحـة قد اطالت امد برنامج 
الرعاية الصحية لثمان سـنوات وانها 
لاتأتـي مـن المسـتفيدين مـن الرعايـة 

الصحية ولامن الاعانات ولكنها تأتي 
مـن المتعهدين وشـركات التأمين من 
خلال الوفورات من المهدر والاحتيال».

وبـدأ رومنـي يتعـرض للانتقادات 
منـذ اختيـاره عضـو الكونغـرس بول 
رايان كمرشـح لمنصب نائـب الرئيس. 
وقـد قـدم رايـان اقتراحـات لتخفيـف 

الكلفة عن هذا النظام. 
واشـاد قـادة جمهوريـون باختيار 
رايـان باعتباره سـيعزز حملة رومني 
لكن اولى اسـتطلاعات الـرأي الكبرى 
التي اجريـت منذ اعلانه هـذا لم تظهر 

تقدما كبيرا. 
وقبـل الضجة الاعلامية التي اثارها 
اختيار رايـان، كان رومني يتقدم على 
اوبامـا في اسـتطلاعات الرأي بنسـبة 
46 بالمئـة مقابل 45 بالمئـة. وبعد اربعة 
ايـام كان الفـارق 47 بالمئـة مقابـل 45 

بالمئة لاوباما. 
وبعـد هفـوة بايدن، اقترح المرشـح 
الرئاسـي السـابق الجمهـوري جـون 
ماكـين مبادلة بايدن بوزيرة الخارجية 
الاميركية هيلاري كلينتون. ورد كارني 
بالقـول انـه رغـم انـه يكـن «احتراما 
كبيـرا» لماكـين الا انـه «الشـخص غير 
المناسـب لاعطـاء النصـح بخصـوص 

المرشحين لمنصب نائب الرئيس». 

تجدد احتدام الجدل حول الضرائب
بين فريقي ميت رومني وباراك اوباما

■ بروكسـل - لنـدن- وكالات الانباء : سـجلت 
الأسـواق الأوروبيـة مكاسـب يوم الجمعـة عززتها 
فيما يبدو مساندة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
للبنك المركزي الأوروبـي في إصراره على أن الدول 
المتعثـرة بمنطقة اليـورو لن تحصل على مسـاعدة 

غير مشروطة. 
لإسـبانيا  الاقتـراض  تكاليـف  تراجعـت  كمـا 
وإيطاليـا بعد أن ظلت تشـكل ضغوطـا على الدول 
التـي تعانـي مـن أزمـة مالية لمـدة أسـابيع مـا أثار 
مخاوف من أنها قد تكون في حاجة إلى برامج إنقاذ 

دولية كاملة. 
العشـرية  السـندات  علـى  الفائـدة  واسـتقرت 
الإسبانية على 6.5٪ بعد ثلاثة أسابيع من الارتفاع 
إلى مستوى قياسي تجاوز 7.7٪. وانخفض فارق 
المخاطـرة مع السـندات الألمانية القياسـية إلى 497 
نقطـة أسـاس، لكنه ظـل فـوق مسـتوى 500 نقطة 

أساس منذ الرابع من تموز/يوليو حتى الخميس. 
من ناحية أخرى شـهدت إيطاليـا تراجع الفائدة 

على سـنداتها العشـرية إلـى مـا دون 5.8٪ بقليل 
وذلك بعد ثلاثة أسابيع من بلوغها ٪6.6. 

وسـجلت الأسـهم الأوروبيـة أعلى مسـتوياتها 
في 13 شـهرا امس معززة أطول موجة من المكاسـب 
الأسـبوعية في سبع سـنوات بفضل مؤشرات على 
اقتـراب صانعـي السياسـة فـي منطقة اليـورو من 

القيام بتحرك جماعي لحل أزمة ديون المنطقة.
وبورصـة  الاسـبانية  البورصـة  مؤشـرا  وقـاد 
ميلانو صعود الأسـهم الأوروبية إذ ارتفعا بنسـبة 
1.9 بالمئـة و1.3 بالمئـة على الترتيـب، بعد أن عبرت 
البنـك  رئيـس  لاسـتراتيجية  دعمهـا  عـن  ميـركل 
المركزي الأوروبي ماريو دراغي لمعالجة الأزمة التي 
من المتوقع أن تتضمن شراء سندات سيادية لخفض 

تكاليف اقتراض الدول المثقلة بالديون.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسهم الشركات 
الأوروبيـة الكبـرى مرتفعا 0.5 بالمئـة عند 1109.53 

نقطة وهو اعلى مستوى له منذ تموز/يوليو 2011.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفـع مؤشـر فايننشـال 

تايمـز100 البريطاني 0.3 بالمئة، بينما صعد مؤشـر 
كاك40  مؤشـر  وزاد  بالمئـة,   0.6 الألمانـي  داكـس 

الفرنسي 0.1 بالمئة.
كما ارتفع سـعر اليورو إلى أعلى مسـتوياته في 

ستة أسابيع أمام الين الياباني. 
وارتفع سـعر اليـورو 0.1 بالمئة إلـى 98.263 ين 
وهـو اعلـى مسـتوياته منـذ أوائـل تمـوز مواصلا 
مكاسـبه بعد أن تجاوز متوسط تحركه في 55 يوما 

البالغ 97.997 ين. 
واسـتقر سـعر اليـورو علـى 1.2352 دولار بعـد 

ارتفاعه في وقت سابق إلى 1.2375 دولار.
علـى صعيـد آخر تزايـدت امـس التكهنـات بأن 
إسـبانيا قد تتجه لطلب أول أموال مـن حزمة إنقاذ 
بنوكهـا وتطلب مـن صنـدوق إنقاذ منطقـة اليورو 
والبنـك المركزي الأوروبي شـراء سـنداتها لطمأنة 

الأسواق بشكل أكبر. 
ولـم تسـتبعد مدريد القيـام بأي منهمـا لكنها لم 

تتخذ بعد مثل هذه الخطوات. 

ويشـير رئيـس البنـك المركزي الأوروبـي ماريو 
دراغـي إلـى أن البنـك المركـزي لـن يشـترك في أي 
جهـود ما لم تتجه في البدايـة أي حكومة في حاجة 
للمساعدة إلى صندوق الإنقاذ ومن ثم يتعين عليها 

الموافقة على شروط صارمة في المقابل. 
وقال المفـوض الأوروبـي للشـؤون الاقتصادية 
أولـي ريـن هـذا الأسـبوع بينمـا كان فـي الولايات 
المتحـدة إنه سـيتعين على الدول التـي تحصل على 
مسـاعدة أن «تنتهج سياسـات قوية بشأن الموازنة 
والتوظيـف  للنمـو  هيكليـة  إصلاحـات  واعتمـاد 

ومعالجة الاختلالات الهيكلية». 
عـن  سـئلت  كنـدا  إلـى  منفصلـة  زيـارة  وفـي 
تصريحـات دراجـي، وردت بأن القـرارات الأخيرة 
«أوضحـت أن البنـك المركزي الأوروبـي يعول على 
عمل سياسي في شكل من المشروطية كشرط مسبق 
للتطـور الإيجابي لليورو». كما جددت تأكيدها بأن 
مسـؤولي منطقة اليورو ملتزمـون بحماية عملتهم 

الأوروبية الموحدة. 

تصريحات ميركل بشأن مساعدة منطقة اليورو تنعش الأسواق الاوروبية 

■ فرانكفــورت - مدريــد - رويتــرز - دب ا: مــن 
المنتظــر أن يســهل البنــك المركــزي الأوروبــي قواعد 
الإقراض لمســاعدة البنوك الاســبانية والايطالية على 

وجه الخصوص.
فبالرغم من أن أســعار الفائدة عند مستوى قياسي 
منخفــض يبلــغ 0.75 بالمئــة فــإن تكاليــف الاقتراض 
على الشــركات والأســر فــي أطــراف منطقــة اليورو 
تفــوق بكثير مســتوياتها فــي قلب المنطقــة مما يجعل 
الصعوبــات الاقتصاديــة أشــد وطــأة فــي دول مثل 

ايطاليا واسبانيا.
ولمعالجــة المشــكلة قــام البنــك المركــزي الأوروبي 
بتيسير سياسة الإقراض لتسع الاختلافات بين الدول 
إذ خفض جــودة الضمانات المطلوبة من البنوك مقابل 

القروض في بعض الدول.
وبعــد أن أصبحــت البنــوك الاســبانية فــي بــؤرة 
الاهتمــام بعد أن باتت في حاجــة لخطة إنقاذ وأغلقت 
الأســواق الماليــة أمامهــا يســتعد المركــزي الأوروبي 
لتسهيل قواعده مجددا لمساعدة اسبانيا خشية تفاقم 
الأزمة. ولمح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي في 
الثاني من الشهر الجاري بأن البنك يعد خططا لتسهيل 

قواعد الإقراض.
مــن جهــة ثانيــة أعلن بنــك أســبانيا المركــزي يوم 
الجمعة وصول حجم الديون المشــكوك في تحصيلها 
لــدى البنوك الأســبانية إلى مســتوى قياســي جديد 
خــلال شــهر حزيران/يونيــو الماضي مع زيــادة عدد 

الشركات غير القادرة على سداد ديونها. 
زادت قيمة الديون المعدومة لدى البنوك الأســبانية 
بمقــدار 8.4 مليــار يــورو (10 مليــارات دولار) خــلال 
حزيران/يونيــو الماضي إلى 164.4 مليــار يورو لتمثل 
9.4٪ مــن إجمالي محفظــة قــروض البنوك.  يذكر أن 
هذه النســبة هي الأعلى منــذ بدأ البنك المركزي نشــر 

إحصائياتها قبل 50 عاما. 
كان انفجار الفقاعة العقارية في أســبانيا عام 2008 
قد كبد البنوك الأســبانية خســائر كبيــرة خاصة في 
مجال التمويــل العقاري. وازدادت حــدة الأزمة المالية 
الأســبانية مع  اشــتداد حدة الركــود الاقتصادي في 

البلاد. 
يأتي ذلك فيما تحاول أسبانيا الحصول على حزمة 
قروض من منطقة اليورو بقيمة 100 مليار يورو لإنقاذ 

قطاعها المصرفي. 

المركزي الاوروبي يعتزم تسهيل قواعد 
الإقراض لمساعدة البنوك الاسبانية

أظهــر  رويتــرز:   - لنــدن   ■
اســتطلاع للــرأي يــوم الجمعة أن 
عــدد المســؤولين التنفيذيــين على 
مســتوى العالــم الذيــن يــرون أن 
الاقتصاد العالمي ســيزدهر بشكل 
أفضل في حال فوز بــاراك اوباما 
فــي انتخابات الرئاســة الأمريكية 
المقبلــة يعادل مثلي عــدد من يرون 
أن ذلــك ســيحدث فــي حــال فوز 
المرشــح الجمهــوري المنافس ميت 

رومني. 
بنسبة  الديمقراطي  اوباما  وفاز 
42.7 بالمئة من الأصوات في المسح 

الذي نشــرته صحيفة (فايننشال 
مشــارك   1700 وشــمل  تايمــز) 
بالمقارنــة مع 20.5 بالمئــة لرومني. 

وقال الباقون «لا هذا ولا ذاك». 
بــين  اختلفــت  النتائــج  لكــن 
المشــاركين من الولايات المتحدة إذ 
رأت أغلبية بســيطة أن فوز رومني 
ســيكون افضل لشركاتهم من فوز 

اوباما. 
وأظهــر مســح أجرتــه رويتــرز 
أن  الماضــي  وإبســوس الأســبوع 
أوبامــا يتقــدم بفارق ســبع نقاط 
على رومني بين الناخبين المسجلين 

فــي انتخابــات الرئاســة المقــررة 
يوم الســادس من تشرين الثاني/
نوفمبــر علــى الرغــم من تشــاؤم 

الأمريكيين بشأن المستقبل.
(فايننشــال  مســح  وأجــري 
رومنــي  يختــار  أن  قبــل  تايمــز) 
بــول راين عضــو الكونغــرس عن 
ويسكونســن نائبا له في السباق 
الرئاســي في مطلع الأسبوع وهي 
خطــوة قــد تغيــر بدرجــة كبيــرة 
المواقــف الانتخابية مــا بين رأيين 
شــديدي التعــارض فيمــا يتعلــق 

بالإنفاق الحكومي والدين.

مسح: المسؤولون التنفيذيون 
يرون أن اوباما أفضل للاقتصاد العالمي 

من المرشح ميت رومني
الغزيـرة  الأمطـار  رويتـرز:   - اوسـلو   ■
وموجـات الحر الناتجة عن تغيـر المناخ قد تعطل 
امـدادات الغـذاء مـن الحقول إلـى المتاجـر لتثير 
خطر حـدوث ارتفاعـات أخرى في الأسـعار على 
غرار قفزة الأسـعار هذا العام بسـبب الجفاف في 

الولايات المتحدة.
وقال خبـراء في الأمـن الغذائـي يعملون على 
فصل فـي تقرير لـلأمم المتحدة بشـأن الاحتباس 
الحراري مقرر في عام 2014 إنه ينبغي للحكومات 
أن تأخذ في حسبانها كيف يمكن أن تؤثر الموجات 
الحارة أو الجفـاف أو الفيضانات على الامدادات 

من البذور حتى الأطباق الاستهلاكية.
بجامعـة  بورتـر  جـون  البروفسـور  وقـال 
كوبنهاغـن «ليـس هنـاك اعتـراف ملائـم بأننـا 
نتعامـل مـع نظـام غذائي هنـا. ان سلسـلة كاملة 
سـتتأثر أيضـا بتغيـر الطقـس». وأضـاف «الأمر 
أكبر من مجرد وجود موجات جفاف في الولايات 

المتحدة ستخفض الانتاجية».
وقـال مثـل باقـي الخبـراء إنـه يدلـي بـآراء 
لـلأمم  التابعـة  اللجنـة  رأي  وليـس  شـخصية 

المتحدة.

وبعـد الحصـاد يمكـن للفيضانات على سـبيل 
المثـال أن تجرف الطـرق أو الجسـور بين الحقول 
ومصانـع المعالجـة. أو يمكـن أن تتضـر مخـازن 
الأغذيـة بسـبب عواصـف اشـد قـوة. وسـتكون 
أضرار مثل هذه العوامل أشـد على الدول الفقيرة 

على الأرجح.
وقال ديفيد لوبيل البروفسور المساعد بجامعة 
سـتانفورد في كاليفورنيا «هناك مبـررات لتوقع 
المزيـد من الارتفـاع المتكـرر (للأسـعار) نظرا لأن 
الظـروف التـي تعتبر أشـد قسـوة سـتكون أكثر 
شـيوعا». واضاف إن جامعة سـتانفورد تسـعى 
لاعـداد نمـاذج لاحتمـال ارتفـاع الأسـعار لفهـم 

المخاطر.
غيـر أن عوامـل أخـرى قـد تكبـح الارتفاعـات 
«بينهـا ردود فعل مثل زيـادة مخزونات الحبوب 

أو تغيير السياسات التجارية.»
وقال بـروس مكارل البروفسـور لـدى جامعة 
تكساس ايه آند إم «إنها مشكلة خاصة بالتوزيع.. 
العالـم به ما يكفي من الغـذاء لكن عملية التوزيع 

غير فعالة».
وتسبب أسـوأ جفاف في الولايات المتحدة منذ 

خمسـة عقود في ارتفاع أسـعار الذرة أكثر من 50 
في المئة عنها في اواخر ايار/مايو إلى مسـتويات 
قياسـية فـوق ثمانيـة دولارات للبوشـل. واضر 
الطقـس الحـار والجـاف أيضـا بمحاصيـل فـي 

جنوب اوروبا.
وكان تقريـر للأمم المتحدة بشـأن الطقس قال 
فـي اذار إنـه مـن «المؤكـد تقريبـا» أن أيـام الحـر 
الشـديد سـتزيد. واضـاف أن الأمطـار الغزيـرة 

ستزيد كذلك على الأرجح.
ويتوخـى الباحثـون الحـذر فـي الربـط بـين 
موجـات مناخية قاسـية مثـل الجفـاف الأمريكي 
وبين تغير المنـاخ نظرا لأن الأحـداث المناخية من 
موجات الحـر إلـى العواصـف التاريخية حدثت 

على مر التاريخ.
جـودارد  معهـد  مديـر  هانسـن  جيمـس  لكـن 
لدرايات الفضـاء التابع لإدارة الطيران والفضاء 
الأمريكية (ناسا) عبر عن «قدر كبير من الثقة» هذا 
الشـهر في أن موجة الحر الأوروبية في عام 2003 
والموجـة الروسـية فـي 2010 وموجـات الجفاف 
في اوكلاهوما وتكسـاس في 2011 «نتيجة لتغير 

المناخ» لأنها كانت موجات شديدة.

وعلى الجانب الايجابي بالنسبة لانتاج الغذاء 
مـن المرجـح أن تسـاعد زيـادة طفيفـة لدرجـات 

الحرارة نمو المزروعات بوجه عام.
لكن الفوائد في المدى البعيد غير مؤكدة لاسيما 
ارتفـاع  إن  تقـول  المتحـدة  لـلأمم  دراسـات  وأن 
انبعاثات الغازات المسـببة للاحتبـاس الحراري 
فـي طريقـه لرفـع درجـات الحـرارة بأكثـر مـن 
درجتـين مئويتين فوق مسـتويات مـا قبل الثورة 
الصناعية التي حددتها 200 دولة باعتبارها عتبة 

التغير الخطير.
ومـع تزايد تكـرار الموجـات المناخية القاسـية 
قال الباحثون إنه سـتكون هنـاك خيارات صعبة 
فـي ظل زيـادة متوقعة في عدد سـكان العالم إلى 
تسـعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 من سبعة 
مليـارات حاليـا. ودعوا إلى زيـادة الابحاث على 

المحاصيل المقاومة للجفاف أو الفيضانات.
وقال مكارل «ربما نقترب من نقطة تزداد عندها 
صعوبـة تحقيـق تقـدم تكنولوجـي» فـي زيـادة 
الانتاجيـة. وذكّـر بـان النمـو السـنوي لمحصول 
الذرة الأمريكـي تباطأ الى حوالي 1.5 في المئة من 

حوالي 3.5 في المئة في مطلع السبعينات.

خبراء: التغير المناخي اكثر خطرا على الانتاج الغذائي من الجفاف الامريكي 

■ نيودلهي - د ب أ: كشفت مراجعة 
لاذعة صدرت يوم الجمعة أن سياسـة 
الحكومـة الهنديـة بتخصيـص مناجم 
الفحم بـدلا من إجراء مـزاد عليها ربما 
ضيع على خزانة البلاد 33 مليار دولار 
وذلـك وسـط اتهامـات قائمـة بسـوء 

الإدارة المالية. 
وتعانـي حكومـة الحـزب التقدمـي 
مانموهـان  الـوزراء  لرئيـس  الموحـد 
سـينغ من سلسـلة من الفضائح المالية 
بما فيها فضيحة بتخصيص تراخيص 
اتصـالات بشـكل مخالـف للقواعد في 

عام 2008. 
وقدر تقريـر المدقـق الحكومي الذي 
من المقرر أن يكشف عنه نواب البرلمان 
يوم الجمعـة بأن المكاسـب التي عادت 
على الشركات الخاصة من التخصيص 
سـتبلغ حوالـي 1.86 تريليـون روبية 

(33 مليار دولار). 

قال المراقب والمدقق العام في التقرير 
إن «جزءا من هذه المكاسـب المالية كان 
يمكن أن توضـع في الخزانـة الوطنية 
عبـر تنظيم القرار الـذي تم اتخاذه في 
سنوات سابقة لتقديم عروض منافسة 

لتخصيص مناطق امتياز الفحم». 
مناطـق   106 أن  التقريـر  فـي  جـاء 
للفحـم تم تخصيصهـا فـي الفتـرة من 
أيلـول/ إلـى   2004 عـام  تموز/يوليـو 
سبتمبر عام 2006 عبر عملية من انعدام 
الشفافية والموضوعية والمنافسة. ومن 
بين تلـك المناطق ذهبـت 57 منطقة إلى 

القطاع الخاص. 
فـي  طالبـت  الفحـم  وزارة  كانـت 
تبـدل  بـأن   2004 عـام  فـي  البدايـة 
تخصيـص  مـن  سياسـتها  الحكومـة 
مناجم الفحم إلـى عملية طرح عروض 
منافسـة مـن أجـل تحقيـق الشـفافية 
المكاسـب. وتم اعتمـاد ذلـك  وتعظيـم 

فـي الثاني من شـباط/ فبرايـر من هذا 
العـام.  ومـن المقـرر أن يراجـع تقريـر 
المدقـق لجنـة برلمانيـة تضم نـواب من 
أحـزاب المعارضـة قبل أن تتـم الموافقة 

عليه بشكل رسمي من قبل البرلمان. 
كبـار  عـدل  آخـر  صعيـد  علـى 
للحكومـة  الاقتصاديـين  المستشـارين 
نمـو  بشـأن  توقعاتهـم  الهنديـة 
الاقتصـاد الهنـدي خـلال العـام المالي 
الحالي فـي الوقـت الـذي أوصـوا فيه 
الحكومة بالمزيد من فتح الأسـواق أمام 
الاسـتثمارات الأجنبيـة لتعزيـز النمو 

الاقتصادي. 
الاستشـاري  المجلـس  وقـال 
الاقتصـادي لرئيـس الـوزراء الهندي 
إنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل ٪6.7 
مـن إجمالي الناتج المحلـي خلال العام 
المالي الـذي ينتهي فـي 31 آذار/مارس 
المقبل في حين كانت التوقعات السابقة 

تتـراوح بـين 7.5٪ و8٪ من إجمالي 
الناتج المحلي. 

وفـي تقريـره عـن آفـاق الاقتصـاد 
خلال الفتـرة من 2012 إلـى 2013 حث 
المجلـس الحكومـة علـى خفـض دعـم 
الوقـود وفتح قطاعات تجارة التجزئة 
الأجنبية  الاستثمارات  والطيران  أمام 
وتسـريع وتيرة العمل في مشـروعات 
البنيـة الأساسـية لتقليـل العجـز فـي 

الميزانية وزيادة معدل النمو. 
يذكـر أن الهنـد تسـمح حاليـا فقـط 
لسلاسـل المتاجـر الأجنبيـة التي تبيع 
منتجات شـركة واحـدة بالعمـل فيها، 
كمـا أن قطاع الطيـران المدنـي الهندي 
مغلق في وجه الاستثمارات الأجنبية. 
فـي  المجمـع  العجـز  معـدل  وبلـغ 
الميزانية بالنسـبة للحكومة الاتحادية 
وحكومـات الولايات خلال العام المالي 
الماضـي 2ر8 ٪   فـي حين مـن المتوقع 

العـام  خـلال  2ر٪7  إلـى  تراجعـه 
المالـي الحالي بحسـب تقريـر المجلس 

الاستشاري الاقتصادي. 
الماليـة  المؤسسـات  مـن  عـدد  كان 
الدوليـة بمـا فيهـا مؤسسـة موديز قد 
خفضت توقعـات النمـو الهندي خلال 
العـام المالي الحالي لتصـل إلى ٪5.5 

من إجمالي الناتج المحلي. 
يذكـر أن الاقتصـاد الهنـدي تضـرر 
وانكمـاش  الاسـتثمارات  ضعـف  مـن 
الصـادرات نتيجة الأزمـة الاقتصادية 
التضخـم  معـدل  وارتفـاع  العالميـة 
وانخفاض قيمة العملة المحلية وضعف 

إنتاجية المصانع. 
سـجل  قـد  الهنـدي  الاقتصـاد  كان 
نموا بمعدل 5.3٪ مـن إجمالي الناتج 
المحلـي خـلال الربـع الأخير مـن العام 
المالـي الماضي وهو أقل معـدل نمو ربع 

سنوي منذ تسع سنوات. 

خفض توقعات نمو الاقتصاد الى ٪6.7 
تقرير: الهند ربما خسرت مليارات الدولارات 

بتخصيص مناجم الفحم دون اجراء مزايدات عليها

■ باريـس - لنـدن - رويتـرز: قـال مسـؤول مـن مكتب 
ردا  الجمعـة  يـوم  أولونـد  فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس 
علـى سـؤال عـن إمكانيـة السـحب مـن احتياطيـات النفط 
الاسـتراتيجية إن فرنسـا والولايـات المتحـدة علـى اتصال 
بشـأن ارتفاع أسـعار النفط فـي الفترة الأخيرة وتدرسـان 

جميع الخيارات.
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم نشـر اسـمه لرويتـرز 
«نتشاور مع شركائنا الأمريكيين بشأن جميع القضايا ومنها 

احتواء أسعار النفط. يجري بحث جميع الخيارات». 
وقال مصدر مطلع يوم الخميس إن المسـؤولين الأمريكيين 
يراقبون سـوق النفط ليقرروا خلال الاسـابيع المقبلة ما إذا 
كانوا سيلجأون للسحب من الاحتياطيات النفطية للحد من 

ارتفاع الاسعار.
والسـحب مـن الاحتياطيـات الاسـتراتيجية الفرنسـية 
سـيمثل تحـولا فـي موقـف الرئيـس الذي قـال مستشـاره 
أولونـد  إن  الانتخابيـة  حملتـه  خـلال  الطاقـة  لشـؤون 
سيعارض السحب من الاحتياطيات لأن ذلك سيترك فرنسا 

عرضة للخطر في حال حدوث نقص كبير في الإمدادات.
واقتـرح أولونـد بـدلا مـن ذلـك تجميـد زيـادات أسـعار 
التجزئة للوقود لمدة ثلاثة اشهر لكن اسعار النفط المنخفضة 

وقت توليه السلطة لم تضطره لاتخاذ أي إجراء.
غيـر أن ارتفاع اسـعار الوقود في الفتـرة الأخيرة والذي 
يأتي في وقت يجاهد فيه الاقتصاد الفرنسي لتجنب الدخول 
فـي حالة ركود اضطـر وزير المالية بيير موسكوفيتشـي لأن 
يعلـن فـي الإذاعـة ان الحكومة ستكشـف عن إجـراءات لم 
يحددهـا في نهاية آب/اغسـطس إذا اسـتمرت الأسـعار في 

الارتفاع. 
وارتفع سـعر مزيج برنت خـام القيـاس الأوروبي بنحو 
الثلث في أقل من شهرين وسط مخاوف من ان يقود الخلاف 
علـى برنامج إيران النـووي إلى حرب تعطـل الامدادات من 

الشرق الأوسط.

ومـع ارتفـاع أسـعار النفـط فـي وقـت يتباطـأ فيـه نمـو 
الاقتصـاد العالمي مـا يحد من الطلب على الوقـود ومع وفرة 
إمـدادات النفط يشـعر العديد من المسـتثمرين أن الاسـعار 

الراهنة مبالغ فيها. 
لكن تراجع سـعر اليـورو أمام الدولار في الاشـهر القليلة 
الماضية يجعل العبء اكبر على منطقة اليورو بشـكل خاص 
إذ بلغت اسـعار النفط مقومة باليورو مستويات لم تشهدها 

منذ ذروتها عام 2008. 
وفـي ايار/مايـو كانـت وكالة الطاقـة الدوليـة التي تقدم 
النصـح للـدول الغربيـة فيمـا يتعلـق بالطاقـة علـى اهبـة 
الاسـتعداد لاتخاذ إجراء. ولم يتسـن الاتصال بمسؤول من 

الوكالة ومقرها باريس للتعليق. 
وامس قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست 
فـي إفادة صحافيـة «كما قلنـا منذ بعض الوقـت فإن اطلاق 
كميات من الاحتياطي الإسـتراتيجي للبترول هو خيار محل 
دراسـة».واضاف قوله «الحكومة تتابع بعناية سوق النفط 

العالمية والسعر العالمي للنفط». 
وقال ان الولايات المتحدة سـوف «تسـتمر في التنسيق» 
مـع الدول الكبرى الأخرى بشـأن ما تتوصـل اليه من نتائج 

كما اتفق الزعماء في اجتماع قمة الثمانية في أيار/مايو.
من جهة ثانية قال متحدث باسم وزارة الطاقة البريطانية 
يـوم الجمعـة إن بريطانيـا مسـتعدة لمطالبة وكالـة الطاقة 
الدوليـة باتخاذ إجـراء لاحتـواء ارتفاع أسـعار النفط لكن 
الوزارة وشـركاءها لم يتخذوا قرارا بعد بشأن السحب من 
الاحتياطيـات.  وقال «نواصل مع شـركائنا الدوليين مراقبة 
سـوق النفط ونحن مستعدون لدعوة وكالة الطاقة الدولية 
لاتخاذ الاجراء المناسب. لم تتخذ قرارات بشأن السحب من 

المخزونات في هذه المرحلة». 
وتابع «السـوق مازالت تعاني مـن نقص المعروض. وهذا 
يؤثـر على اسـعار النفط وبالتالـي على انتعـاش الاقتصاد 

العالمي». 

فرنسا وامريكا تتشاوران بشأن أسعار النفط 
وبريطانيا تراقب السوق ولا قرار بشأن السحب 

■ نيويـورك- يـو بـي اي: ذكـرت 
صحيفـة (نيويـورك تايمـز) الأميركية 
يوم الجمعة ان الولايـات المتحدة تزيد 
مـن اعتمادهـا علـى النفط السـعودي، 
مشيرة الى ان وارداتها من المملكة هذه 
السـنة ارتفعت بنسبة تزيد عن ٪20، 
حتـى في ظـل تنامي المخـاوف من نزاع 

عسكري في الخليج.
الـواردات  ان  الصحيفـة  وأفـادت 
السـعودية  مـن  الأميركيـة  النفطيـة 
سـجلت ارتفاعاً تخطى الـ20٪ خلال 

العام 2012.
وأوضحت ان ارتفاع صادرات النفط 
السـعودي الـى الولايـات المتحـدة بدأ 
ببـطء في فصل الصيف الماضي وارتفع 
بشـكل ملحـوظ هـذه السـنة. ولفتـت 
إلى انـه حتى هذه الفتـرة كانت أميركا 
تخفض اعتمادها على النفط الخارجي 

وخصوصاً من الخليج.
واعتبـرت ان هـذا التغيـر ناجم إلى 
حـد مـا عـن «المعركـة» الدائـرة حـول 

البرنامج النووي الإيراني.
المتحـدة  الولايـات  ان  وأوضحـت 
شـددت عقوباتهـا التـي أعاقـت قـدرة 

إيران على بيع النفط الخام وأثرت على 
اقتصادها، فيما وافقت السعودية على 
زيـادة إنتاجهـا للمسـاعدة فـي ضمان 

عدم ارتفاع أسعار النفط.
لكنها رأت انه بالرغم من ان الأسعار 
مـا زالت مسـتقرة إلى حد مـا، وبالرغم 
مـن الضغـط علـى الخزانـة الإيرانية، 
فإن أميركا تجد نفسـها في وضع يزداد 
هشاشـة تجاه منطقة تعيـش حالة من 

الفوضى.
ولفتـت إلـى ان حكومات واشـنطن 
وأوروبـا رحبـت بزيـادة إنتـاج النفط 
السـعودي  المجتمـع  لكـن  السـعودي، 
يواجه تحدياته ما يجعل من اسـتقرار 
والسياسـات  الطاقـة  سياسـات 

السياسية في السعودية غير مؤكدة.
زيـادة  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
استيراد النفط من السعودية يظهر مدى 
صعوبـة تخفيف أميـركا مـن اعتمادها 
علـى النفـط الأجنبـي، وهـو أمـر يقلق 
خبراء السياسـة الخارجية الليبراليين 
والمحافظين خصوصاً وان أسعار النفط 
والتوتر في الشـرق الأوسط يتزايدان 

في الأسابيع الأخيرة.

وهـو  ماكوفسـكي،  مايـكل  وقـال 
أن  سـبق  الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤول 
انخـرط في شـؤون الشـرق الأوسـط 
خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن، 
انه «في وقت تتزايـد فرصة قيام إيران 
نوويـة أو توجيـه ضربـة إسـرائيلية 
بـد  لا  الإيرانيـة،  النوويـة  للمنشـآت 
من أن نحـاول تخفيـض اعتمادنا على 
النفـط الـذي يمـر عبـر مضيـق هرمـز 

وليس زيادته».
يشـار إلـى ان إيران هـددت بإغلاق 
مضيـق هرمـز، الذي تمـر عبـره معظم 
شـحنات النفط الخليجـي، لكن غالبية 
ذلـك  تفعـل  أن  يسـتبعدون  المحللـين 
لأن هـذا قـد يعيـق صـادرات حيويـة 

لاقتصادها.
وقـدرت وزارة الطاقـة الأميركية ان 
أميركا اسـتوردت أكثر من 1.45 مليون 
برميل نفط خام سـعودي خلال الأشهر 
الــ5 الأولى من هذه السـنة، مقارنة مع 
1.15 مليون برميل خـلال الفترة عينها 
مـن العـام الماضي، وقـد سـجل ارتفاع 
أيضـاً لوارداتهـا النفطيـة مـن الكويت 

والعراق.

نيويورك تايمز: تزايد 
اعتماد اميركا على النفط السعودي 
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■ مدريــد ـ د ب أ: يحــرص ريــال 
مدريــد على أن يســتهل حملة الدفاع 
عن لقبه في بطولة الدوري الأسباني 
لكرة القدم من خلال تحقيق فوز ثمين 
عندما يلتقي فريق بلنســية الأحد في 

المرحلة الأولى للمسابقة. 
وقال ألفــارو أربيلوا مدافع الريال 
«من المهم دائما أن تســتهل مسيرتك 
بالفوز.. التغلب علــى فريق جيد مثل 
بلنسية ســيمنحنا البداية القوية في 

هذا الموسم». 
ويــراود الأمل نــادي الريــال في 
حســم التعاقــد مــع الكرواتــي لوكا 
مودريتش نجم خط وســط توتنهام 
علــى  اللاعــب  ليكــون  الإنكليــزي 
مقاعــد البــدلاء أو علــى الأقــل فــي 
مدرجات ستاد «سانتياجو برنابيو» 
خلال  مدريد  الأســبانية  بالعاصمــة 

المباراة. 
نجــح   ، الماضــي  الموســم  وفــي 
بلنســية فــي تحقيــق تعادل ســلبي 

ثمين مــع الريال فــي عقــر داره على 
هذا الاستاد. ويدين بلنسية بالفضل 
الكبيــر فــي هــذا التعادل إلــى الأداء 
المدهــش لحــارس مرمــاه فيســنتي 

جوايتا. 
وقال جوايتا «نحتاج لأداء بنفس 
القوة فــي خــط الدفــاع.. مثلما كان 
الحال في آخــر مبارياتنا هناك (على 
ملعــب الريال) ، ولكننــا نحتاج لأداء 

هجومي أقوى». 
ولم يسجل بلنســية أي هدف في 
المباريــات التي خاضها على اســتاد 
«ســانتياجو برنابيو» منذ فوزه 2/3 

على الريال في عام 2008 . 
والمبــاراة بعــد غد الأحد ســتكون 
الأولى في اختبار مدى قدرة الثنائي 
ريال مدريد وبرشلونة على الاستمرار 
في هيمنتهما على الدوري الأسباني ، 

وهو الأمر الذي يتوقع استمراره. 
وحــل بلنســية ثالثــا فــي جدول 
الدوري الأسباني في كل من المواسم 

الثلاثــة الأخيــرة ولكنــه كان دائمــا 
بفــارق 20 نقطة على الأقل عن كل من 

قطبي القمة الأسبانية. 
كما يســتهل برشــلونة مســيرته 
ريــال  بلقــاء  الجديــد  الموســم  فــي 
سوســييداد الأحــد أيضــا وذلك في 
أول مباراة رســمية لبرشلونة بقيادة 
مديــره الفني الجديد تيتــو فيلانوفا 
الذي عمل مســاعدا للمدرب السابق 
تدريــب  فــي  جوارديــولا  جوســيب 
الفريــق علــى مــدار المواســم الأربعة 
الماضيــة قبــل أن يخلفه فــي تدريب 

الفريق هذا الموسم. 
ويســتعيد برشــلونة إلى صفوفه 
كلا مــن المخضرمين كارلــس بويول 
مدافع وقائد الفريق والمهاجم الدولي 
ديفيــد فيــا بعدما غــاب اللاعبان عن 
صفوف المنتخب الأسباني في كأس 
الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2012) 

للإصابة. 
وتشــهد مباريــات المرحلــة الأحد 

مواجهــة مثيــرة أخرى بــين أتلتيكو 
مدريد الفائز بلقب الدوري الأوروبي 
وليفانتــي  الماضــي  الموســم  فــي 
الذي كان أحــد اكتشــافات الدوري 

الأسباني في الموسم الماضي أيضا. 
ويلتقــي أتلتيــك بلبــاو مــع ريال 
بيتيــس. ومــر بلبــاو بصيــف متأزم 
حيث هــدد مديره الفنــي الأرجنتيني 
مارسيلو بييلسا بترك الفريق بسبب 
أعمــال التشــييد والبناء فــي ملعب 
التدريب الخــاص بالفريق وبســبب 
رغبــة عدد مــن الأنديــة الكبــرى في 
التعاقــد مع أبــرز نجــوم الفريق مثل 

خافي مارتينيز وفيرناندو يورنتي. 
ويرجح انتقال مارتينيز إلى بايرن 
ميونيخ الألماني بينما يدرس يورنتي 
الانتقــال ليوفنتــوس بطــل الدوري 

الإيطالي. 
ولم يســبق للدوري الأســباني أن 
انطلقت فعالياته في منتصف شــهر 
آب/أغسطس حيث حرص مسئولوه 

دائمــا علــى الابتعــاد عــن درجــات 
الحرارة المرتفعة في هذا الشهر. 

ولذلــك ، تقــرر بدء مباريــات هذه 
المرحلــة في وقــت متأخر من مســاء 
الســبت والأحــد والاثنــين مــن أجل 

اللاعبين والمشجعين. 
المدير  وقال ماوريســيو بوكيتينو 
الفني لاسبانيول ، والذي يحل فريقه 
ضيفا علــى ريال مايوركا مســاء غد 
السبت ، «هذا هو التوقيت الذي اتجه 
فيه إلى فراشــي للنــوم وليس لمباراة 

كرة قدم». 
ويلتقي الســبت فريق سلتا فيجو 
العائــد هذا الموســم لــدوري الدرجة 
الأولــى مع فريــق ملقة بينمــا يلتقي 

خيتافي مع أشبيلية. 
وتشهد هذه المرحلة ثلاث مباريات 
يلتقــي  حيــث  المقبــل  الاثنــين  يــوم 
ديبورتيفو لاكورونا مع أوساســونا 
ورايــو فاليكانــو مع غرناطــة وريال 

سرقسطة مع بلد الوليد. 

ريال مدريد يتطلع الي بداية إيجابية أمام بلنسية
 وبرشلونة يستعيد بويول وفيا 

■ لنــدن ـ د ب أ: توصــل نــادي ليفربــول 
الإنكليزي لكرة القدم إلــى اتفاق مع هيرنيفن 
الهولندي حــول ضم اللاعب المغربي أســامة 
الســعيدي ، بينما اقترب جــوي بارتون لاعب 
خط وســط كوينز بارك رينجرز من الانضمام 

إلى مارسيليا الفرنسي. 
وفي حالة انضمام السعيدي ، ستكون تلك 
ثالث صفقة لنادي ليفربول منذ تعيين برندان 
روجرز في منصــب المدير الفنــي خلفا لكيني 

دالجليش في حزيران/يونيو الماضي. 
وســجل اللاعب المغربي الدولي السعيدي 
/24 عاما/ 20 هدفا خــلال 68 مباراة خاضها 

بقميص هيرنيفن الهولندي. 
واعرب رودجرز عن امله في إبرام صفقتين 

قبل بداية الموسم. 
للانضمــام  المرشــحين  قائمــة  وضمــت 

إلــى ليفربــول كلا مــن كريســتيان تيلو لاعب 
برشلونة الأسباني ونوري شاهين لاعب خط 

وسط ريال مدريد الأسباني. 
المدافــع  مــع  ســيتي  نورويتــش  وتعاقــد 
الأسباني خافيير جاريدو من لاتسيو الإيطالي 

بعقد إعارة لمدة موسم واحد. 
وقال كريــس هوتــون المدير الفنــي لفريق 
نورويتــش ســيتي عقــب توقيع عقــد الإعارة 
مع جاريــدو /27 عاما/ لاعب الظهير الايســر 
«إننــي  ســيتي  مانشســتر  لفريــق  الســابق 
ســعيد للغايــة بضــم لاعــب بكفــاءة خافيير 

(جاريدو).» 
ومــن ناحيــة أخــرى ، ذكــرت تقاريــر أن 
بارتون الذي يواجه عقوبة الإيقاف 12 مباراة 
بعــد طرده فــي آخــر مباريــات كوينــز بارك 
رينجرز في الموســم الماضي ، يقف على أعتاب 

الانضمام لفريق مارسيليا الفرنسي. 
وكانت فكــرة انتقال بارتون إلــى فليتوود 
تاون الإنكليزي بعقد إعارة قد باءت بالفشــل 
بعدما أعلنت رابطة أندية كرة القدم الإنكليزية 
أنهــا لن تســجل اللاعب قبــل أن ينهي عقوبة 

الإيقاف. 
وفي إشارة إلى اقتراب بارتون من الانتقال 
لمارســيليا ، كتــب اللاعب في حســابه بموقع 
شــبكة التواصــل الإجتماعــي (تويتــر) على 
الإنترنت كلمة «ليلة سعيدة» باللغة الفرنسية 

بدلا من اللغة الإنكليزية. 
وأعلن نادي نيوكاســل يونايتد الإنكليزي 
لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي 
الدولــي فورنــون انيتــا من صفــوف أياكس 

أمستردام. 
ووقع فورنون /23 عاما/ الذي يجيد أيضا 

اللعب في مركز قلب الدفاع، عقدا مدته خمسة 
أعوام مع نيوكاسل. 

وقــال الان بــاردو المدير الفني لنيوكاســل 
«إنه لاعب كرة قدم موهوب بشــكل استثنائي 
ويمتلك قدرات فنية هائلة، وهو ما كنت أبحث 

عنه تحديدا في اللاعب». 
وأضــاف «وفي ســن الثالثة والعشــرين، 
نأمــل أن تأتي أفضل أعوامه في نيوكاســل..
لقــد تدرج في قطاعات الناشــئين في أياكس، 
والــذي يشــتهر عالميــا بتصعيد لاعبــين على 
النحــو الملائم.. وأنا واثق أنه ســيتأقلم تماما 

مع اللاعبين الموجودين بالفريق». 
وشــارك انيتــا المولــود فــي كــوراكاو، مع 
الفريــق الأول لأياكــس فــي 2006.. وســاعد 
النادي علــى الفوز بلقــب الــدوري الهولندي 

الممتاز مرتين متتاليتين. 

ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم  المغربي السعيدي
 وبارتون على أعتاب الانضمام لمارسيليا 

■ ميونيخ ـ د ب أ: قال فرانز بيكنباور الرئيس الفخري 
لنادي بايــرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إن النادي يمكنه 
ضم الأســباني الدولــي خافيير مارتينيــز ، رغم أن بايرن 

سيحطم بذلك رقمه القياسي في صفقات ضم اللاعبين. 
ويطلب أتلتيك بيلباو الأســباني 40 مليون يورو (2ر49 
مليون دولار) مقابل انتقال لاعب خط الوســط إلى بايرن 
ميونيــخ.  وقــال بيكنبــاور فــي تصريحــات للتليفزيون 

الألمانــي الجمعــة «إذا كان بايرن يريد مثل هــذا اللاعب ، 
فيجب أن يفكر بشأن ذلك الأمر. الصفقة كبيرة حقا ولكن 

الفارق بين 30 و40 مليون ليس كبيرا.» 
واعتــرف بيكنبــاور بأنــه لا يعرف مارتينيــز ، وصرح 
قائــلا «لم أره أبــدا ، ولكن إذا كان بايــرن يرغب في ضمه 
، فــلا بد أن يكون لاعبا جيدا. مــن المؤكد أنه لاعب من نوع 

خاص وإلا ما كان بايرن سيسعى الي ضمه.» 

بيكنباور يكشف عن
 إمكانية التعاقد مع مارتينيز 

■ تونــس ـ رويتــرز) - يتوقــع 
نبيل معلــول مدرب الترجي المدافع 
عــن اللقــب مواجهــة صعبــة أمام 
الغــريم التقليدي النجم الســاحلي 
فــي دوري أبطــال افريقيــا لكــرة 
القــدم وقــال إن الفــوز بالمباريات 

يحدث في الملعب وليس خارجه.
ويحل الترجي ضيفا على النجم 
الســاحلي منافســه فــي الــدوري 
التونســي في الجولــة الرابعة من 
منافسات المجموعة الأولى في دور 
الثمانية للبطولة الافريقية الســبت 

في استاد سوسة الاولمبي.
وقال معلول الــذي يقود بنجاح 
حملــة الترجــي للدفــاع عــن لقبــه 
ثــلاث  فــي  الفــوز  أن حقــق  بعــد 
جــولات متتالية في مؤتمر صحفي 

المبــاراة  فــي  الاطــار  «ســيختلف 
المقبلة ضد النجم الســاحلي حيث 
ســيخوض الفريق المنافــس اللقاء 
بخيار وحيد هو الفوز وســيحاول 
علــى  بالاعتمــاد  غايتــه  تحقيــق 

الهجوم.»
المبــاراة  الترجــي  وســيخوض 
دون ضغــوط بعد أن وضــع قدما 
في الدور قبل النهائي بجمعه تسع 

نقاط تصدر بها المجموعة.
وفي المقابــل يتعين علــى النجم 
الســاحلي الذي يتقاســم مع صن 
شــاين ســتارز النيجيــري المركــز 
الثاني بأربــع نقاط تحقيــق الفوز 
لوقف نزيف النقاط بعد تعثره في 
الجولتين الســابقتين للحفاظ على 

اماله في بلوغ المربع الذهبي.

«ســتكون  معلــول  وأضــاف 
المواجهــة صعبــة في ظــل الضغط 
الذي سيفرضه علينا المنافس لكننا 
سنســعى لكســب مباراتنــا مثلما 

نفعل في بقية اللقاءات.»
ومضى المدرب الذي قاد الترجي 
للفــوز بثلاثة القاب العــام الماضي 
«على كل حال تكسب المباريات في 
أرض الملعب وليس خارجه ويجب 
علينا الحفــاظ على تألقنا والتحكم 
في الجانب الذهنــي من أجل ادارة 
اللقاء بشــكل جيد ولمــاذا لا نحقق 

الانتصار ونعود بالنقاط كاملة.»
وسيســتعيد الترجي جهود نجم 
خط وسطه يوسف المساكني بعدما 
انهــى عقوبــة الايقــاف فــي مباراة 

واحدة بسبب تلقيه انذارين.

مدرب الترجي التونسي 
يتوقع مواجهة صعبة أمام النجم الساحلي 

في بطولة افريقيا 

الايطالــي  يــدرك   : ـ رويتــرز  لنــدن   ■
روبرتو دي ماتيو ان عليه الاســتمرار في 
الفــوز بالالقــاب بعد تعيينــه مدربا دائما 
لتشيلســي اللندنــي بعدمــا قــاد الفريق 
وكأس  اوروبــا  ابطــال  بــدوري  للفــوز 
الاتحاد الانكليزي لكرة القدم في الموسم 

الماضي.
ويبدأ تشيلســي مشــواره في الموســم 

الجديــد لــدوري انكلتــرا الممتــاز الاحــد 
باللعــب في ضيافــة ويجــان اثليتيك في 
الوقت الذي يعرف فيه دي ماتيو ان عليه 
تحقيق تحســن كبير بعد ان حصل فريقه 
علــى المركز الســادس بين فــرق البطولة 

العشرين في الموسم الماضي.
وقــال دي ماتيــو في مؤتمــر صحفي 
الجمعة «مستوى التوقعات يكون مرتفعا 

دائما. ربما يزيد ذلك مــن الضغوط قليلا 
الا انه كان دوما مرتفعا.»

واضــاف المــدرب الايطالي قولــه «انه 
فريــق طمــوح ونحــن نعــرف ان علينــا 
الاســتمرار في المحاولة والفــوز بالالقاب 

وتحقيق النجاح.»
وكان دي ماتيــو عــين مدربــا مؤقتــا 
لتشيلســي فــي مــارس اذار الماضــي اثر 

الاســتغناء عن خدمات ســلفه البرتغالي 
اندريه فيــلاس بواش الا انه قــاد الفريق 
الى الفوز بالكأس المحلية وبدوري الابطال 

واثر ذلك عينه النادي مدربا دائما.
اللاعبــين  «جميــع  ماتيــو  دي  وقــال 
يتطلعــون الــى الانطــلاق اخيــرا ونحــن 
نطمح الى تحقيق نتائج افضل من الموسم 

الماضي في الدوري الممتاز.»

دي ماتيو: لابد من الاستمرار في الفوز بالألقاب مع تشيلسي 

■ لنــدن ـ  رويترز : أكمل روبن 
هولنــدا  مهاجــم  بيرســي  فــان 
صفقــة انتقاله من ارســنال الى 
بطل  وصيف  يونايتد  مانشستر 
الــدوري الانكليزي الممتــاز لكرة 
القدم بعدما وقــع عقدا لمدة اربع 

سنوات الجمعة.
وأحــرز فان بيرســي 37 هدفا 
مع ارسنال في جميع المسابقات 
الموســم الماضــي ويقتــرب مــن 
الظهور لاول مرة مع يونايتد في 
بالدوري  الفريــق  بداية مشــوار 
الانكليــزي امــام ايفرتــون يــوم 

الاثنين المقبل.
اليكــس  الاســكتلندي  وقــال 
فيرجسون مدرب يونايتد بموقع 
النــادي علــى الانترنــت «روبــن 
مهاجم مــن الطراز العالمي ويملك 

سجلا مثبتا في انكلترا وفي كرة 
القدم الاوروبية.»

في  ليســت  «مواهبه  واضاف 
لجماهيرنــا.  لتقديمهــا  حاجــة 
ســجل عددا من الاهداف ضدنا 
في بعض المواجهــات التاريخية 
مــع ناديــه الســابق. تحركاتــه 
الهجمــات  انهــاء  فــي  وقدرتــه 
رائعــة.»  المتعــددة  وامكاناتــه 
وذكرت وســائل اعلام بريطانية 
ان يونايتــد ضــم فــان بيرســي 
مليــون   24 مقابــل  عامــا)   29)
جنيــه اســترليني (37.78 مليون 

دولار).
«التوقيع  وقال فــان بيرســي 
لمانشســتر يونايتــد شــرف لي. 
اتطلع للســير على خطــى العديد 
مــن المهاجمين الكبار وســأجلب 

خبرتي وسالعب دوري لمساعدة 
الفريــق في المنافســة علــى أكبر 
اطيــق  لا  اللعبــة.  فــي  الالقــاب 

الانتظار كي ابدأ.»
وكان يتبقــى عــام واحــد في 
عقــد فــان بيرســي مع ارســنال 
الذي ضــم المهاجم الهولندي في 

.2004
وقال فان بيرســي فــي يوليو 
تمــوز الماضي انه لــن يمدد عقده 
مــع ارســنال لانــه غيــر ســعيد 
بالاتجاه الذي يســير فيه النادي 
المركز  ارســنال  اللندني. واحتل 
الثالث في الدوري الممتاز الموسم 
الماضي ولم يحــرز اي لقب كبير 
منذ تغلبه علــى يونايتد بركلات 
الترجيح في نهائي كأس الاتحاد 

الانكليزي عام 2005.

فان بيرسي يكمل صفقة 
انتقاله الى مانشستر يونايتد 

■ لنــدن ـ د ب أ: يتوقــع يايــا توريــه أن 
يشــكل الثنائــي الأرجنتيني كارلــوس تيفيز 
وســيرجيو أجويــرو مصــدر الألهــام لفريق 
مانشستر ســيتي الذي يبدأ رحلة الدفاع عن 
لقب الــدوري الإنكليــزي الممتاز لكــرة القدم 
بلقاء ســاوثهامبتون الأحد ضمن منافسات 

المرحلة الأولى للمسابقة. 
ولعب مانشســتر ســيتي بطريقة 3-4-3 
فــي مبــاراة «درع المجتمــع» التــي فــاز فيها 
علــى تشيلســي2/3 قبــل أيــام ، ويبــدو أن 
هــذه الطريقــة عــززت الطاقــة لــدى الثنائي 

الأرجنتيني بشكل كبير. 
ســيتي  مانشســتر  لاعــب  توريــه  وقــال 
«لقد لعبــا لمنتخب الأرجنتين مــن قبل. والآن 
يلعبان لمانشستر ســيتي. أنا واثق من أنهما 

سيحرزان العديد من الأهداف للنادي». 

وأكــد لاعب خط الوســط الإيفــواري عدم 
وجود أي ســوء نيــة من جانــب تيفيز الذي 
قضــى أغلــب فتــرات الموســم الماضــي في 
الأرجنتين بســبب سلســلة من الخلافات مع 

مسئولي النادي. 
وقــال توريه «إنه شــخص رائع ومحترف 
هائل. لقــد ارتكب خطأ. ولكن الشــيء الأهم 
عندما ترتكــب خطأ هو الاعتــذار. وقد اعتذر 

(تيفيز) للجميع.» 
وأضــاف «الآن عاد ويــود أن يثبت رغبته 

في تقديم كل ما لديه من أجل الفريق.» 
ويتوقــع أن يشــكل مانشســتر يونايتــد 
أقوى منافس مانشســتر ســيتي على اللقب 
، وســيفتتح يونايتــد مشــواره في الموســم 
الجديــد بلقــاء مضيفه إيفرتون يــوم الاثنين 
المقبل. ويتوقع أن تشــهد صفوف مانشستر 

يونايتــد تعاونــا بــين مايــكل كاريــك وتوم 
التشــكيل  فــي  شــاركا  اللذيــن   ، كليفرلــي 
الأساسي في خط وسط المنتخب الإنجليزي 
فــي المباراة الودية التي فــاز فيها على نظيره 

الإيطالي 1/2 أمس الأول الأربعاء. 
ويحــل توتنهــام ضيفــا علــى نيوكاســل 
السبت في مباراة تجمع بين فريقين يسعيان 
إلى التأهل الي دوري الأبطال من خلال الدور 

التمهيدي. 
وبعد أن ســجل هدف الفوز 1/2 للمنتخب 
الإنجليزي في شــباك نظيره الإيطالي، يأمل 
جيرمين ديفو في أن يشكل عنصرا فاعلا في 

هجوم توتنهام. 
وقــال ديفــو «الجميــع يعرفون كــم أحب 
توتنهــام. الجميع على علم بــأن توتنهام هو 

النادي الذي أرغب دائما في اللعب له.» 

وأضــاف «ولكن في الموســم الماضي كان 
الوضع مؤلما بالنسبة لي ، حيث كنت مستعدا 
لتقديم كل ما لدي للنادي لكنني لم أشارك.» 

وتفتتح منافســات الموسم الجديد السبت 
بلقاء أرسنال وضيفه سندرلاند ، كما يستهل 
تشيلســي حامل لقــب دوري أبطــال أوروبا 

مشواره في الموسم بلقاء ويجان الأحد. 
أمــا ريدينج الذي فاز بلقــب دوري الدرجة 
الأولى في الموسم الماضي ، فيبدأ مشواره في 

الدوري الممتاز بلقاء ستوك سيتي السبت. 
وفــي مباريــات اخرى تقــام الســبت في 
المرحلــة الأولى مــن الدوري ، يلتقــي فولهام 
مــع نورويتش ســيتي وويســت برومويتش 
ألبيــون مع ليفربول وويســتهام مع اســتون 
فيــلا وكوينــز بــارك رينجــرز مع ســوانزي 

سيتي. 

توريه يعلق آمالا كبارا على الثنائي الأرجنتيني
 لمانشستر سيتي مع بداية الموسم الجديد 

سيرجيو أجويرو  كارلوس تيفيز



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7209 Saturday/Sunday 18/19 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7209 السبت/الاحد 19/18 آب (اغسطس) 2012 ـ 1/30  رمضان /شوال 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـن الطبيعـي أن تبحث كل دولة فـي العالم عن مصالحهـا أينما وجدت 
ولـو كلفهـا ذلك ثمنا كبيـرا ما دام سـيعود عليها بالنفع والفائـدة ويصب في 
جيـب خزينتها حيث سـرعان ما ينسـيها فاتورة خسـارتها الباهظة وكلفتها 

الجسيمة !
فأمريـكا التي تدعم إسـرائيل حتـى النخاع تعـرف جيـدا أن دعمها يكلف 
خزينتها وميزانيتها الكثير وتعرف أنها ستسـتفيد من الدول العربية أكثر من 

ذلك،لكنها أدركت
أن دول الاعتـدال العربـي بشـكل خـاص هـي دول تابعـة وخانعـة تقـاد 
ولا تقـود وأن التلويـح لهـا بالعصا قليـلا يمكـن أن يجرها إلـى متاهات غير 
مدروسـة، ويمكـن حتى أن يزلزل أنظمـة تلك الدول ويهز عروشـها، لهذا فإن 
أمريـكا قادرة أن تجني العسـل من تلك الـدول دون أن يلسـعها نحل الرفض 
والغضـب من تلك السياسـة وكذلك يمكنهـا أن تلتقط رطب نفطها فيتسـاقط 
فـي حضنها والكلام عـن أمريكا دون أن يهتز نخـل دول الاعتدال، لهذا فهي لا 
ترهبها لأنها أبضا عاجزة جدا في الوقت الراهن عن اسـتخدام النفط كسلاح 
يمكن استخدامه لردع أمريكا في نهجها المطلق في الدفاع عن إسرائيل، وكذلك 
هو الحال بالنسبة لباقي دول الغرب ترى أن الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع 
إسـرائيل سـيكون أفضل لها في أغلب الأحوال من انفتاحهـا على العرب، لأن 
نفط العرب يسهل وصوله إليها دون عناء، ومصر على سبيل المثال لا الحصر 
فـي عهد مبـارك كانت خير دليل على ذلـك حيث كانـت رأس الاعتدال العربي 

في المنطقة !

أما سوريا التي تعيش تحت النار منذ فترة ليست بالوجيزة، فأمرها ليس 
طبيعيا مهما ضخم وروج الإعلام نفسيا لذلك الأمر ومهما ادعى اللوجستيون 
ورجـال المخابرات فـي أمريكا والغـرب على أن الحـرب سـتنتهي قريبا، لأنه 
ليـس من صالـح أمريكا أن يبقى نظام بشـار الأسـد حاضنة دائمـة للفصائل 
الفلسطينية ضمن منظمة التحرير وحتى من هم من خارجها كقياديي حماس 

والجهاد الإسلامي في حين أنها دولة مواجهة للكيان الصهيوني .
وبغـض النظـر عـن حجه بعض العـرب من أن سـوريا عاجزة عـن القيام 
بحرب مع إسـرائيل،وهذه سياسة نظام الأسـد رغم أن موازين القوى ليست 
فـي صالح هذا النظام لا سـابقا ولا حتـى في الوقت الراهن إذا مـا اعتبرنا إن 
إيـران أصبحـت حليفا قويا لسـوريا،وأنها مـا زالت هي أيضـا تحت الحصار 
بسـبب مشـروعها النـووي، إذ نـرى أن من صالـح أمريـكا التغييـر من اجل 
اسـتبدال نظـام الأسـد بنظـام اقـل خطـرا علـى إسـرائيل وبجيـش ضعيف 
البنيـة والعتاد، وليس بجيش قوي مدرب بشـكل يختلف عن باقي الجيوش 

النظامية العربية الأخرى   
 أي أنـه لم يـدرب على الطريـق الأمريكية والغربية، وان سـلاحه يختلف 
أيضا لهذا فهي تريد بناء مؤسسـات أمنيه تملك أسـلحه خفيفة وتطلق عليها 
معـا مؤسسـه الجيش وهي ليسـت سـوى مؤسسـات أمنيه شـرطيه كما هو 

الحال في العراق .
 روسـيا والصين وإيران لن تتخلى جميعها بسهوله ويسر عن نظام الأسد 
والسـبب معـروف حتى لرجل الشـارع البسـيط فقطـع الحبل السـري الذي 

يوصل روسـيا بالمتوسـط مثلا هو بمثابة انتحار للهيبه الروسية في المنطقة 
وكذلـك العائد التجاري للصين بسـبب الاسـتهلاك لوجود موارد بشـرية في 

سوريا والمنطقة يضر باقتصاد الصين . 
أمـا بالنسـبة لإيـران فهناك سـبب آخر يختلف عـن روسـيا والصين كون 
سوريا ممرا يوصل إيران بحليفاتها في الجانب الآخر ألا وهو حزب الله الذي 
خـاض حرب تمـوز 2006 وانتصر فيها مما رفع من أسـهم المعنويات الإيرانية 
وكذالك سوريا نفسها فهي حليفة مباشرة لإيران ليس بسبب الطائفة العلوية 
فقط ولكن لان سـوريا تعتبر من دول الممانعـة وليس الاعتدال في المنطقة ولا 

يروق لها ما فعلته الدول العربية خلال حرب تموز. 
أصبـح واضحـا بعد عام ونصـف من معاناة السـورين أن الـذي أطال أمد 
الحـرب وأعلى لهيبها هو حرب كسـر العظم الجارية بـين دول المحور الغربي 
ودول المحـور الشـرقي فمن الذي سـيطيح بالآخر الشـعب أن النظام،لم يبق 
للجولة الأخيرة الحاسمة الا القليل لتوضع نقاط النهاية على حروف الحسم 
ويغمـد سـيف الدمار وتنطفئ نيـران الضغينة على حلبة الاختبار السـورية 
ولكن من الذي سـيصنع ذالك كله ؟ فلا الشـعب في مواجهة النظام السـوري 

ولا دول الفيتو الشرقية مع الغرب بقيادة أمريكا .
إنها حرب الاسـتنزاف إذا فلم يعد هناك أسـلوب سـلمي آخـر للتهدئة لأن 
التدخلات الخارجية تصب نفط الحقد على نار الخلافات ليشـتد أوار الحرب 

ويحترق الوطن السوري في هشيم المصالح العالمية يوما بعد يوم. 
 لطفي خلف

■ ظهـرت دولـة جديدة بشـمال مالي على يـد أزواد أو بعبـارة أخرى على 
يـد طـوارق الصحـراء. هـذه الدولـة الجديدة التـي يدينهـا البعـض ويلتزم 
البعض الأخر الصمت في حقها.. سـتكون شـوكة في خاصرة إفريقيا بشمالها 
وجنوبها. الدور الذي لعبته طالبان في أفغانسـتان سـتلعبه أزواد في شـمال 
إفريقيـا. بـل سـتزيد دولـة أزواد من معانـاة الأفارقة سـواء البيـض منهم أو 
السـود. تلك القارة التي تعاني ويلات الحروب والفقـر ونزعات على الحدود 
نتيجة المخلفات الاستعمارية خاصة الفرنسية منها التي جعلت شعوب شمال 

إفريقيا في صراع ذائم وإلى الأبد
دولة أزواد الجديدة تختلف عن طالبان من حيث الثقافة لكنهما يلتقيان في 
نفس المشـروع. الفوضى والتهريب واسـتعمال الدين للوصول لسلطة. أزواد 
مجموعة معارضين  يتكلمون اللغـة العربية والأمازيغية وخليط من اللهجات 
الإفريقيـة.  أزواد دولـة تحمـل مشـروع توسـعي خصوصـا في اتجاه شـمال 
إفريقيـا خاصة في اتجاه موريتانيـا والمغرب والجزائر وليبيـا، بحكم تقارب 

ثقافة والتاريخ الشعوب.
زعمـاء الطوارق قبـل الإعلان عن دولتهـم عقدوا لقاءات عـدة عبر العالم، 
واليوم تتكون هده الجبهة الإفريقية الجديدة وسـط صمت عالمي غريب.. وقد 
يظـن البعض أن تلك الخرجـات الإعلامية للحكومة الفرنسـية على أنها إدانة 

والجـواب المنطقـي: كلا؟ لماذا لان أزواد الأن هي دولـة قائمة ذات. صحيح أنه 
غير معترف بها على المسـتوى الدولي لكنها تمارس السـيادة على شمال مالي 
وتمتد تحركات ميليشياتها إلى الحدود الموريتانية والجزائرية. برغم أن أزواد 
لـم تحظى بالدعايـة الإعلاميـة اللازمة ودالك راجع لثلاثة أسـباب رئيسـية: 
السـبب الأول توجـه عدسـات الإعـلام نحـو الربيع العربـي. السـبب الثاني 
تجاهـل بعض القنـوات الإعلامية الكبرى لموضوع دولـة أزواد لان الوقت غير 
مناسب، فهي دولة لازالت في طريق التكوين وقريبا قد تكون لها قاعدة صلبة. 
السـبب الثالث دخول جماعات متشـددة وجماعات التهريب بكل أنواعه على 
خط أزواد مما نتج عنـه تخوف غربي من هذا المولود الجديد. دولة موريتانيا 
التـي تعاني من الفقر وقلة الإمكانيات حاولت أن تنوب عن فرنسـا في حربها 
على أزواد على اعتبار أن فرنسـا تعتبر مالي إحدى مستعمراتها السابقة ومن 
محميات النظام الفرنسي كباقي بعض الدول في شمال إفريقيا وبتالي حاولت 
فرنسـا فقط الضغـط على طـوارق أزواد عن طريـق دعم الجيـش الموريتاني 
المنهـك أصلا. لكن كما اسـتفادت طالبان من ثلوج أفغانسـتان  تسـتفيد أزواد 
من رمال الصحراء والمناخ الصحراوي الحار.  قبائل الطوارق الفقيرة وغياب 
التوجه السياسـي الواضح، وانتشار الأسلحة بشكل كبير خصوصا مخلفات 
حـرب الثـورة الليبية. إضافـة إلى صـراع الولايات المتحـدة والصين من أجل 
التحكـم في خيـرات القارة الإفريقيـة كلها عوامل قد تجعل من شـمال مالي أو 
ميسميه البعض دولة أزواد عبارة عن أفغانستان إفريقيا. فرنسا الدولة التي 
تضع عينيها على شـمال إفريقيا أربعة وعشـرين سـاعة مستمرة.  تتحفظ من 
تدخل المباشـر في شـمال مالي. ولو كانت فرنسا لا تريد  أن يكون هناك وجود 

لأزواد الصحراء لما تحركت الطائرات الفرنسـية مباشرة. لكن هناك حاجة في 
نفس الجمهورية ديكولية قد تكشف عنها الأيام في القريب العاجل. بل مباركة 
الانقلاب العسكري الموريتاني الذي قام به محمد ولد عبد العزيز على الرئيس 
الموريتاني المنتخب محمد ولد الشـيخ عبدالله في سـادس من أغسـطس2008 
كان بداية لمشروع الفوضى في شمال القارة السمراء. كدلك عندما تم اختطاف  
المواطنـة الإيطاليـة والموطنـين الإسـبانيين مـن مخيمـات تندوف عـن طريق 
جماعـات إرهابية بل تم دفع 18مليـون يورو للخاطفين وما صاحبه من برودة 
دم من الحكومتين الإسـبانية والإيطالية يؤكد أن المنطقة يخطط لها لكي تسير 

نحو الفوضى والعشوائية.
هكـذا اسـتطاعت الاسـتعمار الفرنسـي أن يخلق ورقة ضغـط جديدة على 
حكام شـمال إفريقيا لكسـب المزيد من الامتيازات والزيادة فـي تركيع وتفقير 
شعوب شمال إفريقيا. إمبراطورية أزواد مقبلة على تغيير شمال إفريقيا رأس 
علـى عقب خصوصا أنها تجمع بـين العرب والأمازيغ وتسـتفيد من الخلافات 
القائمة بين دول المنطقة وتتفق وتسـتجيب لشروط المناخ السياسي يوما بعد 
أخر. دولة الطوارق الجديدة قنبلة موقوتة قد تهدد اسـتقرار الدول المجاورة. 
لكـن ما أخشـاه هو أن تتعـدى أزواد إفريقيا حدود القارة السـمراء كما تعدت 
قاعدة أفغانسـتان الحدود الأمريكية؟ فهل سـيتم إيقاف نيـران الطوارق قبل 

تأتي على الأخضر واليابس.

محمد الفنيش- لندن
  elfenichm@yahoo.co.uk

بالعلم والعقل تسود الامم
■ لا شـك أن للعلـم أهمية كبيرة وميـزة خاصة لدى العقـلاء من الناس، 
ووصـف العالم ينطبق على كل مـن ملك العلم، وفي أي فن من فنون الحياة، 
وسـواء كان ذلك الشخص مسـلما أم غير مسلم، صالحا كان أم طالحا، غنيا 
أم فقيـرا، وتزداد أهمية العالم بزيـادة أهمية العلم الذي يحمله، فكلما كانت 
حاجة الناس إلى ذلك العلم شـديدة كان اهتمامهم به اكبر وأكثر،  ومن غير 
منـازع أن العلـوم التي تخدم البشـرية وتسـاهم في تقدمهـا وازدهارها لها 
أولويـة كبيرة وخاصة في هذا العصر، فتنفق الدول المليارات من الدولارات 
من اجل الاستكشـافات العلمية الحديثة سـواء كانت في الغوص في أعماق 

البحار والمحيطات، أو غزو الكواكب والمجرات.
وبسـبب كثرة الاستكشـافات وأهميتها وندرتها غفل الناس عن اشـرف 

هذه العلوم واجلها وارفعها قدرا ومنزلة، إلا وهو علم الشـرع الحنيف، هذا 
العلـم الذي يعود نفعه على البشـرية كلها، بخير الدنيـا وأمنها وازدهارها، 
ويضمـن لهم خلود أبدي في جناة لم تسـمع الاذان بمثلها  ولم تبصر الأعين 
مثلهـا ولـم يخطر على قلب أحد أبـدا، وهذا بخلاف العلـوم الأخرى التي قد 
يرجـع نفعهـا على الدنيـا وحدها، ولهـذا أكد اللـه تعالى على العلـم  وأثنى 
ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  ذِينَ آمَنُوا مِنْكُـمْ وَالَّ هُ الَّ علـى العلماء، فقال تعالى [يَرْفَـعِ اللَّ
دَرَجَـاتٍ] المجادلـة 11, ثم بـين النبي الكريم صلى الله عليه وسـلم لنا أهمية 
العلـم ودوره فـي حياة النـاس، بل جعل وجـود العلماء بيننا سـببا للأمن 
والاستقرار ونشر العدل والمساواة بين الخلق، وكما اخبرنا نبينا الكريم في 
هـذا الحديـث الصحيح [إن اللـه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعـه من العباد، 
ولكـن يقبـض العلـم بقبـض العلمـاء، حتـى إذا لم يبـق عالما اتخـذ الناس 
رؤوسـا جهالا فسـئلوا، فأفتوا بغير علـم فضلوا وأضلوا] رواه الشـيخان، 
فإذا غاب العلماء انحرف الناس عن جادة الحق والصواب، وسادهم الجهل 
والخـذلان، بسـبب تصدر الجهـلاء من النـاس لإدارة أمور الخلـق، الدينية 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. الخ 
فتجني الشـعوب الكوارث الجسـيمة والويلات العظيمـة، بتصدر هؤلاء 
الجهـلاء وأخذهم المناصب الرفيعـة في الدولة والمجتمـع، وكان الأجدر بهم 
أن يجلسـوا فـي نهاية البسـاط فهو حقهم ومسـتحقهم، ومن غيـر إفراط أو 
تفريـط، ولأن التصـدر يحتاج إلى قيـادة تجمع بين العلم الشـرعي والعقل 
الواعـي ؛ لأن الـكلام بلا علم جهـل، والجاهل يفسـد أكثر ممـا يصلح ؛ولأن 
الكلام بلا عقل يؤدي إلى الاندفاع الجارف الذي تستولي عليه العاطفة,وإذا 
لـم توزن العاطفة بميزان الشـرع و العقل فإنها سـتصير عاصفة تضر وهي 
وإن نجحـت فـي إثارة الهمم والنشـاط والإقبال في وقـت ما,فإنها قد تكون 
العاقبة وخيمة، فنار السعف لا شك أنها تشتعل بقوة وتضيء ما حولها لكن 
سـرعان ما تخمد,أما نار الجمر فإنهـا تبقى ويحصل بها المقصود كثيراً؛لأنها 

تنضج وتدفئ على وجه متأن ليس فيه ضرر.
عقيل حامد
   ahsnemail@yahoo.com

ر الرئيس محمد مرسـي قنبلة مـن العيار الثقيل، وذلك باتخاذ حزمة  ■ فجَّ
مـن القـرارات التاريخيـة ، التـي تخـص المؤسسـة العسـكرية، او مـا يعرف 
بالمجلـس العسـكري، وهي إحالـة القائد العـام للقوات المسـلحة وزير الدفاع 
والانتاج الحربي، المشير محمد حسـين طنطاوي للتقاعد، وتعيينه مستشاراً 
لـه، وإحالة رئيـس أركان حرب القوات المسـلحة الفريق سـامي حافظ عنان 
للتقاعد، واحالة عدد من صقور المؤسسـة العسكرية للتقاعد، وتعيين الفريق 
اول عبـد الفتـاح سـعد خليل السيسـي قائداً عامـا للقوات المسـلحة، ووزيراً 
للدفـاع والانتـاج الحربـي، وتعيين رضـا محمود حافـظ وزير دولـة للانتاج 
الحربـي، وبعض التعينات الاخرى، وبهذه القرارات الجرئية يجني مكاسـب 
جمة، وينفي شـبهات عديدة كانت تحوم حوله وحول الاخوان، فمن المكاسب 
التي جناها الرئيس مرسـي، ارتفاع شـعبيته بصورة لم يسبق لها مثيل، فهو 
الآن فـي نظـر المواطن المصـري البسـيط، البطل-الجـريء- المنقـذ- المكمل 

لثورة 25 يناير.
 ومن الملاحظ ان هـذه القرارات قد غضت الطرف عن الاوضاع الاقتصادية 
السيئة التي يعيشها المواطن المصري، وهذا مكسب ومتنفس كبير لمرسي، ومن 
المكاسـب الكبيرة في هذه القرارات ايضاً استعادة سلطات رئيس الجمهورية 

التي سلبها له الاعلان الدستوري المكمل.
وذلك بالغاء هذا الاعلان، وبسـط سـلطة الدولة المدنية والتي تعاش لاول 
مـرة بصورة حقيقية فـي مصر، ومثل هذه القرارات تثبت ان الرئيس مرسـي 
يتمتـع بشـخصية قياديـة كارزمية، تصلـح لقيادة هـذه المرحلـة الصعبة من 
تاريـخ مصـر، ومن اهـم التهم التـي نفتها هذه القـرارات عن الرئيس مرسـي 
هـي التؤاطو مـع المجلس العسـكري، والتبعية لـه، والانقــلاب علـى الثورة 

المصرية.
 ونجـد بعـض الخصوم يقلل من شـأن هذه القـرارت، بأن يقـول انها تمت 

بعلـم وموافقة المجلس العسـكري، ونقول لهـؤلاء ما الضير في هذا؟ اليسـت 
المؤسسـة العسـكرية مؤسسـة مصرية لها هيبتها وتاريخها؟ فما المشـكلة فى 
مشـاورتها في اتخاذ قرارات تخصها؟ وقد سمعنا بعض الشائعات عن وضع 
المشـير طنطاوى والفريق عنان تحت الاقامة الجبرية، ومثل هذه الشـائعات 
الايحائيـة تخفـي فـي طياتهـا مـآرب اخـرى نجدها تقـدح في وطنية المشـير 
والفريـق، وتلوث تاريخهما الناصع في خدمة مصر، وتصفهم بالانانية وحب 
المناصب، وهذا ما لايجوز في حقهم، فهم اشرف وارفع مما قيل عنهم من بودار 
وضعتهـم تحـت الاقامـة الجبرية، ومـن الاصداء المسـتغربة لهـذه القرارات، 
هي تصريحات البيت الابيض على لسـان ناطقه الرسـمي، بـأن امريكا كانت 
علـى علم بهـذه القـرارات، ومثل هذه التصريحـات ما هي الا حفـظ ماء وجه 
لامريكا، ولتثبت للعالم انها ما زالت تمسك بخيوط اللعبة في مصر، وان مصر 
تشـاورها في الصغيرة والكبيـرة، ولكن هيهات ولىّ زمن المشـاورات، وولىّ 

زمن التبعية والدونية، وأتى  زمن الندية.

عثمان محمد صديق
ymail.com@osmansd82

ظهور أفغانستان إفريقيا بشمال مالي

مرسي: قرارات ومكاسب
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تفكك المجلس الوطني من داخله
■ هـل مـا زال المجلس الوطني السـوري أكبر وأهمّ تجمّع للمعارضة السـورية في المنفى، 

والمرجع الرئيس للبلدان الأجنبية التي تدعم المعارضة، كما كان يصف نفسه؟
فعلـى الرغم من انقسـامه وتشـرذمه صبرت الـدول الداعمة له على مثالبـه وضعفه لكن 

يبدو ان العالم يصبر لكن الظروف تتغير ولا شيء يبقى على حاله.
فعلـى الرغـم من الجهـود التي بذلهـا المجلس لكسـب الاعتـراف الدولي باعتبـاره الممثّل 
الشـرعي والوحيد للشـعب السـوري، فقد كان عليه حتى الآن، عموماً، أن يقنع بتأييد فاتر 
ك للمعارضة،  بوصفه فقط ممثلاً شـرعياً للسـوريين، من جانـب دول حذرة من الطابع المُفـكَّ
وأن يعتـرف بإخفاقـه حتـى الآن فـي توحيد جميـع الفصائل لدعـم برنامج واسـتراتيجية 

واضحين.
رمزي الغافقي

لم تكن العلاقة بين
 المجلس والجيش الحر طبيعية

■  العلاقـات بـين المجلـس الوطني وبين الجيش السـوري الحـر لم تكن سلسـةً يوماً، إذ 
غالباً ما كان قائده العقيد رياض الأسـعد ينتقد المجلس بشـكل صريح. وليس ثمّة دليل على 
أن دعـوة المجلس الوطني إلى تسـليح المعارضـة، أو القرار الذي أُعلِن بعـد اجتماع أصدقاء 
سورية في اسطنبول، في الأول من نيسان/أبريل 2012، لتمرير الأموال من مجلس التعاون 
ين المنضوين تحت لواء الجيش السـوري الحر، كان  الخليجي لتمويل رواتب الجنود المنشـقّ
د. ما أسفر عنه القرار هو إذكاء خلافات  له أي تأثير في إظهار جهد سياسـي وعسـكري موحَّ
المجلـس الوطنـي مع بعـض الفصائل الأخـرى، ولاسـيّما هيئة التنسـيق الوطنيـة للتغيير 
الديمقراطي، وغيرها من الأفراد والجماعات المعارضة للمقاومة المسلّحة والتدخّل الخارجي. 

وهذا ما عجل بنفض الدول الغربية يدها عنه.
سمير عبدالصمد

تركيا اكبر المتضررين
 من اضعاف المجلس الوطني

■  المجلس الوطني السـوري كان دائما منحازا إلى الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين، 
ولاسـيما أوروبـا الغربية، وإلـى القـوى الإقليمية التـي اتّخذت موقفـاً معادياً ضـدّ النظام 
السـوري، وخصوصـاً المملكـة العربية السـعودية وقطر وتركيـا. وتقدّم الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا وبعـض الدول الأخـرى للمعارضة، داخـل المجلس الوطني السـوري وخارجه، 
درجـات متواضعة من المسـاعدة المادية غير القاتلة. ومن بـين دول المنطقة، تُعتبَر تركيا، في 
بعـض النواحي، الأكثر أهميـةً نظراً إلى حدودها المشـتركة الطويلة مع سـورية، التي تقدّم 
مزايا مفيدة للمعارضة. كما أتاحت تركيا للمجلس الوطني السوري عقد اجتماعات وإصدار 
تصريحـات فـي اسـطنبول، علمـاً أن بعض مسـؤوليه يقيمـون هناك. أمـا المملكـة العربية 
السـعودية وقطـر، اللتان تدعـوان علناً إلـى تمويل المعارضـة وتسـليحها، فتعهّدتا بتقديم 
مسـاعدات كبيـرة يتم تسـليمها عبـر المجلس الوطني السـوري، علـى الرغم من أن مسـألة 

التمويل غير واضحة.
رائد السيد

الحكام العرب هم السبب
■  ان النظام السوري هو الذي يريد تفتيت سوريا .. ألم يكن الشعب السوري في البداية 
يريد فقط الاصلاح، لكن النظام السـوري رفض ذلك ومنع حتى الشـعب ان بعبر عن مطالبه 
بالطـرق السـلمية، واراد اصلاحات على مقاسـه وهو الذي لم يسـتجب الـى جامعة الدول 
العربيـة في البداية بالسـماح للصحافيين وسـحب الدبابات وغيرها من الامـور المعروفة.. 
صحيـح ان الامور تجاوزت الاخضر الابراهيمي وغير الابراهيمي.. ألم تكن روسـيا والصين 
سـببا في تعقيد الامور؟  ان العيب ليس في امريكا او الدول الغربية، انما في حكامنا الطغاة 
المسـتبدين الذيـن يمهـدون للتدخـل الغربـي الصهيوني.. وصدام حسـين هو الـذي اوصل 

العراق الى ما وصل اليه .
عبدالرحمن محمد

لا صوت يعلو فوق صوت الانتهازيين
■  ما تعيشـه المنطقة بأسـرها هـو انعكاس لتصاعـد المد الانتهازي لدى رجـالات الطبقة 
السياسـية المتعفنة التي اضحت مستعدة للتضحية بكل الشعب لمجرد ان تعيش هي وتكبت 
على انفاسـه.  كنا نأمل من ثورات الربيع الزائف ان تحمل في طياتها املا ببزوغ فجر لحرية 
الشعوب العربية، إلا انني وانا ارى ما آلت اليه احوال المنطقة تنتابني الريبة من قادم الايام.  
لما نتحدث عن سورية نرى بان حرب الوكالة على انها جلبت الدمار لسورية فانها في المقابل 
جعلت من مبدأ المحاصصة الطائفية والمذهبية متاحة جدا، فالنسـيج العرقي لعروس الشام 

ضرب في الصميم وسنراه يزداد تفتتا مع مرور الايام.
 المؤشرات الراهنة لا توحي سوى باستمرار مسلسل العنف وازهاق الاوراح البريئة. اما 

التسوية والحل فلن يعرفا النور ما دام ليس بيد ابناء سورية الشرفاء.
عبد النور العابد

ماذا تريد امريكا وقطر والسعودية؟
■  نصيحـة مخلصة ينبغـي الأخذ بها فلا حاجـة للابراهيمي وقوعه فـي خطيئة اخرى، 
كمـا فعل فـي العراق، الا اذا أراد ان يكفـر عن غلطته هناك، كما حاول عنان وأفشـل فينتصر 
لعروبته ويتصرف بمسؤولية تساعد على تحقيق السلم الاهلي وحقن الدماء السورية، ولا 
يكون عاملا مسـاعدا على تفتيت سـورية وإلحاقها بالعراق وليبيا، وهو ما تسعى له وتصر 
عليـه كل من امريكا وقطر والسـعودية، وهذا كله يصب في مصلحة اسـرائيل، ومن هنا فان 
المهمة محكومة بالفشـل قبل ان تبدأ، وقد ادركت القيادة السـورية والشـعب أيضاً ما يخطط 
في الغرف السـوداء من مآس لسـورية وللأمة العربية وجرى التجاوب مع طلبات الاصلاح 
ومحاربـة الفسـاد وتصـدت للقـوى الظلامية بكل قـوة ورفضـت كل المسـاومات الرخيصة 
للانصيـاع للامـلاءات الامريكيـة وهـذا هـو سـبب الحملـة المحمومـة التـي تقودهـا امريكا 

وتساعدها باخلاص منقطع النظير كل من قطر والسعودية وتركيا.
رفعت الاحمد

ما زال للحوار محل؟
الـذي يجب ان يفعله النظام والمعارضة هو التحاور والتشـاور والوصول الى حل يظمن 
وحدة سورية ارضا وشعبا ويضمن استقلالها السياسي وعدم التبعية للغرب، اما الانجرار 
وراء اسـتمرار التخريـب والدمار لسـورية مـن قبل المعارضـة، فالهدف منه تمزيق سـورية 
كالعراق وتمكين اسـرائيل من اسـتكمال مشـروعها بالتوسـع على حسـاب العـرب بوجود 
ارهابيـين مـن المعارضـة تقـوم بواجبها بالخـراب والدمار لسـورية وقتل شـعبها نيابة عن 
اسـرائيل، والحل بهذه الحالة يجب تسـليح الشـعب السـوري من قبل النظـام ليكون عونا 

للجيش السوري للقضاء على هؤلاء الارهابيين .
محمد عنتر

السوريون سائرون الى حتفهم
■  أعتقد ان الفوضى والانفصال يحصل الان والوطن العربي كله حقيقة مجزأ، العرب في 
مـا بينهم مختلفون، لا توجد وحدة، والحكومات التحررية التي أتت بعد الاسـتعمار لم تكن 

الا اعادة انتاج للاستعمار وقد قادتنا الى التخلف، لذلك عندنا الان تلك الحروب القذرة.
بقاء الاسـد يعني بقاء سـيلان نهر الدم المنهمر منذ سـنة ونصف السـنة؟ لقد فشـلنا بعد 
ان تحررنا من الاسـتعمار منذ نصف قرن وهاهو الاسـتعمار يعود مـن جديد، ولكن بطريقة 
ذكية ومنافقة من الصعب جدا ان نتخلص منه هذه المرة، لأن هذه هي بداية نهايتنا ككينونة 

عربية.
فراس معتوق

سورية قربان آخر على مذبح المصالح العالمية 
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أيتام القدس الثلاثماية وستون ألفا

الديقراطية والإصلاح.. السياسة ولعبة المشعوذين

السوريون وإرادة الحياة.. يستقبلون العيد تحت قصف الطيران

مرسي و العلاقات المدنية ـ العسكرية 

أسـوأ  القـدس  فلسـطينييو  يعيـش   ■
أوقاتهم هذه الأيام فسـكان القدس الشـرقية 
الثلاثمايـة وسـتون ألفـاً (360000) هم أيتام 
سياسياً بسـبب استمرار الصراع الفلسطيني 
لا  القـدس.  مسـتقبل  وغمـوض  الإسـرائيلي 
يسـمح لهـم أن يكونـوا جـزءا مـن السـلطة 
الفلسـطينية ولا أن يمتلكـوا جـواز سـفر أو 
أن يسـتمتعوا بحكـم لهـم حسـب اختيارهم. 
أن  إذ  إسـرائيليين  مواطنـين  ليسـوا  فهـم 
إسـرائيل تمنح الإقامة الدائمة للفلسـطينيين 
الذين كانـوا في القدس عندمـا احتل الجيش 
الإسـرائيلي المدينـة المقدسـة وضمها بشـكل 
أحـادي الجانب لاسـرائيل. وبالرغـم من أنه 
لـم تعتـرف أية دولـة فـي العالم بهـذا الضم، 
فـإن الفلسـطينيين لـم ينجحوا فـي التكوين 
والمحافظـة على المؤسسـات المحليـة الخاصة 
بهم بسـبب السياسـة الاقصائية الإسرائيلية 

ومحاولاتها في تهويد القدس.
والتزامـات  الإسـرائيلية  الوعـود  ورغـم 
أوسـلو  اتفاقـات  منـذ  المتحـدة،  الولايـات 
(بإحتـرام والسـماح للمؤسسـات الموجودة 
الاسـتمرار بالعمـل)، فإنه قد تم عـزل المدينة 
ورفـض أي مجـال لكي تحكم وتدير شـؤونها 
المحليـة.  فقد تم إغلاق بيت الشـرق الذي كان 
بحكم الواقع نقطة مرجعية فلسـطينية وذلك 
بأوامـر مـن الإسـرائيليين الذين اسـتخدموا 
قوانـين الطـوارئ لإبقائها مغلقـة. وتم بالمثل 
إغـلاق غرفـة التجـارة حارمين بذلـك التجار 
الفلسـطينيين مـن أي تنظيم مؤسسـاتي. إن 
الشرطة الإسـرائيلية توقف بسرعة أي حدث 
تفـوح منه رائحـة القومية الفلسـطينية. فقد 
تم رفـض محاولة للاحتفال بنجـاح بطل كرة 
القدم بدعوى أن السـلطة الفلسـطينية كانت 

سراً وراء هذه الاحتفالات.
اسـتمرت  التـي  الوحيـدة  المؤسسـة  إن 
بصعوبـة طيلة عقود مـن الاحتلال في المدينة 
المقدسـة هـي شـركة كهربـاء القـدس، وهذه 
علـى  تعمـل  ظلـت  التـي  الخاصـة  الشـركة 
أسـاس امتيـاز تملكهـا البلديـات المحليـة من 
مناطـق بيت لحـم ورام اللـه وبلديـة القدس 
اسـتولت  فقـد  الحـال،  وبطبيعـة  الشـرقية. 
البلديـة الإسـرائيلية على المقاعـد المخصصة 
لبلديـة القـدس. والمعروف أن سـكان القدس 
قاطعـوا انتخاباتهـا منـذ ذلك الوقت بسـبب 
القرار الإسـرائيلي بتوحيد القدس الشـرقية 
والغربية ضد إرادة السكان المحليين والمجتمع 

الدولي.
وعلـى مـر السـنين فقـدت هـذه الشـركة 

الوطنية قدرتها علـى إنتاج الطاقة وأصبحت 
وجبايـة  للكهربـاء  توزيـع  إعـادة  شـركة 
للفواتير. والآن، فإن الشركة الإسرائيلية التي 
تزودهـا بالكهربـاء تهددها بالاسـتيلاء على 
ممتلكاتها وحسـاباتها البنكية بسبب ديونها 
المتزايدة. يبلغ دين شركة القدس حوالي 100 
مليـون دولار. يكمن جـزء من المشـكلة في أن 
الفلسـطينيين وخصوصاً الذين يعيشون في 
المخيمات قد توقفوا عـن دفع فاتورة الكهرباء 
(وكذلـك فواتيـر الميـاه والضرائـب) عندمـا 
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية. طلبت شركة 
الكهرباء من السلطة الفلسـطينية مساعدتها 
فواتيـر  تسـديد  أو  الفواتيـر  تحصيـل  فـي 

مخيمات اللاجئين ولكن دون نتيجة.
لا تقتصر مشـاكل مدينة القـدس على أزمة 
شـركة الكهربـاء الحاليـة. إن المشـكلة الأكبر 
التـي يشـكو منهـا «أيتـام» المدينة باسـتمرار 
هـي عـدم وجـود أيـة آلية لحـل المشـاكل بين 
سـكان المدينـة أنفسـهم. فالجريمـة المحلية لا 
يتـم حلها مما يؤدي إلى خلق نظام أمني مواز 
الذي يفضل بشكل عام الأسر الكبيرة وأولئك 
الذين لديهم القدرة على استئجار البلطجيين 

لحمايتهم.  
يفضـل الفلسـطينيون عـدم الذهـاب الـى 
القضـاء الاسـرائيلي للشـكوى ضـد بعضهم 
البعـض، إلا أنهـم أدخلوا، خـلال الانتفاضة، 
فكرة التحكيم المحلي. ولكن هذه الآلية المحلية 
أصبحت الآن فاسـدة. إن التحكيم ينفع جيداً 
عندمـا يثق الناس بقراراته ويلتزمون بها. ما 
حدث هـو أن الجريمـة المنظمة فـي القدس قد 
جعلت التحكيم وسـيلة مثالية لانتزاع كميات 
كبيـرة من الأموال من الأفـراد الضعفاء وذلك 
بـأن يقترحـوا عليهـم محكمـا ممن يبـدو من 
أصحاب السمعة ومن ثمّ الضغط على المحكمين 
لعمـل تسـويات يحصلـون مـن خلالهـا على 
نسـبة مئوية كبيرة. إن السـلطة الفلسطينية 
غير قادرة على التدخل والإسـرائيليون قلّ ما 
يهتمـون لوقف هذا التيار من الجريمة المنظمة 
وقطـاع الطـرق. يبـدو أن بعضاً ممن يسـموا 
بالقوميـين يتعاونون سـراً ويسـتفيدون من 
هـذه البلطجـة. والنتيجـة هـي تـآكل خطير 

للتماسك المحلي والتعاون الوطني.
الفلسـطينيون  الوطنيـون  القـادة  بينمـا 
أهميـة  علـى  التأكيـد  تكـرار  فـي  يسـتمرون 
القدس في النضـال الوطني، فإنه من المحتمل 
الـى اتفـاق علـى  أنـه لـو تم التوصـل  جـداً 
المسـتوى السياسي، فإن الفلسطينيين سوف 
يكتشـفون أن المدينـة التـي كانـوا قـد أعلنوا 
أنها عاصمتهم ما هـي إلا مدينة مفرغة يديرها 

بلطجيون ومجرمون.

٭ كاتب صحفي فلسطيني من القدس

■ كثيـر مـن المناضلـين المعروفـين يتنازلـون عـن شـوقهم 
للديمقراطية بسرعة البرق، وينحازون إلى عنتريات الشعارات 
ات المجمّع  المعادية للإمبريالية والصهيونية وغيرها من وحشـيّ
الصناعـي الحربي، بـل كثير منهم قـد ينحـاز للدكتاتوريّة لكي 
وكثيـر  (خالفوهـم)،  مقولـة  وفـق  بالليبراليّـة)،  ه  (يتشـبّ لا 
منهـم ينـادي بالديمقراطيّـة ويمـارس أعتـى أنـواع التهميش، 
والتبخيـس، والتجريح بـكل من يخالف رأيـه، ويمتلك حقائق 
مطلقة غير قابلة للنقاش مع أنّه يعمل بالفلسـفة، أو بالفكر، ولا 
أدري هـل يوجد حقيقـة ثابتة يمكن أن تكون قاعدة إنسـانية لا 

شواذ فيها أو عليها؟.
نحـن أمّـة لهـا خصوصيتهـا مـن القهـر والظلـم والتفتـت 
والتشـرذم والكنتنـة، وعلـى مثقفينـا أن يبحثوا في الأسـباب 
الحقيقية الكامنة وراء هذا، وأن يبتعدوا عن السياسة التي هي 
لعبة الكذابين والمشعوذين، وعليهم أن يؤسسوا الوعي النقدي 
المطلوب لوضع النقاط على الحروف، والوعي النقدي الحقيقي 
هو الوعي الذي يبحث في الأسـباب، ويؤسـس لنقضها، وهدم 
قدرتهـا على إعادة إنتاج المشـكلة نفسـها، أو المشـاكل نفسـها، 
ونظـنّ أن أقـوى أسـباب مـا نحـن فيـه غيـاب الديمقراطيّـة 
ن، لأنّ غيابها  الحقيقيـة، الديمقراطية المرتبطة بالمدنية والتمـدّ
هـو الذي يرجعنـا إلى المربـع الأول مع ميلاد كل ثـورة أو زعيم 

مصلح أو انتفاضة أو هزّة تغيير.
الديمقراطيـة التـي نريدهـا لا يفسّـرها تسـطيحها بمقولـة 
حكم الشعب، لأن التسـطيح بهذه المقولة يجعلنا أمام التساؤل 

العميق: أي شـعب الذي سـيحكم نفسـه، هل القادة شعب، هل 
القادة السياسـيون شـعب؟ هل قادة الفكر المؤثرون في الحياة 
شـعب؟ أم أنّهم مجرّد خطباء في اسبارطة الجديدة، أو فرسان 

في داحس والغبراء في أحسن الأحوال؟
إنّ أغرب تناقضات الوعي الديمقراطي العربي هو أنّه يزاوج 
بين (حكم الشعب)، وحكم أهل العقد، وكل واحدة لها تفسيراتها 
الخاضعة لمؤشـرات البورصة السياسية، وليس لها تفسيراتها 

الناحتة في البحث عن جوهر معاناة الإنسان العربي.
والعقدة التـي تلتف العقد حولها، ومنها عقدة الديمقراطية، 
تتمثـل في تحويل فلسـطين مـن قضيـة حضاريّة إنسـانية إلى 
قضية سياسية، وإدخالها في بورصة السياسة، لتصير (قميص 
عثمان)، والمشجب الذي يعلّق عليه كلٌّ إخفاقه، بل إنّها تتجاوز 
تعليق الإخفاق إلى تسـويغ الخطايا والجرائم، بل تتجاوز ذلك 
إلى تسويق الجرائم بوصفها الحلول التي بها (نحرّر فلسطين) 
وكأن تحرير فلسطين معزول عن تحرير الإنسان، أو كأن تحرير 
فلسـطين يشبه شـق قناة السـويس أو بناء الأهرامات، معزولا 
عـن ثقافة البناء، حيث يتوّج هدفًا أعمى من كلّ إنسـانية، ومن 
كل منطـق، فتصادر في سـبيله الآراء، والمواقـف، والأفكار، بل 
رين أنفسـهم، في سـبيل إعادة  تصـادر في سـبيله حيـاة المحرِّ
ر، المفجّـر، الملهم، الـذي يبعث على  إنتـاج القائـد الأوحد المحـرّ
رأس كل مئة سنة أو مئتين أو ثلاثة، وفق الموجود في البورصة، 
ومـا يقرّره أهـل العقد، أو خطباء سـبارطة. عندمـا يعمل المفكّر 
بالسياسة سـيصاب بالانزلاق الانحيازي، وسيختار الوسائل 

السياسية لتسويغ الأفكار، وسيكون سياسيا في تفكيره، ومن 
هنا تبرز تناقضاته في ما يؤمن به، حيث يتبدّى مؤمنا بالشيء 
ونقيضه، مؤمنا بالديمقراطيـة والدكتاتورية، الديمقراطية في 
المدى الرومانسـي للفكر، والدكتاتورية فـي المدى الوقائعي له، 
فيصير أشـبه ما يكـون بمحارب طواحين الهـواء، حيث يخترع 
فـي كل مقولة عدوّا يجهز عليه، كما أنّه سـيضطر إلى ثقافة (كل 
شيء من أجل المعركة)، فيستند إلى مقولات مشعوذين أحيانا، 
وإلـى أحاديـث الهرطقة أحيانا أخـرى، وإلى مقـولات العقلاء، 
وإلـى مقـولات المفكريـن التي توافقـه، وينقّـي (كلّاجـه) الذي 
يخدمـه، فيصير، لحظتـذٍ، مكرها أو مختارا، فـي قائمة الملفّقين، 
الذين صـادروا الوعـي النقدي العربـي، وانحازوا إلـى هذا أو 
ذاك، وفـي رصيدهم مـن التناقض مـا لا يسـوّغه إلا (الدهلزة) 
الفكريّـة أو البيانية التي تلجأ إلى تأويـل الوقائع بآلية (تأويل 
الأحاديـث)، ونقـل الوقائعـي إلـى عالـم الغيبيّـات لنقلهـا من 
خانة التصديق والتكذيب إلى خانة الرهان على المسـتقبل غير 
المنظـور في تحققها أو عدمه، ويصير دور المفكر القفز عن الواقع 
بدلا مـن الارتفاع علـى قلقه إلى مواطـن رؤيتة بالبـرودة التي 

تتيح لرائيها أن يكون (عاقلا) (مستقلّا) (غير منحاز).
مشـكلتنا مع الديمقراطية هي مشكلتنا مع المدنيّة، ومشكلتنا 
مـع الفكر هي مشـكلتنا مع المفكّريـن، الذين لا نحتـاج إليهم في 
عصرنا الحالي حاجتنا إلى مصلحين اجتماعيين، وحاجتنا إلى 
نماذج، تطّرح الشـجاعة إلى البناء والتأسيس، فالشجاعة في 
غير مكانها جنون أو هستيريا، أو عبث، إذا لم تؤسس لشجاعة 

الصبـر باتجـاه التغييـر، التغييـر الاجتماعي، تغييـر الذهنية 
ونقلها من التمدّن الشكلي إلى التمدّن الجوهري، فالديمقراطية 
التي تهزم قوى التحرر ديمقراطيّة مشوّهة بالضرورة، أو خداج 
في أحسـن الأحـوال، فهي في غيـر زمانها لأنها فـي غير مكانها، 
والأسـبق الأجدى منها حركـة إصلاح اجتماعي واسـعة، تتكئ 
علـى الحاجات الأساسـية للإنسـان العربي، ولا تقفـز عنها في 
رومانسـية المثقفين وأحلامهم، فالشعوب لا تتطوّر بالنظريات، 
ولا تغيّر عاداتهـا بالقناعات، وإنما تتغيّر وفق القانون الجدلي 
للحاجة والاختراع، أو الحاجة والاقتناع، وكلّ من يقفز عن هذه 
الحقيقـة إنمـا يقفز عن الواقع كلّه، ويحبس نفسـه فـي الزوايا 
والتكايـا النخبويّـة التي تبيـع بزمانها زمان الحلـم، مع أهميّة 

الحلم في مدّ الحالمين المُغيّرين بالطاقة الضروريّة للاستمرار.
أما قوى التحرر التي ستخسـر فـي الديمقراطيات الهجينة، 
فإنها ليسـت قوى اليسـار بالضرورة، وإنّما أي قـوّة تدعو إلى 
التحـرر من الأغطيـة العربية الشـهيرة التي تقودنـا دائما إلى 
الخلـف: التخلّف، والتبعية، والتشـرذم، وذهنية الخيمة، ولن 
يفلح منهـا إلا الذين مدّوا أيديهم للشـعب ووازنوا بين حاجاته 
وأفكارهـم، بـل إنّ بعـض القـوى قـد وظفـت الحاجـات لخدمة 
أفكارها، ونجحـت إلى حد كبير، فيما بقيـت النخب التي تمتلك 
الرؤى التقدّمية الفكرية والفلسـفية فـي زواياها تمارس تآكلها 

بصمت.

٭ كاتب اردني

■ رغـم الحقيقـة القائلـة بـأن السـوريين علـى اختـلاف 
ثقافاتهـم وأطيافهـم وخلفياتهـم الاجتماعيـة يتكلمـون فـي 
السياسـة مـن أوسـع أبوابهـا، ورغـم أن أي مجموعـة مـن 
السـوريين قـادرة علـى رسـم سياسـة العالـم خلال جلسـة 
أرجيلـة وتحليـل المعطيات والأخبـار وتقرير مصائـر الدول 
أثناء وليمة عشـاء بسـيطة، ناهيـك عن الوعـود التي اعتاد 
أي سـوري أن يطلقهـا للآخرين فيما لو أصبح رئيسـاً «ليوم 
واحـد فقط»، أقـول رغم ذلك كله فإن السـوريين بشـكل عام 
شـعب يحب الحياة والإعمار والزواج والإنجاب والاستقرار 

وليسوا ميالين للفوضى والتغييرات الكبيرة المفاجئة. 
أسـوق هـذا الـكلام وأنا أشـاهد تقريـراً لقنـاة عربية عن 
النـاس فـي إحـدى بلـدات الريـف الحلبـي. كان عـدد مـن 
الشـبان يعيدون ترميم محالهم التي كسـرها «حماة الديار» 
ونهبوها ولم ينسـوا أن يحرقوها أثناء طريقهم الطويلة إلى 
«التطهير». كان أحد الشـبان يتكلم بثقة بهرت كل من شـاهد 
التقريـر، كان يقول ببسـاطة شـديدة: «لديّ عائلـة وعليّ أن 
أعمـل لكي أطعمهـم»، كل ذلك يحدث وسـط أزمـة اقتصادية 
خانقة وشـحّ رهيب في كل شـيء. كان الناس في هذه البلدة 
يمشـون فـي السـوق المتواضـع وبعـض الأمهـات يشـترين 
لأطفالهـن ما اسـتطعن عليه من بعض الحاجيـات قبل العيد 
الذي يطل على السوريين بأتعس حال وأسوأ مطلع. يستقبل 
هؤلاء العيـد القادم على أصوات المدافع وتحت قصف طيران 
الموت ولكنهم يقتنصـون أية فرصة لعيش يوم واحد طبيعي 

دون هروب أوخوف أو ذعر.
إن هـذه الإرادة العجيبـة في الحياة تفـرض حقيقة هامة 
مفادها أن الكثير من الأعمال العنيفة أو الدموية لا يمكن دوماً 
نسبتها إلى السوريين فقط، مثلما أن طول أمد الأزمة قد يطبع 
السـوريين بطابع جديد من العنف لا نريده ولا نسـعى إليه. 
ومـع الأيام يثبت لنا أن البـطء المتعمد في التعامل مع الثورة 
السـورية في الخـارج وكذلك التضارب المقصـود في المواقف 
هدفـه إشـعال هـذا البلـد وتحويل السـوريين من سـكينتهم 
وسـلامهم الداخلـي إلـى مجموعـات عنفيـة لا تتقـن سـوى 
السـلاح ولا تفهم سـوى لغـة الدم. ومـع اسـتمرار التجاهل 
العالمـي لـكل ما يحدث في سـوريا تسـير البلاد نحـو منزلق 
خطير دخلت أوله بالفعل، ويوماً بعد يوم يعتاد السـوريون 
وغيرهم على مشاهد الدم وأخبار القتلى والجرحى في ساحة 

معركة مفتوحة على كل الاحتمالات.
فـي  سـواء  الدوليـة  المهـازل  تتواصـل  ذلـك  كل  وسـط 
الشـرق والغـرب. وتواصـل حسـناء الخارجيـة الأمريكيـة 
جولاتهـا بينما وزير دفاعها البشـوش يتحدث عن إمكانيات 
واحتمـالات وتكهنـات، هي مجرد كلمـات يلقيها هنـا وهناك 
حتـى يتلقفها أغبياء المعارضـة الذين لا يزالون يعوّلون على 
المجتمع الدولي الساقط أخلاقياً وأدبياً منذ زمن بعيد. لا يزال 
نفـر من هؤلاء يـرى أن بعض الاجتماعـات والخطب الرنانة 
سوف تسقط النظام السوري وتحملهم إلى مقرات الحكم في 

سوريا مثلما فعلت المعارضة العراقية بعد صدام. 

يفاجئنا الملك السـعودي كالعادة بصحواته غير المتوقعة، 
فقـد رأى جلالتـه في إحدى تلـك الصحوات على مـا يبدو أن 
يدعو رؤسـاء الدول الإسـلامية إلى وليمة إفطـار عملاً بالمثل 
القائل: «طعمي التم تستحي العين» وارتأى –طال عمره- أن 
يجمعهم الآن وفوراً لقمة تضامن إسلامي لم يعرف الكثيرون 
وخاصـة فـي جـزر القمـر والسـنغال ونيجيريـا وجيبوتـي 
معناهـا ولا مبناها. وهكـذا تمّ إخلاء معظم فنادق مكة المكرمة 
وتم بكل بساطة إلغاء كل الحجوزات المسبقة (في سبيل الله) 
وتمت إقامة وليمة فطور مهيبة سـبقتها آيـات القرآن لمباركة 
هـذا الجمع الـذي قد يصيبه حاسـد فـي مقتل والقهـوة المرة 
التي كانت تطوف على المدعوين خشية أن يناموا أثناء إلقاء 
جلالتـه كلمته التي اسـتحلف بها الحاضريـن أن يتضامنوا. 
كانـت الوليمـة مهيبـة إلى حـدّ أن أحـد المشـاهدين يقول أن 
عيونه اغرورقت بالدمع على هذا الجمع الحاشد أنه استبشر 
بتحرير المقدسات قريباً. ما أقصر ذاكرتنا وما أسهل خديعتنا 
وبعد سـاعات من الاجتمـاع خرج المجتمعون بقـرار تاريخي 
زلـزل أركان الدنيا وفجر قنبلة في وجه النظام السـوري لن 
يسـعه أن يتحرك بعدهـا أبداً، لقد تمّ تعليق عضوية سـوريا 
فـي المنظمـة. ارتاحت نفـوس المنظمـين والحاضريـن، فعلى 
الأقل لن تذهب الوليمة سـدى، وأطنان الطعام التي تم رميها 
فـي القمامة بعـد الوليمة كافيـة لإطعام سـوريا بأكملها. ولم 
ينـسَ المجتمعـون أن «يشـجبوا» قتل المسـلمين الروهنغا في 
ميانمـار التـي تحكمها اليوم واحـدة من أقـدم المناضلات في 

مجـال حقـوق الإنسـان، ولكنه كرسـي الحكم الـذي باركته 
السـيدة كلينتون ولن تجرأ دولة خليجية واحدة على مجرد 

إدانة أمريكا لدعمها نظام الحكم في مينمار.
يبـدو أن قـراراً اتخـذ فـي كل دول العالم مفـاده أن لا تتم 
تسـوية الأوضاع في سـوريا قبل أن يفنى كل شـيء، البشـر 
والحجر والجيش والبنى التحتية والفوقية، حينها سيدخل 
علينا الفاتحون المبشـرون بحياة جديدة على أيدي شركات 
المقـاولات وإعـادة الإعمـار. ومـا طول أمـد الثورة وتشـعب 
أزمتها إلا ملامح لهذا المسـتقبل الغامض الذي يتم رسمه لهذا 
الوطن الجريح. وتخرج التحليلات علينا يومياً لتخبرنا عن 
الانتخابات الفرنسـية والأمريكية وها قـد انتهت الأولى ولم 
يتغير شـيء وسـتنتهي الثانية ولـن يتغير شـيء إلا بأيدي 

السوريين أنفسهم.
السـوريون يريـدون الحيـاة ولا يريـدون المـوت، يريـد 
الواحـد منهـم أن يرى أطفالـه يكبرون ويتعلمـون ويصلون 
إلى ما يطمحونه في هذه الحياة، ومهما عملت آلة القتل فيهم 
فإنهـم باقون والحكم زائل. سـتكون الطريـق طويلة ومليئة 
بالأشواك والعثرات والسـقطات والدماء والتضحيات، ولم 
يكتـب التاريخ إلا هكذا. لم يكن التغيير يوماً ما ناعماً وسـهل 
المنال، وسـيفخر أولادنا بمـا فعل آباؤهم مثلمـا يفخر آباؤنا 

اليوم بعد أن قام أبناؤهم بما عجزوا عنه في وقت ما.

٭ كاتب سوري

■ شكلت قرارات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بإقالة قادة 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة (المجلس العسـكري) – المشـير محمد 
حسـين طنطـاوي ونائبـه الفريق سـامي عنـان – مفاجأة لـدى الكثير 
مـن المراقبـين. فمحاولة إعـادة التـوازن بين السـلطة المدنيـة المنتخبة 
والمؤسسـة العسـكرية كانت دوما من الخطوط الحمـراء في مصر حتى 
الأمـس القريـب.  فحقاً كانت هـذه المرة الأولـى في تاريخ مصـر القديم 
والحديـث أن يُقـدِمْ رئيـس مدنـي منتخـب علـى فَصـل قادة المؤسسـة 
العسـكرية وتجميد قراراتهم الأخطـر، المتمثلة في الإعلان الدسـتوري 
المكمـل الصادر فـي 17 يونيو 2012. بل يمكن القـول أنها المرة الأولى في 
التاريـخ السياسـي المصري التي يُقـدم فيها رئيس مدنـي منتخب على 
محاولة سـيطرة حقيقية علـى القطاعين العسـكري والأمني، وتلك هي 

نقطة الفصل الحقيقية بين السلطوية والديمقراطية.
العسكر والثوار 

هتاف «يسـقط يسـقط حكم العسـكر...احنا الشـعب الخط الأحمر» 
كان الأشـهر في مصر منذ مارس 2011 عندمـا أدرك الثوار أن أهدافهم لا 
تتطابق كلية مع أهداف المجلس العسكري. فما جمعهم كان عدو مشترك 
تم الإطاحـة بـه في 11 فبرايـر 2011. وما فرقهـم كان الكثيـر – بدءاً من 
رفـض الثوار وصاية المجلس العسـكري علـى الثورة ومـرورا بطريقة 
إدارتـه للمرحلـة الإنتقاليـة وانتهاء بحفـاظ المجلس على شـخصيات 

وسياسات من بقايا نظام حسني مبارك.
اندلعـت المواجهات بين بعض قـوى الثوار والمجلس العسـكري منذ 
أبريـل 2011، كان أبرزهـا أحـداث ماسـبيرو (أكتوبـر 2011) ومجلـس 
الـوزراء (ديسـمبر 2011)، وربما أشرسـها على الإطلاق أحداث شـارع 
محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير إذ سقط فوق الأربعين قتيلا في 
صفوف االثوار. وكان السبب المباشر لهذه هي وثيقة «فوق الدستورية» 
أصدرهـا نائـب رئيـس الوزراء لشـؤون التحـول الديمقراطـي - علي 
السـلمي - أعطى المؤسسـة العسكرية صلاحيات موسـعة (و إن كانت 

أقل من صلاحيات الإعلان الدستوري المكمل).  
ورغم ذلك اسـتطاع المجلس العسـكري أن يدير عمليتين سياسـيتين 
كبيرتـين كانتـا عمـاد مَؤسَسَـة الثـورة، وهمـا الانتخابـات البرلمانيـة 
والرئاسـية. ورغـم النجـاح، كان المجلـس يملـك دومـا الضغـط علـى 
«زر إعـادة البـدء» إن لم يتفـق مع النتائـج. فتم حل البرلمـان بقرار من 
المجلـس، بعـد حكم مـن المحكمـة الدسـتورية العليـا ببطلان جـزء من 
القانون الانتخابـي. ثم أصدر المجلس إعلانا دسـتوريا مكملا يعطي له 

الصلاحيـات التشـريعية للبرلمان، وحق تشـكيل الجمعية الدسـتورية 
خلال أسـبوع بالتعيـين إن حال مانع دون اسـتكمال الجمعيـة الحالية 
كتابـة الدسـتور، وكذلـك حق الضبطيـة القضائيـة (اعتقـال المدنيين) 
للشـرطة العسكرية. بعبارة أخرى كان الإعلان انقلابا عسكريا بصغية 
قانونية وبدعمٍ من بعض قضاة المحكمة الدسـتورية العليا. وتم إصدار 
الإعـلان قبـل إعـلان نتيجـة الرئاسـية تحسـبا لفـوز الرئيـس محمد 

مرسي.
الرئيس والبدائل

تغير الوضع سريعا بعد فوز الرئيس محمد مرسي بالانتخابات أمام 
مرشـح النظام السـابق ورئيس وزراء مبارك ـ الفريق أحمد شـفيق في 
24 يونيو 2012. فبعد أقل من شهرين من انتخابه ألغى الرئيس المصري 

الإعلان الدستوري المكمل وأقال مُصدرِيه. 
و كانـت البدائـل للقـادة المقالـين موفقـة عمليـا. فقـد عيّـن الرئيس 
الفريـق عبد الفتاح السيسـي وزيراً للدفاع. والفريق السيسـي لم يكن 
ضمن الجنـاح الذي ناضل من أجل ابقاء مبارك فـي الحكم وقت الثورة 
وناضل مرة أخرى من أجل خروج آمن ومشـرف له (قاد هذا الجناح في 
المؤسسة العسكرية اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق). والفريق 
السيسـي هو أَخبر أعضاء المجلس العسكري بالوضع الداخلي للجيش 
والتيـارات المختلفـة داخله، نظـرا لمنصبه السـابق كمديـر للمخابرات 
العسكرية المصرية، وستكون تلك الخلفية ذات فائدة عظيمة للرئيس.    
و كان تعيين المستشـار محمود مكي (وهو أخ لوزير العدل المستشار 
أحمـد مكي) نائبـا للرئيس بمثابة رسـالة تطمـين للقضـاة الذين دخل 
بعضهم بقيادة رئيس نادي القضاة – أحمد الزند – في مواجهة إعلامية 
مـع الرئيس مرسـي. والمستشـار مكي هو أحد قـادة تيار «الإسـتقلال» 
داخل القضاء المصري، وهو التيار الذي عارض بشـدة افتئات السلطة 
التنفيذية وقت الرئيس المخلوع حسـني مبارك على السلطة القضائية. 
كما عارض مكي تزوير الانتخابات ونشر قائمة سوداء للقضاة المتهمين 
بالمسـاعدة فـي تزويـر انتخابـات 2005. وقـد بـدأ مكي حياتـه ضابطا 
بقـوات الأمـن المركزي، وهو ما سـيعطيه بعض الخبرة فـي التعامل مع 

ملف إصلاح قطاع الأمن – أحد أبرز الملفات أمام الرئيس مرسي.
ماذا سيأخذ قادة المؤسسة العسكرية الجدد؟ 

 والواقـع أن أية مؤسسـة عسـكرية سـتكون لها مطالـب محددة في 
الفترات الانتقالية، بغض النظر عن أسـماء قادتها. تتراوح تلك المطالب 

وآليـات تحقيقيهـا مـا بـين النمـوذج الجزائري (سـيطرة شـبه مطلقة 
عبـر القمع المباشـر وغير المباشـر)، والنموذج التركي فـي الثمانينيات 
(سـيطرة عبر حـق النقض من خـلال دسـتور يٌقَنِنْ تدخل العسـكر في 
السياسـية)، والنمـوذج الأسـباني فـي الثمانينيـات (تفـاوض يؤدي 
لتسـوية تضمن الكلمة الأخيرة للسـلطة المنتخبة). أمـا الحالة المصرية 
فستشـهد حوارا بين مؤسسة الرئاسـة والقادة العسكريين الجدد حول 

ثلاثة ملفات حساسة على أقل تقدير: 
1 ـ حـق النقـض لقادة المؤسسـة العسـكرية فيما يتصل بالسياسـة 

العليا. 
2 ـ استقلال ميزانية الجيش ومؤسساته الاقتصادية. 

3 ـ الحصانـة القانونيـة مـن الملاحقـة القضائيـة لقـادة المؤسسـة 
العسكرية. 

حـق النقض فيما يتصل بالسياسـة العليا سـوف يتضمن أي قضية 
تمس الأمن القومي أو السياسـة الخارجية الحساسة، وفي المقام الأول 
العلاقات مع أمريكا وإسرائيل وإيران. فبعض قادة المؤسسة العسكرية 
لازالوا ينظرون إلى حركة الإخوان المسـلمين التي انتمى إاليها الرئيس 
كحركـة عالمية عابـرة لحدود الدولـة المصرية. وبالتالي يخشـى هؤلاء 
القادة توريطهم في مواجهات خارجية بسـبب تشـعب علاقات الحركة 
ووجـود أفرع نشـطة لهـا في الجـوار الإقليمي كمـا هو الحال فـي ليبيا 
وسـوريا والسـودان وغزة وباقي فلسـطين، وهو ما قد حدث مثلا وقت 
الرئيس جمال عبد الناصر. وفي ظل رئيس إسلامي وعد حزبه السابق 
أكثرمن مرة بمراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل، فمن المرجح أن يكون 

هذا الملف على رأس أولويات الحوار. 
أما المؤسسـة الإقتصادية العسكرية التي تستفيد من رسوم جمركية 
وأسـعار الصـرف تفضيليـة، وإعفـاء مـن الضرائـب، وحـق مصـادرة 
انيين  الأراضي دون الدفع للخزانة العامة، وجيش من العمال شـبه المجَّ
(عبـر التجنيـد الإجبـاري)، فإنها تشـكل (ملفا أخـر شـائكا). ففي ظل 
معاناة الاقتصاد المصري الآن، قد يسعى الساسة المنتخبون إلى تحسين 
الظروف من خـلال التحرك ضد الأصول المدنية التي تمتلكها المؤسسـة 
العسـكرية، وتحديـدا مـن خـلال إعـادة النظر فـي الرسـوم الجمركية 
وأسعار الصرف التفضيلية وأثمان الأراضي المصادرة وفرض شكل من 

أشكال الضرائب ليذهب كل ذلك لخزانة الدولة.
ولا تشـكل الحصانـة ضـد الملاحقـة القضائية قـدراً أقل مـن الأهمية 

. ففـي ظـل مطالبـة بعـض الثـوار بمحاسـبة قـادة المجلس العسـكري 
وتأكيـد الرئاسـة علـى تشـريفهم ومنحهم أعلى وسـام للدولـة (قلادة 
النيـل) وتعيينهـم كمستشـارين، قد يشـكل هـذا الملف أزمـة بين بعض 
الثوار ومؤسسـة الرئاسة . ونظرا لأعداد الضحايا وثقل آليات الضغط 

الشعبي وحساسية الموقف سيُوضَع هذا الملف على أولويات الحوار. 
و في كل الأحوال سيقبل القادة العسكريون الجدد بأقل مما طمح فيه 
قادة المجلس العسـكري – وهو مُلَخَص بوضوح في الإعلان الدستوري 
المكمل: سـلطة قادة الجيش الجزائري مع الشـرعية الدسـتورية لقادة 
الجيـش التركـي فـي الثمانينيـات. وذلك يعني إفشـال الثـورة وانهاء 

عملية التحول الديمقراطي برمتها. 
تشكيل الحكومة وتغيير موازين القوى 

و قبـل إقالة قادة المجلس العسـكري كانت هنـاك بعض الدلائل التي 
تشـير إلى اعتماد مؤسسـة الرئاسـة اسـتراتيجية مواجهـة لا خنوع . 
فبالرغـم مـن ذهاب عشـر حقائب وزاريـة فقط من خمـس وثلاثين إلى 
القـوى المؤيـدة للتغييـر، فإن اختيـار الـوزراء العشـرة كان بارعاً من 
ـ الإعلام، والتعليم  الناحية الاسـتراتيجية. فقد ذهبت خمـس وزارات ـ
العالـي، والشـباب، والقـوى العاملة، والإسـكان ــ إلى حـزب الحرية 
والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسـلمين. كما حصلت شـخصيات 
أخـرى مؤيدة للثورة علـى حقائب وزاريـة مهمة كالتعليم، والشـؤون 
الخارجيـة،  والتجـارة  والصناعـة  النيابيـة،  والمجالـس  القانونيـة 

والحقيبة الأكثر أهمية، وزارة العدل.
و في ضوء معارك الإخوان المسلمين وقوى التغيير المقبلة مع المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة. فكل هذه الوزارات تمثـل قوة ناعمة منخفضة 
التكلفة – أي مؤسسـات رسـمية قادرة على تعزيز قـدرة القوى المؤيدة 
للتغييرعلـى التعبئـة والحشـد، ومنحها الشـرعية الدينية الرسـمية، 
وإزالـة تهديد القمع القضائي «القانونـي»، وإذا أضفنا لذلك تعزيز قوة 
الشـبكات غير الرسـمية علـى الأرض، نجد أنفسـنا أمام الاسـتراتجية 

المشار إليها، والتي تهدف لتعزيز القوة ناعمة دون تكاليف المواجهة. 
أمـا التحـرك الأكثـر جرأة فتم بعـد أحداث سـيناء المأسـاوية بإقالة 
اللواء مراد موافي – مدير المخابرات العامة ونائب اللواء عمر سليمان – 
وهو محسـوب على جناح الأخير المشار إليه سابقاً، وكذلك إقالة اللواء 
حمدي بدين – قائد الشـرطة العسـكرية – الذي يتهمـه الثوار بارتكاب 
جرائم قتل وتعذيب ضدهم، واللواء محسـن مـراد – مدير أمن القاهرة 

- هـو متهـم منِ قبَل الثـوار وكذلك «الإئتـلاف العام لضباط الشـرطة» 
(تنظيم شـرطي إصلاحي) بتصعيـد القمع أثناء أحـداث محمد محمود 
المشار إليها ورفض التفاوض وكذلك معاداة أية محاولة لإصلاح وزارة 
الداخليـة. والأخيـر ينتمـي لفصيـل داخل الـوزارة يُطلـق عليه بعض 
ضباط الشـرطة لقب «رجال العادلي» (نسـبة لحبيـب العادلي – وزير 

الداخلية مبارك المدان بجرائم قمع). 
و بعد ذلك التشكيل الحكومي وإقالة بعض اللواءات المحسوبين على 

النظام السابق تم التحرك ضد رئيس المجلس العسكري ونائبه.  
مستقبل العلاقات المدنية-العسكرية في مصر 

بوسـعنا أن نعتبر النتيجة الأفضـل والأكثر توزانا فـي الصراع بين 
السـلطة المدنية المنتخبة والمؤسسة العسكرية هي تلك الأشبه بما حدث 
في أسـبانيا في عام 1982. فبعد فوز حزب العمال الاشـتراكي الأسباني 
فـي الانتخابات البرلمانية وتشـكيله للحكومة في شـهر تشـرين الأول/

اكتوبـر مـن نفس العـام، قبلـت المؤسسـة العسـكرية اليمينيـة قواعد 
اللعبة الديمقراطية الجديدة وأحبطت محاولة انقلاب سعت إلى عرقلة 
تقـدم اليسـار. كما بادر حـزب العمال الاشـتراكي الأسـباني إلى إعادة 
ترتيب صفوفـه على طول خطوط أكثر اعتدالا، فتخلى عن السياسـات 
الماركسـية، وقاد برنامجاً إصلاحياً شـاملاً أطلق عليه اسـم «التغيير». 
وأدت الإصلاحـات إلـى تولـي أسـتاذ جامعـي مدنـي يسـاري – هـو 
نارسيس سيرا – حقيبة الدفاع، واستطاع الأخير تنفيذ عدة إصلاحات 

هيكلية وقانونية غيرت توازن القوى لصالح السلطة المدنية.  
حـدوث مثـل هذا السـيناريو في مصـر من شـأنه أن يعزز مـن آفاق 
التحول الديمقراطي. فالفصل الأخير في هذه العملية هي ضبط العلاقة 
بـين السـلطة المنتخبـة والمؤسسـتين العسـكري والأمنيـة . وكان مـن 
الواضـح أن قادة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة لـم يُظهِروا رغبة في 

محاكاة جنرالات أسبانيا أو الموافقة على أية سيناريو قريب من ذلك. 
أراد ثـوار يناير العيش والحرية والعدالـة الإجتماعية. ولم يروا أن 
السـبيل لتحقيق ذلك سيكون عبر مجلس عسـكري غير منتخب. ورأى 
معظمهـم المؤسسـات المنتخبـة التـي تضمن آليـات المراقبة والمحاسـبة 
والتطهر من سـلوكيات القمع والفسـاد هي السـبيل الأكثر الأمناً والأقل 
تكلفة. وكان الإمتحان الأصعب والأخطر هو المجلس العسكري، وبإقالة 
قادته وتعيينهم «كمستشارين» للرئيس خطت مصر خطوة أخرى نحو 

الانتهاء من دولة الضباط والتقدم إلى دولة المؤسسات.

٭ مدير برنامج الدراسات العليا في سياسة الشرق الأوسط
بجامعة إكستر البريطانية، وأستاذ زائر بمعهد بروكينجز بالدوحة. 
مؤلف كتاب «تحولات الحركات الإسلامية المسلحة» ومؤخرا دراسة 
«الإسلاميون في ليبيا: الصعود، التحول، المستقبل»

د. حكمت النوايسة٭

خالد كنفاني٭

داود كتاب٭

د. عمر عاشور٭

مدارات

محاولة للفهم.. الموضوعات الغائبة عن مؤتمر القمة الاسلامي
■ يطيب لي أن أهنىء أسر الشهداء والجرحى والمصابين- وعلى 
الأخـص- في بلاد ثـورات الربيع العربي، والحكومات والشـعوب 
مـن المدنيـين والعسـكريين، كما أهنـىء الأمـة العربية والاسـلامية 
بعيد الفطر المبارك الجميل، بعد شهر الصيام والقيام، شهر البركات 
والمغفـرة والعتق من النار وشـهر الفتوحـات العظيمة، وخصوصاً 
فتـح مكة، ذلـك الفتح الأعظـم في تاريخ الإسـلام والبشـرية. وهى 
تهنئـة واجبـة حتى تعلم أسـر الشـهداء جميعـاً حيثما كانـوا أنهم 
بأعيننا، سـواء عرفناهـم أم لم نعرفهم، وأنهم سـبب عظيم لما نحن 
فيه اليـوم من ثورات وأمجـاد وفتوحات وانتصـارات، يحملها من 
يسـتحق ومن لا يستحق، ويتمسـح بها الجميع حتى بعض الفلول 
الفلـول، وبعض بقايا الدولـة العميقة بما في ذلك بعض من ينتمون 
إلـى الثورة المضادة. هل تسـتطيع الأمة في ضـوء أحداثها الجارية 
السـاخنة والباردة، أن تسـترد المروءة العربية والخلق الاسـلامي 
القويم، فنسـعى إلى الوحـدة والتكامل الحقيقي والتعـاون الفاعل 
على البر والتقوى، ونبدأ الخطوة الأساس في الاسهام في الحضارة 
القائمة، التي هى للأسـف الشديد من نتاج الغرب وحده، وليس لنا 
فيهـا ناقـة ولا جمل؟ أقول هذا الكلام بمناسـبة إنعقـاد مؤتمر القمة 

الاسلامية في مكة المكرمة.
عـدد البـلاد الأعضـاء فـي منظمـة المؤتمـر الاسـلامي يبلـغ 57 
عضـواً، يجتمعون في مكة المكرمة يوم كتابة هذا المقال، ويدرسـون 
مجموعة من الملفات المهمة، منها الملف السـوري والملف الفلسـطيني 
بما فـي ذلك تطوير مدينة القدس، وملف الروهينجا المسـلمين- أي 
الأقلية المسلمة- في بورما، وتسـتعرض هذه القمة سبل مواجهات 
التحديات المصيرية التي تواجه الأمة، وملف المشـروعات المشتركة 
بـين دول العالـم الاسـلامي، وهـذا جميل لـو تم إنجـازه، وأقول لو 

توحدت هذه الدول لغيرت وجه العالم.
حاولـت أن أجـد على جدول أعمـال هذه القمة الاسـتثنائية التي 
تسـمى قمـة التضامن الاسـلامي ملف القواعـد الأمريكيـة والقوات 
الأمريكيـة وقـوات الناتو في بلادنـا أو متى ترحل تلـك القوات عن 
بلادنـا وخصوصـاً بعد رحيل صـدام وبن لادن، فلم أجد، فشـعرت 
بل وإقتنعت، أنها ستكون قمة نمطية رغم مشاركة رؤساء أو ممثلي 

دول الربيع العربي فيها.
نعـم الموضوعـات المطروحة مهمـة، ولكنها لم تكن تسـتوجب أو 
تسـتدعي قمة اسـتثنائية نمطية قد تزيد الأمـور تعقيداً وخصوصاً 
بعـد فشـل الجامعـة العربيـة فـي حل مشـكلة سـوريا حتـى اليوم 

والبحـث عن حل خارج إطـار الجامعة. الحمد للـه أن القذافي الذي 
كان يسـب الملوك والأمراء ويلعنهم حتى في تلك المؤتمرات، ويتكلم 
حين يحلو لـه، أحياناً باختطاف الميكروفون والمنصة- الحمد لله- 
ليس موجوداً في هذه القمة، ولكنه ينبغي أن يكون حاضراً، كعبرة 
ودرس لمـن بقي من الطغاة والاسـتبداديين والفراعنة الصغار. نعم 
الملفات المطروحة مهمة وخصوصاً الملف السوري الذي إزداد تعقيداً 
والملـف الفلسـطيني الـذي إزداد نمطية، وأرجـو ألا يتأكـد في هذه 

القمة الحل الأمريكي لقضايانا.
يمكن أن تكون هناك حلول جذرية، لو نظر المؤتمرون في مصلحة 
الأمـة أولاً، وبعيداً عن المنظرة والمكاسـب الفردية، وإذا اقتنعنا أننا 
نسـتطيع أن نعمل كما يسـتطيع غيرنـا. ولو أننـا إبتعدنا عن قبول 
النصيحة من الأعداء الذين يحتلون بلادنا ويحتلون عقولنا. القمم 
العربية والاسـلامية مهمة لدراسـة كل الملفات السـاخنة والباردة، 
وفـق أولويـات يتفـق عليها في مجـال التعليـم ومنها محـو الأمية، 
وفـي مجال الادارة والسياسـة، وفـي المجال الاقتصـادي والعلمي، 
وفي مجال الأمن والسـلام، وفـي مجال الفكر والثقافـة، وفي مجال 
البحـث والدراسـات، وفي المجـال الاجتماعي ومنها قضايا الأسـرة 
والمـرأة والطفل، وفـي مجال الأقليات، ليس فقط الأقليات المسـلمة، 
بل والأقليات المسـيحية وغيرهـا كذلك. وينبغـي أن نكون في الأمة 
العربيـة والاسـلامية نمـاذج عملية واضحـة في كل هـذه الميادين، 

حتى يقتنع غيرنا بنا وبأعمالنا و طلباتنا وآهاتنا وصرخاتنا.
أعـود إلـى الموضوعـات الغائبـة عـن هـذه القمـة، ويأتـي فـي 
المقدمـة منها ملفان إثنـان أولهما هـو: العلاقات الأمريكيـة العربية 
والاسـلامية والملـف الثانـي، وقـد أشـار إليـه الرئيـس مرسـي في 
خطاباتـه الأولى فور نجاحه في انتخابات الاعادة وهو ملف إحياء 

معاهدة «إتفاقية» الدفاع العربي المشترك. 
أمـا بالنسـبة للملف الأول، فينـدرج تحته الوجـود الأمريكي في 
أرض وسـماء وميـاه بلادنا، سـواء الوجود العسـكري أو القواعد 
العسـكرية أو الشركات الاقتصادية والاعلامية الكبيرة أو إتفاقيات 
الدفاع والتسـليح والتدريب، وخصوصاً قوات الانتشار السريع أو 
حتى شركات الصيانة، أو السفارات بما فيها من أجهزة استخبارات، 
ولا يخلـو منها جميعـاً أو من إحداها بلد من بلاد المسـلمين، وأمريكا 
تسـعى من وراء كل ذلك لإبقـاء هيمنتها على العالم وقيادتها للعالم 
واستغلال الضعفاء فيه، لصالحها وصالح إسرائيل وأمن إسرائيل، 

ومـن ثـم كانـت حريصة علـى التفـوق في كل شـيء بل واسـتعباد 
الآخريـن إذا لـم تكـن في حاجـة إلـى التعـاون معهم، وبشـرط أن 
تكـون أمريكا فـي القيـادة دائماً. أتذكـر أن أمريكا باعت لباكسـتان 
فـي التسـعينات معـدات عسـكرية منهـا طائـرات إف16 أو إف 15، 
ولكنها لم توفر لباكسـتان مستلزمات الصيانة بعد الخلاف بينهما، 
وشونت بعض تلك المعدات في مخازن في أمريكا، وطالبت باكستان 
بدفع أجور التشـوين. ولعل آن باترسون سفيرة أمريكا في القاهرة 
اليـوم، والتـي تحـاول أن تتدخل في كل شـيء تقريبـاً، وأصبح لها 
أصدقاء داخـل التيار الاسـلامي- لعلها تتذكر العلاقـات الأمريكية 
الباكسـتانية جيداً ودورها فيه وتبتعد عن إعادة أو استنساخ هذا 
الدور في مصر. أما الدرس البارز الذي يجب على الملوك والرؤسـاء 
العرب والمسلمين أن يدركوه، وخصوصاً في الدول التي ظلت بعيدة 
مؤقتاً عن الربيع العربي، هو درس التخلي عن شاه إيران، ونميري 
السـودان، ومبارك مصر، وهى- أي أمريـكا- حيث مصلحتها حتى 

لو كانت مع من وصفتهم ذات يوم بالإرهاب.
علينـا جميعـاً وعلى مؤتمر القمة الاسـلامية، أن نعلـم أن أمريكا 
قـد كذبت  ولا تـزال وهى تكتب في صدر اسـتراتيجية الأمن القومي 
الأمريكي، أنهم يسعون لتهيئة ميزان قوة يدعم الحريات الانسانية، 
وتهيئـة ظـروف تختـار الأمم والمجتمعات كلها لأنفسـهم وتسـتمع 
والاقتصاديـة.  السياسـية  الحريـات  وتحديـات  ومزايـا  بفوائـد 
ويكذبون أيضاً وهم يقولون في ذات الاسـتراتيجية «نحن سندافع 
عن السـلام بمحاربـة الارهابيين والطغاة» ويكذبـون وهم يقولون 
أيضاً»إننا سنوسع السلام وننشره بتشجيع قيام المجتمعات الحرة 
والمفتوحـة على جميع القارات». إن عملهـم يكذب ذلك كله ويكذبهم 

كذلك سجن أبو غريب في بلادنا وجوانتانامو.
إن جرائمهم في أفغانسـتان وباكستان والعراق وخصوصاً بعد 
رحيل صدام وبن لادن جرائم بشعة، توضح غدرهم وكذبهم ومخالفة 
الواقع الأمريكي والسـلوك النظري والفلسفي في استراتيجياتهم، 
رغـم أنها تعكس حالـة الهيمنة والاسـتكبار على الجميـع. أما الملف 
الثانـي الـذي كان يجب أن يكون مدرجاً على مائـدة بحث أو أجندة 
أو قـرارات القمـة الاسـلامية وخصوصـاً فـي شـهر الانتصـارات، 
ونزول وقراءة القرآن، وقيام الليل والتهجد والاعتكاف، هو إحياء 
معاهـدة «إتفاقية» الدفاع العربي المشـترك، عملاً بقوله تعالى»وإن 
طائفتـان من المؤمنـين إقتتلوا فأصلحوا بينهما، فـإن بغت إحداهما 

علـى الأخرى فقاتلوا التـي تبغي حتى تفئ لأمر اللـه» وعملاً بقوله 
تعالـى» إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» وعملاً بقوله 
تعالى»ولا تنازعوا فتفشـلوا وتذهب ريحكم». وقد ذهبت ريح الأمة 
من قبل، لأنها لم تعد أمة واحدة، ولأنها بكل بساطة تنازعت في أتفه 
الأمور، وتركت من بغى بل وساندته، ولم تقاتله كما أمر الله تعالى، 
ولذلك أخشـى أن يصيب الأمـة مزيداً من الذل والتشـتت والضعف 
والفقر والعـار، مثل ما أصاب غيرها من الأمم التي لم تقرأ جيداً ولم 
تفهـم أو حتى فهمت ولم تطبق. وها هو قـول الله تعالى يحذرنا»لم 
تقولـون مـالا تفعلون كبر مقتـاً عند اللـه أن تقولوا مـالا تفعلون». 
وكم كان الشـيخ الغزالي رحمـه الله تعالى محقـاً عندما قال: وقف 
سـائح مسـلم ينظر إلى الأندلـس ويقول: «لقـد كانت لنـا هنا دولة 
عندمـا كنّا لله خلائـف، وضاعت هـذه الدولة عندمـا أصبحنا على 
ثراهـا طوائف» وأذكر هنا ببعض مواد من معاهدة الدفاع المشـترك 
والتعاون الاقتصادي، وهى تشرح نفسها جيداً، فهل ناقشتها القمة 

أو فكرت في إحيائها فإن لم يكن فمتى؟ الله أعلم.
المادة الثالثة من تلك المعاهدة تقول:

«تتشـاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما 
هـددت سـلامة أراضى أيه واحدة منهـا أو اسـتقلالها أو أمنها. وفي 
حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشـى خطرها، 
تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومسـاعيها في 

اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف».
أما المادة الرابعة فتقول:

«رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه، تتعاون 
الـدول المتعاقدة فيمـا بينها لدعـم مقوماتها العسـكرية وتعزيزها. 
وتشترك، بحسـب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية 

الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح».
والمادة الخامسة تقول:

«تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش 
الـدول المتعاقـدة لتنظيـم خطط الدفـاع المشـترك وتهيئة وسـائله 
وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة 
الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون 
والاشـتراك المشـار إليهما في المـادة الرابعـة». وترفع هـذه اللجنة 
الدائمـة تقاريرها عمـا يدخل في دائـرة أعمالها إلـى مجلس الدفاع 

المشترك المنصوص عنه في المادة التالية».

وهذه المادة السادسة تقول:
«يؤلف، تحت إشـراف مجلـس الجامعة مجلس للدفاع المشـترك 
يختـص بجميع الشـئون المتعلقة بتنفيـذ أحكام المـواد 2،3،4،5 من 
المعاهدة، ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها 
في المادة السـابقة. ويتكون مجلس الدفاع المشـترك المشـار إليه من 
وزراء الخارجيـة والدفـاع الوطنى للدول المتعاقـدة أو من ينوبون 
عنهـم. ومـا يقرره المجلس بأكثريـة ثلثى الدول يكـون ملزما لجميع 

الدول المتعاقدة».
أما المادة السابعة فتقول:

«اسـتكمالا لأغـراض هـذه المعاهـدة ومـا ترمـى إليه من إشـاعة 
الطمأنينـة وتوفيـر الرفاهيـة فـي البـلاد العربيـة ورفـع مسـتوى 
المعيشـة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة علـى النهوض باقتصاديات 
بلادهـا واسـتثمار مرافقهـا الطبيعيـة وتسـهيل تبـادل منتجاتهـا 
الوطنيـة، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشـاطها 
الاقتصادى وتنسـيقه، وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة 

لتحقيق هذه الأهداف».
وها هى المادة الثامنة تقول:

«ينشـأ مجلس اقتصـادي مـن وزراء الدول المتعاقـدة المختصين 
بالشـؤون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عنـد الضرورة، لكى يقترح 
علـى حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في 

المادة السابقة».
«وللمجلـس المذكـور أن يسـتعين فـي أعمالـه بلحنـة الشـؤون 
الاقتصادية والمالية المشـار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة 

الدول العربية».
أما المادة التاسعة فتنص على:

«إعتبار الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها».
وها هى المادة العاشرة تنص على أن:

«تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولي يناقض 
هذه المعاهدة. وبأن لا تسـلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى 

مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة».
أيها القارئ الكريم في هذه الأيام المباركة، وبعد شهر الانتصارات 
العظيمـة والقيام والتهجـد والاعتكاف، وقدوم عيـد الفطر المبارك، 
أقـول هذه بعض بنود المعاهدة بين يديك، فهـل من مقتنع في قصور 
الحكـم أو الادارات أو الحكومـات أو الملـوك أو الرؤسـاء فـي العالم 
العربي والاسـلامي بهذه المعاهدة، وكيف يمكن إعادتها إلى الحياة 
مـرة أخرى؟ سـؤال يحتـاج إلى مزيد مـن التوضيـح والبحث، وقد 

نعود إليه مرة أخرى.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

يوم القدس العالمي

ما هي المصلحة في عدم فتح ملف الشهداء بعد عزل طنطاوي؟

حكاية الدفاع عن المسيحيين ووحدة سورية 

■ نشــر مركــز «بيــو» الأمريكي للأبحــاث هذا 
الشــهر نتائج اســتطلاع ميداني كبير عن المسلمين 
فــي مختلف أنحاء العالم ندر أن يصدر نظير له من 
حيث الشمول والتفصيل. والمقصود بـ»المسلمين»، 
بطبيعة الحال، هو التصنيف الوصفي: أي الانتماء 
السوســيولوجي للديانــة الإســلامية بحكم المولد 
والنشأة. أظهر الاستطلاع، الذي سبر آراء عينة من 
38 ألف شخص في 39 بلدا بثمانين لغة مختلفة، أن 
جميع المســلمين متحدون في الشــهادتين: الإيمان 
بالله عز وجل وبرسوله محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام. أما بعد ذلك فتعدد وتنوع، بل واختلاف، 

في الاعتقاد والممارسة. 
مــن مظاهر التعــدد والتنــوع أن نســبة الإيمان 
بالقضاء والقدر تبلغ 93 بالمائة بين مسلمي الوطن 
العربــي، وتتــراوح بــين 91 بالمائــة و88 بالمائة من 
آسيا الجنوبية إلى آسيا الوسطى. لكنها لا تتجاوز 
57 بالمائة بين المسلمين في شرق أوروبا وجنوبها. 
وتعلق دراســة مركز بيو بأن «إن شــاء الله» عبارة 
شــائعة بين المســلمين، أينما كانوا، تسليما بالمبدأ 
الإســلامي القائل بأن مصير الأفــراد، والعالم، هو 
في يد الله. وتبين الدراســة أن أكثر من ســبعة من 
كل عشــرة مســلمين في المناطق الست التي أجري 
فيها الاستطلاع يؤمنون بالجنة والنار. لكن اللافت 
أن الإيمــان بالجنــة أقوى فــي المناطق الســت من 
الإيمــان بالنار، حيث يبلغ متوســط عدم التصديق 
بالنار في المناطق الســت حوالي نســبة الثلث! أما 
فــي الوطن العربي فتبلغ نســبة الإيمان بالجنة 97 

بالمائة، وبالنار 90 بالمائة!
وهــذا تناقــض غريــب لم تعلــق عليه الدراســة 
بشــيء. ولعل منجزي الدراسة في مركز الأبحاث 
الأمريكــي لا يــرون فــي هــذا أي تناقــض. ذلك أن 
الســائد في السياق الحضاري الغربي المعاصر أن 
الأفراد الذين نجوا من إيديولوجيا الإلحاد المهيمنة 
إنما يعمــدون إلى الدين (المســيحي بالخصوص) 
فينتقــون منه ما يؤمنون به انتقــاء، أما ما لا يروق 
لهم فإنهم يتركونه ويكفــرون به. لذلك تجد، مثلا، 
أن هنالك اتفاقا بين شــرائح واســعة من المتدينين 
الغربيــين في هــذا الزمان الــذي يظل فيــه اللبيب 
حيران على انتقاد الكنيســة بل والتشــنيع عليها. 
بالنصــوص  الحرفــي  «التزامهــا  بســبب  لمــاذا؟ 
وجمودها وتحجرهــا». وكيف ذلك؟ ألا ترى كيف 
أن الكنيســة لــم تواكب حتــى الآن تطــور المجتمع 
الذي صار يقبل منذ عقود بالشــذوذ الجنسي، بل 
ويباركه ويعدّه أصلا في حقوق الإنسان؟ ألا ترى 
كيــف أن هنــاك كثيرا من الكنائــس (التي لم تغلب 
علــى أمرها) لا تــزال، في الأغلــب، ترفض تزويج 

الرجال بالرجال والنساء بالنساء؟!
إلا أن هذا التناقــض الغريب والمحير بين الإيمان 
بالجنة وعــدم الإيمان بالنار لدى بعض المســلمين 
هو مما يجدر بعلمائهم ودعاتهم أن يعالجوه. وهذا 
مــن فوائد مثل هــذه الدراســات الميدانية الضخمة 
التي تعطي صــورة بانورامية عــن واقع المعتقدات 
والممارســات. إذ المعلوم أن فكرة الجنة والنار ـ أي 
الجــزاء (بوجهيه: الثــواب والعقــاب) ـ هي فكرة 
أســاس في الديانة التوحيدية، كما ألمع لذلك مالك 
بــن نبي رحمــه الله فــي «الظاهرة القرآنيــة». لكن 
الإيمان بالجــزاء، باعتباره حقيقــة وحقا في دين 
اللــه، لا يمكــن أن يكــون جزئيــا أو نســبيا. فهو لا 

يستقيم إلا بالإيمان بتلازم الوجهين. 
ذلــك أن الحقيقــة الغيبيــة مترتبــة منطقيــا عن 
أن  أي  للإنســان.  بالنســبة  الشــهودية  الحقيقــة 
حقيقة التلازم بين الثواب والعقاب في الآخرة إنما 
هي مترتبة علــى حقيقة التلازم بين الخير والشــر 

في الدنيا.
وأظهــرت نتائــج الاســتطلاع أن تســعة من كل 
عشرة مسلمين في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 
(لم يطرح الســؤال فــي بقية المناطــق) يؤمنون أن 

القرآن الكريم هو كلام الله. 
ويتطابــق هــذا مع اســتطلاع أجري عــام 2007 
وأظهرت نتائجه أن هذه النسبة تبلغ 83 بالمائة بين 
مســلمي الولايات المتحدة. كما أظهر الاستطلاع أن 
أكثر من نصف المســلمين في 32 مــن أصل 39 بلدا 
يعتقــدون أن هنالك طريقة صحيحــة وحيدة لفهم 

تعاليم الإسلام. 
على أن هنالك أغلبية واضحة في الوطن العربي، 
وخصوصا في تونس والمغرب وفلســطين ولبنان 
والعراق، تعتقد أن من الممكن فهم تعاليم الإســلام 

على وجوه عدة. 
ونظرا إلى أن هذه النســبة لا تتجــاوز 22 بالمائة 
فــي تركيــا بينمــا تبلــغ 57 بالمائــة فــي الولايات 
المتحدة، فإن منجزي الدراسة يعلقون بأن المسلمين 
الأمريكيين يبدون، على هذا الصعيد، أقوى شــبها 

بالمسلمين في تونس والمغرب.
دراســة (غربيــة) زاخــرة بالحقائق لــكل مهتم 
بمعرفة واقع المســلمين. فأين «الخطاب الإسلامي 

المعاصر» من هذا الواقع؟

صورة عن التنوع
في واقع المسلمين رأي القدس

■ بداية اعتبر ما يكتب على هذه الصفحة كل سـبت 
بعد فوز محمد مرسـي بمقعد الرئاسـة من قبيل كشـف 
ما غمض عن الجماعة والحزب والرئاسـة، وهي دوائر 
تفرض نفسـها علـى الرئيس بحكم الانتمـاء والمصلحة 
والدعم الـذي حصل عليه وانتهى به رئيسـا، وكشـف 
علاقـة كل تلـك الدوائـر بالمجلـس العسـكري المعزول. 
وحمـل عزل المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الأسـبوع 
الماضـي معنـى التغييـر الشـامل فـي البنـى الفوقيـة 
للمؤسسـة العسـكرية المصريـة؛ بعـد أن شـملت قـادة 
مختلـف الجيـوش والأسـلحة والفـروع. وأيـا كانـت 
المثالب والآثام المقترفة من جانب المجلس العسكري فلا 

يمكن أن نتجاهل تحالفه مع الإخوان المسلمين.
ما قام به الرئيس مرسي كان زلزالا، ما زالت توابعه 
كامنة، لن تمر دون تأثير على جماعة الإخوان المسلمين، 

والأسباب لدي واضحة. ويمكن إيجازها فيما يلي:
أولا: هـذا الزلـزال عبر فـي حقيقته عن طـلاق بائن 
بـلا عودة بين المجلس العسـكري والإخـوان، والطلاق 

البائن يترك جروحا من الصعب أن تندمل.
ثانيـا: أن الحليفـين اسـتقوى كل منهمـا بالآخـر في 
مواجهة الثورة وفي التصدي لجهود الجماعة الوطنية 

المنحازة لها وإضعاف موقفها.
ثالثـا: راهن كل منهمـا على النظام القـديم، بدءا من 
تلبية الإخوان لدعوة عمر سـليمان لإيجاد تسـوية مع 
القـوى الوطنيـة تنقـذ مبارك من السـقوط، ولما سـقط 
مبارك وبعده عمر سليمان راهنت الجماعة على المجلس 

العسكري، وقد راهن عليها بدوره.
واستُنفدت الرهانات، ولم يبق للإخوان إلا الاعتماد 
علـى تنظيمهـم الحديـدي، وإمكانياتهـم الاقتصاديـة 
الوطنيـة  الجماعـة  عـن  وابتعـدوا  الكبـرى،  والماليـة 
وابتعدت الجماعة الوطنية عنهم، وخصخصوا الثورة 
لحسـابهم، ولم تصدر منهم بادرة واحدة لتمكين قواها 

من الحكم والقرار.
ويعود الفضل في تمكين الإخوان المسلمين من الحكم 
إلى المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، فهو الذي تغاضى 
عـن الشـروط الدسـتورية والقانونية الحاكمـة لقيام 
الأحـزاب والضابطـة للممارسـة السياسـية، وأهمهـا 
شرط عدم جواز قيام أحزاب على أساس ديني، وسمح 
بالأحـزاب الدينيـة، ثم قـام المجلس العسـكري بتأمين 
لجـان الانتخابـات وحمايتها، فمـر الاسـتفتاء، ومرت 
بعده الانتخابات التشـريعية والرئاسية بسلام، ولولا 
ذلك التأمـين وتلك الحماية ما كان لتلـك الانتخابات أن 

تتم، بالإضافة إلى أن الإعلان الدستوري الأول والثاني 
جاءا تعبيرا عن إرادة مشـتركة للحليفين، وتم الضرب 

بالإرادات الأخرى عرض الحائط.
وذلـك التحالـف ترك بصماتـه الدموية علـى الفترة 
الانتقاليـة التـي طالـت، وألصقت بالمجلس العسـكري 
وحـده كل التجـاوزات، وللإخـوان نصيـب فيها حتى 
ولـو كان بالصمـت فـي وقت كانـت كلمتهم نافـذة لدى 

المجلس!.
وبـدأ ذلـك الزلـزال يتـرك أثره علـى البنـى الفوقية 
للقـوات المسـلحة المصريـة وامتداداتهـا التحتية، ولن 
يكون الإخوان المسلمون بمنأى عنه، مع توالي توابعه، 
وبعدما تتكشـف أسـرار تلـك القرارات. ومـن الممكن أن 
تخـف وطأة التوابع لـو لم تتعدد الجبهات واسـتمرت 
عند حدود المجلس العسـكري، دون فتح أكثر من جبهة 
فـي وقـت واحـد، والمعركة علـى أشـدها بـين الإخوان 
والإعلام، وهي أخطر المعـارك، ولا يجب التهوين منها، 
ناهيـك عـن جبهـة القضـاء، خاصـة المعركـة المحتدمة 
مـع المحكمـة الدسـتورية العليـا، ومن الصعـب خروج 

الجماعة، (ومعها الرئيس) سالمة.
والعمـل الإعلامـي الوطني منـذ ما قبل الثـورة وهو 
يتخذ طابعا جسورا، ويتصدى بجسارة لإعلام النظام 
القـديم ومـا زال مدافعـا ومنحـازا للثـورة، والإعـلام 
المصري بشـكل عام موزع على ثلاث جبهات هي: جبهة 
إعلام الثورة، وإعلام الفلـول المضلل، وإعلام الإخوان 
المتدني وعدم قدرته على إدارة حوار صحي مع المجتمع، 
وشـتان بين الثلاثة، فما زال إعلام الثـورة موثوقا فيه 
وله تأثيره على الناس. والعمل الإعلامي الجسـور هو 

الذي هز عرش مبارك، ومهد لثورة 25 يناير.
خسـر الإخـوان كثيـرا عندمـا اختزلـوا الإعـلام في 
توفيق عكاشـة وقنـاة الفراعين، وهي قنـاة لم يأخذها 
ورئيـس  «الدسـتور»  وصحيفـة  الجـد،  مأخـذ  أحـد 
تحريرهـا إسـلام عفيفـي ومالكهـا رضـا إدوارد، وإذا 
كان الصـراع المتوقـع فـي المرحلة القادمة بـين الإخوان 
المسـلمين والمؤسسة العسـكرية، فمعنى هذا أننا سوف 
نشـهد وضعـا جديـدا لـم تمـر بـه الحيـاة السياسـية 
المصريـة، على مـدى قرنين، وخلالها لم تهزم المؤسسـة 
العسـكرية المصريـة إلا أمـام غـزو خارجـي، أو بفعـل 

معاهدات جائرة، أو بقهر الاحتلال.
وتشـهد علـى ذلـك معاهـدة 1840، وجـاءت ترجمة 
ضـد  واتحادهـا  الأوربيـة،  الامبراطوريـات  لموقـف 
أسـاس  وعلـى  والعسـكرية،  السياسـية  مصـر  قـوة 
تلـك المعاهـدة تمـت تصفية الجيـش المصـري، وبعدها 
بسـنوات خضعت مصر للاحتـلال البريطاني، ووضع 
جيشـها بالكامـل تحـت قيـادات عسـكرية بريطانيـة، 
وجاءت معاهدة كامـب ديفيد 1979، فانخفضت بأعداد 
القوات المسـلحة إلى الثلث، وتغيـرت عقيدتها القتالية 
غربيـة؛  الصهيـو  القتاليـة  للعقيـدة  صـدى  لتصبـح 
بمحاورهـا الثلاثـة؛ حمايـة أمـن الدولـة الصهيونية، 
ومحاربة الإرهـاب (بمعنى التصدي لحـركات المقاومة 
الوطنيـة والإسـلامية)، والحفاظ على مصـادر الطاقة 
لصالح الاحتـكارات الغربية، وتغير الوضع مع بدايات 
خطـوات تمصير القوات المسـلحة بعد ثـورة 1919، ثم 
بتنفيذ هدف بناء جيش وطني قوي كأحد أهداف ثورة 

.1952
ومشـكلة ذلك الزلزال أنه تم علـى أرضية الخصومة 
مـع الثـورة وإجهـاض مطالبها، التـي ما زالـت مطالب 
إصلاحيـة وأقـل مـن العاديـة؛ لا ترقـى إلـى مسـتوى 
الإجـراءات الراديكالية، التي تتخذها كل الثورات؛ فلم 
تحـدث أي تغييـر في هيـاكل الاقتصاد العشـوائي، ولا 
في قواعد السياسـة التابعة، ولا مـع مضامين العلاقات 
الاجتماعيـة والإنتاجيـة القائمـة علـى الظلـم وعلـى 
استغلال الفجوة الشاسـعة بين الغنى والعدم، مكتفية 
بإزاحـة رأس الحكم، وبإحلال حـزب العدالة والتنمية 
محـل الحـزب الوطنـي المنحـل، وخرجت الثـورة «من 

المولد بلا حمص».
ومـا زالـت الثورة على حالها، فهي لم تكسـب شـيئا 
الأكبـر  العسـكري هـو الخاسـر  لتخسـره، والمجلـس 
يليـه الإخـوان المسـلمون؛ فالمجلـس العسـكري حصد 
اسـتهانته بالحريات، وفشـله الذريع في إحداث تطور 
اقتصادي يذكر، بل على العكس كانت إدارته للاقتصاد 
وبالا على البلاد. ولم يستطع أن يستغل الشعبية التي 

وصل إليها في الأسـابيع الأولى للثورة، وتجسـدت في 
شـعار «الجيش والشـعب ايد واحـدة»، وكان بإمكانه 
تعبئة الشـعب من أجـل تلبية مطالب الثـورة وتحقيق 
أهدافهـا، وركز جهده على الملاحقة وإهدار كرامة الثوار 
وإذلالهم، ويوم أن تخلص الرئيس مرسـي من المجلس 
العسـكري كانت شـعبيته قد تدنت إلى ما دون الصفر، 
وهذا يسـر عليه مهمته، ومكنه ذلك من قلب الطاولة في 

وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وإذا كانـت الأمـور لم تنجـل ولم تعرف كل الأسـرار 
الحقيقية عن القرارات بعد؛ فهناك مؤشرات مستخلصة 
مما نشـر في صحيفـة «الأهـرام» يوم الثلاثـاء الماضي 
علـى لسـان عـدد مـن رجـال الصـف الأول فـي جماعة 
الإخوان وحزب «الحرية والعدالـة»؛ وصفوا القرارات 
بأنهـا صدرت لإحبـاط مخططـات «الثورة المضـادة»!! 
وفضـح الذين يعملـون على نشـر الفوضـى ،  ورد على 
أحداث سـيناء «التي اظهرت حالة من التراخي في أداء 
المؤسسـة العسـكرية وعدم الانضباط في هذا التوقيت 
بعكس الإسرائيليين»  على حد ما جاء في التصريحات.  
وقال عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية 
والعدالـة، «لقد كشـفت هذه القـرارات الطـرف الثالث 
الـذي يعمـل علي إعاقـة مسـيرة التحـول الديمقراطي 
لشـعب مصـر»!!. وهـو اتهـام واضح وصريـح لحليف 
الأمس، ومن المتوقع أن يترك ذلك تأثيره على أي علاقة 
مسـتقبلية بـين الإخـوان وبـين أي طرف فـي الجماعة 
الوطنيـة. وإذا كانـت تلـك إجـراءات عقابيـة اتخذهـا 
رئيـس البلاد ضد ذلـك الطرف الثالـث والمتراخين غير 
المنضبطين من العسـكريين؛ فلماذا لم يسبقها أو يعقبها 
حساب أو مسـاءلة؟!. ويبدو أن الرئيس مرسي اقتدى 
بنهج السـادات بالتغيير عن طريق الصدمات المفاجئة! 
وتمادى العريان وقال بوجوب «الالتفات الى أن البعض 
كان يسـعى لقطع الطريق امـام اعادة بناء البلاد وعدم 
الاعتـراف بنتائـج الانتخابـات الرئاسـية» وهـو كلام 
يعبـر عن قلة الحيلة! ومن جانبه وصف حلمي الجزار ـ 
القيادي بحزب الحرية والعدالة القوات المسـلحة بأنها 
غيـر منضبطة!! وقال: «إن القـرارات أثر من آثار حادث 
رفـح الـذي أظهر ـ للاسـف ـ ان مؤسسـتنا العسـكرية 
فـي هـذا التوقيت غيـر منضبطة بعكس اداء المؤسسـة 

العسـكرية الإسـرائيلية التـي كان ردها سـريعا وقويا 
ومؤثـرا فور وقوع الحـادث، ومن يقصر فعليه إفسـاح 

الطريق لغيره»!!.
وهـذا أكدتـه مجلـة السياسـة الخارجيـة الأمريكية 
أن  وذكـرت  الأخيـر،  عددهـا  فـي  بوليسـي»  «فوريـن 
الرئيـس محمد مرسـي اسـتغل مـا وصفتـه بـ»مذبحة 
رمضان» لتحقيق مكاسـب سياسـية على حسـاب قادة 
الجيـش، وأضافـت أن المحللـين يبذلـون جهـدا مكثفـا 
لتحديـد مصـدر الإرهاب في سـيناء، ويتم إلقـاء اللوم 
على تنظيـم «القاعـدة» أحيانا، وعلى جماعـات مقلدة 
لها في أحيـان أخرى مثـل تنظيم «التكفيـر والهجرة»، 
وغيرها من الجماعات التي أعلنت من قبل عن تأسـيس 

«إمارة إسلامية» في سيناء!
واشـنطن  فـي  القـرار  أصحـاب  مسـتوى  وعلـى 
الإخـوان  صـراع  فـإن  أبيـب  وتـل  أوروبـا  وعواصـم 
مـع القوات المسـلحة مطلـوب؛ وفـق نظريـة الاحتواء 
المـزدوج الذي برعت فيه السياسـة الأمريكية لإضعاف 
الطرفـين، واسـتنزافهما، فـي محاولة لتكـرار التجربة 
الباكسـتانية في مصر، وتحويل سيناء إلى تورا بورا، 
وبؤرة اسـتنزاف وتوتر دائم؛ شـبيهة بمنطقة القبائل 
الباكسـتانية على الحدود الأفغانية وفي وادي سوات، 
وتصبح جـرح مصر النازف، وعندمـا يضعف الطرفان 

يلجآن كالمعتاد إلى طلب النجدة من واشنطن.
لقـد سـاعد بعـض أعضـاء المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة الرئيس محمد مرسـي على الإطاحة بقيادتهم 
العليـا، وهـؤلاء قـد يعتمـد عليهـم الرئيس فـي عملية 
«تطهيـر» قادمـة للقيـادات التـي ليسـت علـى الهوى، 
وإذا ما حدث هذا فقد ينتقل الجيش من مؤسسـة مهنية 
احترافيـة إلـى مليشـيا مذهبيـة طائفية، وذلـك أخطر 
تهديد لوحدة الدولة، وتبـدو تلك القرارات جولة أولى 
في معركـة طويلة بين الإخوان والقوات المسـلحة، فهل 
يتدارك الحليفان اللدودان العواقب قبل فوات الأوان.. 
وقـد يكـون فتح ملف شـهداء وضحايا الثورة وكشـف 
نصيـب كل من المجلس العسـكري والإخوان فيه، حيث 
أن أغلـب الشـهداء والضحايـا سـقطوا في فترة شـهر 
العسـل بين المجلس العسـكري والإخـوان، فهل هذا في 
مقـدور الرئيـس، وفيه محاسـبة للنفس قبل محاسـبة 
الغيـر؟ وهـذه درجـة عاليـة مـن درجـات الاسـتقامة 

المطلوبة، التي تبدو غائبة. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يواصـل ساسـة العـراق الجديـد تباكيهـم علـى نظام الأسـد. 
يغلفـون بكائياتهم ( وهم، والحـق يقال، اصحاب اختصاص في هذا 
المجـال) لا على كون سـورية هي بلـد الممانعة او المقاومـة ضد العدو 
الصهيونـي، كما قد يتبادر الى الأذهان، وأن سـقوطها سـيؤدي الى 

خنق الحق الفلسطيني اكثر مما هو عليه الآن. 
هـذه المخـاوف المشـروعة، غائبـة تمامـا، عـن مواقـف الساسـة 
العراقيـين. فمفردتـا  الاحتلال والكيـان الصهيوني قد تم مسـحهما، 
من قاموسـهم ناهيك عن ضمائرهـم وهم يدخلون بلدهـم مع الغزاة 
ليذيقـوا العراقيـين ومعهـم الفلسـطينيين المقييمين بالعـراق مرارة 

الاعتقال والتعذيب والقتل والتهجيرالقسري الى المجهول. 
فما هو فحـوى التباكي، اذن؟ اترك التوضيـح لبيان جبر صولاغ 
(يطلـق على نفسـه، حاليا، اسـم باقر جبـر الزبيـدي)، القيادي في 
المجلـس الأعلى الأسـلامي، ووزير الداخلية في حكومـة اياد علاوي 
الانتقاليـة، الـذي حذر يـوم 14 من الشـهر الحالي، قائـلا: «في حال 
سـقوط رئيس النظام السـوري بشار الاسد، سـتكون هناك إمارات 

علوية وسنية وكردية ودرزية». 
كما اضاف صولاغ، للتوضيح اكثر: «إن مسيحيي سورية المسالمين 
سـيضيعون بين هذا وذاك، لأنهم ينتشـرون على الخارطة السورية 
وليس لديهم أمكنة خاصة تشـكل لهم أغلبية عددية». فمن هو السيد 
صولاغ وكيف نقرأ حرصه على وحدة سـورية و«مسـيحيي سورية 
المسـالمين» بالمقارنـة مـع ما يجـري فـي العراق منـذ عودتـه ورفاقه 
وتبوئهم السلطة، عام 2003 حتى اليوم. ولنبدأ بالتعرف على السيد 

صولاغ كنموذج للعراق الجديد. 
لا يشـير تاريـخ السـيد صـولاغ، مـن قريـب او بعيـد، الـى ولائه 
لوحدة البلـدان العربية، مثلا، او الحرص على سـلامة القوميات او 
حتى الاديان عموما. فقد تربى صولاغ كعضو بارز في ميليشـيا بدر، 
الـذراع العسـكرية للمجلـس الاعلى للثورة الاسـلامية فـي العراق، 

الذي تم تأسيسـه فـي ايران، اثنـاء الحرب 
العراقيـة الايرانيـة، ثم اصبح ناطقا باسـم 
المجلـس فـي سـورية ولبنـان، وتـدرج في 
سلم مؤتمرات واشـنطن واجهزة مخابرات 

الادارة الامريكيـة مـع احمد الجلبي وامثاله، قبـل دخوله العراق مع 
الغزاة. ولا بد ان للرجل ميزات معينة جعلته صالحا للتعيين بمنصب 
وزير في كافة حكومـات الاحتلال المتعاقبة بدءا من العمل مع الحاكم 
العسـكري الامريكـي بول بريمر واسـتمرارا مـع المالكـي. وقد تكون 

لانجازاته، اثناء تعيينه وزيرا للداخلية عام 2005، علاقة بذلك. 
اذ شـهد العراق، فـي تلك الفترة، واحدة من احلـك اعوامه دموية 
حـين بات المواطنون يسـتيقظون على منظر الجثـث الملقاة، بالمئات، 
في الشـوارع بعد التعذيب بابشـع الطرق ومنها استخدام «الدريل» 

والكهرباء وتقطيع الأطراف وقلع الأظافر واقتلاع العيون. 
وكان صولاغ مسؤولا عن انخراط عدد كبير من افراد ميليشيا بدر 
في اجهـزة وزارة الداخلية وقوات الشـرطة بالاضافـة الى «حراس 
المنشـآت» التي اسسـها بول بريمر و»فرق الموت القذرة» التي يعتبر 
السفير الامريكي جون نيغروبونتي الاب الروحي لها (حسب توثيق 
مجلة «نيشن» وبرنامج القناة الرابعة البريطانية). ولكلا التنظيمين 

يد، وفقا لعشرات التقارير الموثقة، في الاغتيالات السياسية.
 ولصـولاغ الفضل في التغاضـي، ان لم يكن بتأسـيس، معتقلات 
كان  ومـا  الجادريـة،  معتقـل  واشـهرها  السـرية،  الداخليـة  وزارة 
يجري فيهـا من تعذيب همجي وماتلاه من حملـة تضليل اعلامي. اذ 
انه صاحب التصريح المشـهور، في تشـرين الثاني 2005، في اعقاب 

اكتشاف غرف للتعذيب في وزارة الداخلية، 
القائل: «بامكانكم ان تكونوا فخورين بقواتنا 

الأمنية. انهم يحترمون حقوق الانسان». 
الـذي  والنظـام  وحزبـه  الصـولاغ  هـذا 
ينطوي تحت أبطه، حريص هذه الأيام على بقاء نظام بشـار الأسـد 
لئلا تتحول سـورية الى إمارات علوية وسـنية (لاحظوا غياب صفة 
العربيـة) وكردية ودرزية وقلق على مصير «المسـيحيين المسـالمين». 
فهل يتماشـى هذا الموقـف الحريص مع مواقف حكومـات بول بريمر 

وعلاوي والجعفري والمالكي في العراق؟ 
ومـا هـي انجازاتهم في الحفـاظ على وحدة العـراق؟ أو ربما كان 
من الافضل اختزال الاسـئلة الكثيرة الى تسـاؤل واحـد وهو: ما هو 
حـال العراق الذي يتولى صـولاغ وحزبه وائتلافه حكمه منذ عشـر 
سـنوات تقريبا؟ انه عراق مقسم الى ولايات شيعية وسنية وكردية 
وتركمانية مقسمة بدورها الى تفرعات مسيحية وشبكية وآشورية. 

عراق يفتقد السيادة والأمان.
 حـدوده معرضة لقصـف وانتهاكات القوات التركيـة والايرانية. 
آخرهـا كان تجديد الطائرات الحربية التركية قصفها، يوم الاربعاء، 
مناطق حدودية شـمال محافظة أربيل. كما «هددت الحكومة التركية 

بشن عملية برية في المنطقة». 
عـراق غادره رئيس الجمهوريـة ليراقبه عن كثب من مكان اقامته 
بألمانيـا، بينما يرتـب رئيس الوزراء لقاءاته الخاصـة برفاق طريقه 

في ايران. 
انه عراق تنتهشـه النزاعات الطائفية/ العرقية السياسية، غابت 

فيه مؤسسات الدولة الحافظة لحقوق المواطن وأمنه والأمن القومي، 
وصار المألوف ان يكون لكل «مكون» ميليشيا او قوة حماية خاصة.

 آخرها، دعوة «لجنة الأمن والدفاع « بالبرلمان المفترض فيه العمل 
علـى صيانة وحـدة الوطن إلى «تشـكيل قوة من الشـبك والتركمان 
لحماية مناطقهم من الاسـتهداف المستمر، لاسيما في المناطق المتنازع 
عليهـا». ولم تكتف اللجنة بذلك بـل ودعت إلى «وضع حد فاصل بين 
القرى الشـبكية ومدينة الموصل (شمال العراق) بحماية البيشمركة 

والأسايش للحد من الاختراقات الأمنية». 
فـي الوقت ذاته، يناور نوري المالكي، امـين عام حزب الدعوة، ان 
يروج الوطنية كبضاعة على حسـاب شـركائه الاكـراد، بينما يزداد 

الصراع بينهما عنفا على بضاعة أثمن بالنسبة اليهما وهي النفط. 
ولن اتطـرق الى الخراب البشـري والعمراني الـذي لحق بالبلد، 
والخسارة الحقيقية التي لحقته جراء استهداف وتهجير المسيحيين 
والصابئـة وكل العراقيين، والتفتت الذي كاد ان يجعل العراق حفنة 
رمـال لولا مقاومة اهله سـواء ضد الاحتلال المباشـر او ظلاله. ان ما 
يهم هنا هو تمحيص موقف ساسـة العراق الجديد، صولاغ نموذجا، 
وعبــر تصريحاتهـم مـن سـورية ونضـال شـعبها ضد نظام بشـار 

الأسد. 
ان من يقرأ تصريحات ساسة العراق الجديد ازاء النظام السوري 
لا يستطيع الا ان يتساءل عما لو كا ن بامكانهم، قبل الغزو والاحتلال 
الانكلو امريكي، ان يحذروا قائلين : « في حال سـقوط رئيس النظام 
العراقي صدام حسـين، ستكون هناك إمارات شيعية وسنية وكردية 
وتركمانيـة ... وإن مسـيحيي العراق المسـالمين سـيضيعون بين هذا 
وذاك، لأنهم ينتشـرون علـى الخارطة العراقية وليـس لديهم أمكنة 

خاصة تشكل لهم أغلبية عددية»! 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ احتفل العالم الاسلامي يوم امس بيوم القدس العالمي، حيث 
تظاهر مئــات الآلاف في عواصم عربية واســلامية عديدة للتذكير 
بالاحتــلال الاســرائيلي للمقدســات العربية وال اســلامية، وهو 
الاحتلال الذي تراجعت اخباره سواء بسبب ثورات الربيع العربي 

او حالة الجمود التي تسود الاراضي الفلسطينية.
معظــم الزعماء العــرب لم يحتفل بهذه المناســبة التــي تقرر ان 
تكــون الجمعة الاخيرة من شــهر رمضان من كل عــام، واقتصرت 
الاحتفالات على مســيرات شــعبية فــي قطاع غــزة، وتدفق الوف 
الفلســطينيين الى المســجد الاقصى لاداء صــلاة الجمعة تضامنا 
مــع المدينــة وتأكيدا علــى عروبتها فــي مواجهة عمليــات التهويد 

المستمرة.
الرئيس الايراني احمدي نجــاد كان الاعلى صوتا في معارضة 
اســرائيل والاكثر تحذيرا من خطرها عندما قــال في خطاب القاه 
في مسيرة ضخمة ســارت في طهران، «ان الكيان الصهيوني غدة 
سرطانية وبقاءه يشكل خطرا فادحا على المنطقة، واصفا التطبيع 
بانه «يعتبر نفاقا سياسيا». اما السيد حسن نصر الله زعيم حزب 
الله فقد هدد بقصف اهداف اســرائيلية بالصواريخ، مما سيحول 
حيــاة الآلاف من الاســرائيليين الى جحيم في حــال تعرض لبنان 

لاي هجوم اسرائيلي.
واللافــت ان معظم العواصــم العربية لم تحتفل بهذه المناســبة 
لان ايران هي اول من دعا اليها، وهذا امر مؤســف فالقدس ليست 
مســؤولية ايران وحدها وانما مسؤولية العرب والمسلمين جميعا، 
ولا يجــب التخلي عن هذه المدينة المقدســة ومقاومــة تهويدها لان 

البعض يختلف مذهبيا مع ايران.
اسرائيل ما زالت العدو الاساســي للعرب والمسلمين لاحتلالها 
الاراضي العربية في فلســطين وطمس الهوية العربية والاسلامية 
للمدينــة المقدســة، ومواصلة الحفريات تحت اساســات المســجد 

الاقصى تمهيدا لهدمه بحجة البحث عن هيكل سليمان المزعوم.

الخطر الاكبر علــى مدينة القدس والمســجد الاقصى لا ينحصر 
فقــط في الحفريــات وبناء المســتوطنات بكثافة، وانمــا ايضا في 
مخططــات جرى الاعلان عنها اخيرا تتحدث عن تقســيم المســجد 
الى قســمين، واحد للمســلمين وآخر لليهود على غرار ما حدث في 

الحرم الابراهيمي في الخليل.
المؤلم ان الاهتمام بمحنة مدينة القدس يتراجع في معظم البلدان 
العربيــة، وكان من المفترض ان تكــون الاحتجاجات الاضخم على 
مخططــات تهويد المدينة المقدســة في مدينة رام الله مقر الســلطة 
الفلســطينية، ولكن المدينة بدت هادئة وكأن مدينة القدس تقع في 

قارة اخرى.
والاكثــر ايلاما ان الســيد ســمير قنطــار عميد الاســرى العرب 
نجا بحياتــه باعجوبة من هجوم اســتهدفه من قبــل مجموعة من 
الســلفيين عندما كان يشارك في فعالية تضامنا مع القدس المحتلة 

جرى تنظيمها في تونس.
الاســير قنطــار مكــث اكثــر من ثلاثــين عامــا خلــف القضبان 
الاســرائيلية لمشــاركته فــي عملية فدائيــة ادت الى ســقوط قتلى 
اســرائيليين ولم يتجاوز السابعة عشــرة من عمره، ومن الظلم ان 
يتعرض لهجمات بالســيوف والســكاكين احتجاجــا على موقفه 

السياسي الذي يختلف معه البعض في الازمة السورية.
الثــورات الشــعبية العربية يجب ان تضع كســر قيــود القدس 
المحتلــة وتحريرهــا علــى قمــة اولوياتهــا، مثلما يجــب ان تحترم 
تعدديــة الآراء والمواقف، والجدل بالحســنى مع الرأي الآخر دون 

اكراه او تهديد.
لا كرامــة للعــرب والمســلمين وقبلتهــم الاولى تحــت الاحتلال 
الاســرائيلي، واذا لــم تســتطع الانظمــة تحريــر المدينــة بســبب 
رضوخهــا للهيمنة الاســرائيلية وغرقها في الفســاد، فان التذكير 
باحتــلال مدينــة القدس مــن خلال الاحتفــال بيومهــا العالمي هو 

اضعف الايمان.
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• يشهد عيد الفطر المبارك عددا 
كبيرا مــن الحفــلات الغنائية التي 
يحييهــا كبــار المطربــين فــي مصر 
ويتضمــن حفــلا ضخمــا للمطرب 
المصــري محمـد منيـر ثانــي أيام 
العيد فــي «جولف بورتــو مارينا»  
بالســاحل الشــمالي لمصر، ويقدم 
خلال الحفــل مجموعــة كبيرة من 

الأغنيات القديمة والحديثة.
ويحيــي المطرب المصــري عمرو 

ديـاب حفلا غنائيا أيضا باســتاد القاهــرة يوم 23، 
وســيقدم كعادتــه فــي كل حفــل أغنيــة أو أغنيتين 

جديدتين من ألبومه الذي يحضر له الآن.

• أقامــت جمعية «نهــوض وتنمية المــرأة»  حفل 
إفطار وحلقة نقاش حول المرأة والدستور، حضرتها 
الدكتورة إيمان بيبرس عضو مجلس إدارة الجمعية 
وعــدد  من المثقفين والكتاب والصحفيين، وشــهدت 
مناقشة الأوضاع الراهنة والمشكلات التي تواجهها 

مصر في الوقت الراهن.

• صــدرت عــن دار الشــروق بالقاهــرة الترجمة 

العربيــة لرواية «اختفــاء» للكاتب 
الليبــي هشـام مطـر والتــي كانت 
قد صــدرت العــام الماضــى باللغة 
محمد  الإنجليزية، وقام بترجمتها 

عبدالنبى. 

خالـد عبـد  الدكتــور  • وافــق 
شــؤون  قطــاع  رئيــس  الجليـل 
الإنتــاج الثقافى، والمشــرف العام 
على البيت الفني للفنون الشــعبية 
والاســتعراضية بمصر على برنامج السيرك القومي 
واحتفالاته خلال أيام عيد الفطــر المبارك. ويتضمن 
تقــديم حفلــة واحدة فــي أول أيام العيــد، وحفلتين  
ثانــي وثالث أيــام العيداعلن ذلك الفنــان محمد أبو 

ليلة مدير عام السيرك القومي.

• الزميــل محمود معروف مديــر مكتب «القدس 
العربــي» فــي المغــرب  وعقيلتــه بحريـة عـدوان، 
يتلقيان التهانــي بحفـــــيدتهما اليزا التي ازدان بها 
الجمعة فــي شــتوتغارت بالمانيا، فــراش كريمتهما 
داليا وزوجها نيكولا غروس الي جانب شــقــيقتها 

جوانا.

نياشين للقتلة
عزت القمحاوي 

أرقام الشــهداء لا تقول كل شــيء، حتى أرقام شــهداء الثورة 
السورية الاســتثنائية المفزعة لا يمكن أن تنقل صورة دول وقعت 

رهينة عصابات تنكرت عقودًا في صورة حكومات نظامية.
موت الابتســامة بفعل الفزع اليومي لا يمكن أن تلحظه مراصد 
الثورات ولا جمعيات حقوق الإنســان، ولا يمكــن للكاميرا النهمة 

للأشلاء أن ترى ملايين الشهداء المحسوبين في عداد الأحياء. 
ولذلــك لا يمكن للعدالة أن تتحقق على أي نحو، حتى لو تســلم 
الســلطة بعد العصابة أكثــر الثوريين نقاء؛ إذ كيــف ـ مثلاً ـ يمكن 
إعدام بشــار الأســد بضعة وعشــرين ألف مــرة قصاصًا لبضعة 

وعشرين ألف شهيد من المؤكد أن أغباهم أذكى منه وأكرم؟
 ومــن الطبيعي والحال كذلك ألا نتحدث عن قصاص للشــهداء 
الأحيــاء الذين يعيشــون الفزع والمــوت ألف مرة فــي اليوم.  لكن 
اســتحالة تحقيق العدالة الكاملة لا يعني التخلــي عنها تمامًا، بل 
وإلبــاس القتلة ثيــاب الأبطال وتقليدهم النياشــين، فــي نوع من 
الصفقــات أو المواءمــات السياســية التــي تزيد الأحياء شــهادة 

وفزعًا.
٭ ٭ ٭

باســم هذه المواءمات ذهب علي عبداللــه صالح بجرائمه مثلما 
ذهب مبارك، ومثلما ذهب وزيــر دفاع مبارك ورئيس أركانه، وقد 
خرجــا مع معظــم أعضاء المجلس العســكري في صفقــة مواءمة 

جديدة تقلل من قيمة الترتيب الجديد للأوراق.
 وهــذه المواءمات هي بداية اغتيال الثورات وســرقتها، تشــهد 
بذلك  اشــتباكات اليمن الأخيرة، كما يشــهد الانسداد السياسي 

المصري الذي لا يبشر بأي خير.
ربما لم يجتمع المصريون بعد الثورة على شــيء قدر اجتماعهم 
علــى الفــرح بإزاحة فريــق الماضي الكريــه، لكن الفرقــة تبدأ عند 

الحديث عن المستقبل. 
كان أمــرًا مســفًا أن يبقى رجل مريض ومســن علــى رأس أكبر 
جيش عربي، لا يحســن إطلاق الرصــاص إلا باتجاه الداخل. ولم 
يكن ضيق شــباب العســكريين بأقــل من ضيق شــباب الثورة أو 

ضيق الرئيس المنتخب. 
وكان الضيق داخل الجيش ســببًا في تقليل عدد الشــهداء في 
الشــارع خلال الفترة الانتقالية التي كان المشــير المقال ومجلسه 
المسن مســئولين عنها، والضيق العسكري نفســه هو الذي أنجز 
مهمة التغيير التي حملت توقيع الرئيس، كما أن مواءمات الكهنوت 
العسكري هي نفســها التي فرضت منح الأوســمة للعسكر بينما 

كانت جرائم الفترة الانتقالية تحتم القصاص منهم.
٭ ٭ ٭

ادعاء حماية الثورة ثبت زيفه منذ ســقط أول شهيد بعد تنحية 
مبــارك بأيــام، ومنــذ إهانــة الفتــيــات بتوقيع فحــوص العذرية 

عليهن.
 والمن المكرور على المصريين مــن خلال التذكير بدموية الجيش 
في ليبيا أو ســوريا كان مفضوحًا هــو الآخر، فالعنف في الحوار 
مع قوى الثــورة والعنف في قمع المظاهــــــرات يؤكدان أن مبارك 
كان ســيصنع ما صنعه القذافي لو كان الجيـــــش بيده، ورجاله 
الذين خلفوه كانوا ســيفعلون الشــيء نفســه لو ضمنوا التوازن 

فوق ظهر الجيش والمجتمع معًا. 
لكن من ســوء حظهم أن قــوى الثورة كانت أقــوى مما هي في 
ليبيــا، والجيش لا يديــن لطائفة أو حزب وقياداته الأصغر ســنًا 

ليست ملزمة بحماية فساد القلة المسنة.
مع ذلــك لم تعدم هذه القلة المســنة حيلة في فــرض الفزع على 
المجتمــع المصــري بإفلات الأمــن وإصابــة مدنية الدولــة بالوهن 
وتسميم الطبخة السياسية التي وضعت البلاد في يدي التيارات 

الدينية بكل أطيافها. 
٭ ٭ ٭

من يمضي في شــوارع القاهرة اليوم يعرف معنى الفزع، معنى 
قتل الابتســامة وقتل الأمل، معنى أن يكون للإنسان مظهر الحي، 

بينما هو في عداد الشهداء.
الأســوار والحواجز تمزق أوصــال مدينة كانــت يومًا جميلة، 
التــراب يغطــي كل شــيء: الأرصفــة، الهــواء، جــدران العمارات 

الفخمة وحتى الوجوه.
 الباعة الجائلون يحتلون، لا أرصفة المشــاة بل نهر الشارع في 
قلــب القاهــرة الخديوية، يبيعــون ملابس رثة ونفايــات صينية. 
بضائع تافهة يعجــز المرء عن تصور فائدة لبائعها أو مشــتريها. 
مــن الواضــح أن إغلاق كل ســبل الــرزق الممكنــة باســتثناء هذا 
النشــاط كان هدفه إطلاق الفوضى كخط بلطجة ثان. وسيحتاج 
هذا الوضع إلى رؤية ثم قوة اســتثنائية لإزالته وإعادة المدينة إلى 

مدنيتها.
لكــن المواءمــة التــي حتمت خــروج ضبــاط مبــارك مكرمين لا 
محبوسين تؤكد غياب الرؤية وغياب القوة اللازمة لإزالة البلطجة 
الرثة المسكينة. وعلى المصريين أن يعيشوا شهداء الفوضى رهائن 

في شوارع مزدحمة لا تفضي إلى أي مكان.

دراسة ترصد اتجاهات مثيرة
للقلق للتدخين في العالم 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اظهـرت دراسـة عالميـة جديـدة ترصد 
اتجاهـات «مزعجـة» بشـان التدخـين أن 40 بالمئة مـن الرجال 
فـي الدول الناميـة مازالوا يدخنون أو يسـتخدمون التبغ وأن 

النساء يبدأن بشكل متزايد التدخين في اعمار اصغر.
وقالت الدراسـة -التي نشرت في دورية (لانسيت) الطبية 
الجمعة- إنه على الرغم من تشجيع اجراءات مكافحة التدخين 
على مدى سـنوات فـي ارجاء العالم الا ان معـدلات الاقلاع عن 

التدخين لا تزال منخفضة في معظم الدولي النامية. 
وهناك اختلافات واسـعة في معدلات التدخين بين الجنسين 
والبلدان وكذلك تفاوتات كبيرة في اتباع سياسات ذات فاعلية 

لمكافحة التدخين والعلاجات.
وقال جاري جيوفينو من كلية الصحة العامة بجامعة بافلو 
فـي نيويـورك والذي قاد الدراسـة «رغـم ان اكثر السياسـات 
فاعلية للسـيطرة على التبع منذ 2008 تشمل 1.1 مليار شخص 
إلا ان 83 بالمئة من سـكان العالم لا تشـملهم اثنتـان أو اكثر من 

هذه السياسات.»
وتشـمل مثـل هـذه الاجـراءات حظـر التدخين فـي الاماكن 
العامـة فـي بعض الـدول المتقدمة وفـرض حظر علـى اعلانات 
التبغ وإلزام الشـركات بوضـع مزيد من التحذيـرات الصحية 

على علب السجائر.
وقال جيوفينو إن نتائج الدراسة «تعزز الحاجة إلى سيطرة 

فعالة على التبغ.»
وباسـتخدام بيانـات مـن مسـوح لمنظمـة الصحـة العالمية 

بشـان التدخين بـين البالغين اجريـت في الفترة مـن 2008 إلى 
2010 قارن فريق جيوفينو اتجاهات التدخين والاقلاع عنه بين 
اشـخاص بلغت اعمارهم 15 عاما أو اكثر في 14 دولة منخفضة 
ومتوسـطة الدخـل. واضـاف الفريـق بيانـات مـن بريطانيـا 

والولايات المتحدة لاغراض المقارنة.
ووجـد الفريـق معـدلات مرتفعـة للتدخين بـين الرجال -إذ 
بلغت في المتوسط 41 بالمئة مقابل 5 بالمئة بين النساء- وتباينا 
كبيرا في نسبة انتشار التدخين في الدول التي شملتها المسوح 
إذ تراوحـت من حوالـي 22 بالمئة بين الرجال فـي البرازيل الي 

أكثر من 60 بالمئة في روسيا.
وتراوحـت معـدلات التدخين بين النسـاء مـن 0.5 بالمئة في 
مصر إلى حوالي 25 بالمئة في بولندا. وفي بريطانيا والولايات 

المتحدة بلغت النسبة 21 بالمئة و16 بالمئة على الترتيب.
وتصدرت الصين بلدان العالـم من حيث عدد المدخنين وبلغ 
301 مليـون مدخـن تلتهـا الهنـد 275 مليـون مدخن. وشـملت 
الدراسة دولا اخرى هي بنجلادش والمكسيك والفلبين وتايلاند 

وتركيا واوكرانيا واورجواي وفيتنام. 
وتقـول منظمـة الصحة العالميـة ان التدخين يقتـل حوالي 6 
ملايين شخص سنويا في انحاء العالم بما في ذلك أكثر من 600 
ألفـا من غير المدخنين يموتون من التعرض للدخان الذي ينفثه 

المدخنون او ما يعرف بالتدخين السلبي.
وتتوقـع المنظمة انـه اذا اسـتمرت الاتجاهـات الحالية فان 

التدخين قد يقتل 8 ملايين شخص سنويا بحلول 2030. 

تجارب على الفئران تبعث الأمل في 
التوصل لأقراص لمنع الحمل للرجال 

■ شـيكاجو ـ رويتـرز: توصـل باحثون امريكيـون إلى مركـب قد يؤدي 
أخيرا الي أقراص لمنع الحمل للرجال.

وقـال الباحثـون إنـه في تجـارب مختبريـة اصبحـت فئران بعـد حقنها 
بالمركـب عقيمـة تماما حيث انتجـت حيوانات منوية أقل عددا ونشـاطا. ولا 
يؤثـر الدواء -الـذي اختبر في الاصل ضمن مشـروع اوسـع نطاقا لابحاث 

السرطان- على النظام الهرموني أو الشهوة الجنسية.
وقـال جيمـس برادنر من معهد دانا-فاربر للسـرطان في بوسـطن حيث 
اجريـت الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة (الخليـة) «لا يوجد تأثيـر على 
الشـهوة الجنسـية للفأر. اسـتمرت الفئـران في سـلوكها الجنسـي العادي 

وحافظت على وتيرة الجماع.»
وقـال برادنر انه بمجـرد توقف الاطباء عـن اعطاء العقـار للفئران فانها 

اصبحت قادرة على انجاب فئران بصحة جيدة دون اثار جانبية ظاهرة.
واختبـر الباحثـون مركبا جـرى تطويره فـي مختبر برادنـر اطلق عليه 
(جيه.كيـو.1) وكان معـدا في الاصـل لوقف الجـين (بي.آر.دي.4) المسـبب 

للسرطان.
واكتشـف الباحثـون أن المركب يسـتهدف فيمـا يبدو نوعا مـن البروتين 
في الخصيتين يعرف باسـم (بي.آر.دي.تي) يرسـل اشـارة الـي الحيوانات 

المنوية للنضوج.
وقـال برادنـر إن المركـب لا يسـبب ضـررا علـى مـا يبـدو لخلايـا انتـاج 

الحيوانات المنوية لكن تأثير العقار يجعلها تغفل عن انتاجها.

علماء يكتشفون جهازاً في الدماغ
 يعمل على التخلص من أوساخه

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال باحثون أمريكيون إنهم اكتشـفوا جهازاً في 
الدماغ ينظف «أوساخه» بشكل سريع لم يكن معروفاً من قبل.

وأشـار الباحثـون مـن جامعـة «روتشسـتر» إلـى أن هـذا الجهـاز يعمل 
كسلسـلة من الأنابيـب تحمل عليهـا الأوعيـة الدموية الدماغية، على شـكل 
جهـاز ضخ مـوازٍ يعمـل على تصريـف الأوسـاخ، ووظيفته مماثلـة لوظيفة 

الجهاز اللمفاوي في باقي الجسم.
وقالـت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة مايكـن نيديرغـراد، إن «تنظيف 
الأوسـاخ له أهمية مركزية لكل عضو، وكانت هناك أسئلة عالقة بشأن كيفية 
تخلـص الدمـاغ من أوسـاخه.. إن هذا العمـل يظهر أن الدماغ ينظف نفسـه 

بطريقة منظمة أكثر وعلى نطاق أوسع مما كان يعرف من قبل».
ووصـف العلمـاء الجهاز الجديد المكتشـف بأدمغـة الفئران، التي تشـبه 
بشكل كبير أدمغة البشر، «بالدبقي اللمفاوي»، لأنه يعمل كالجهاز اللمفاوي 

لكن تنظّمه خلايا الدماغ المعروفة بالخلايا الدبقية.
ويعـرف العلمـاء من قبل بأن سـائلاً نخاعياً يلعـب دوراً مهماً في تنظيف 

النسيج الدماغي، حاملاً معه الأوساخ.
وينقـل هذا الجهاز المكتشـف مـن جديد، سـائلاً إلى كل زاوية فـي الدماغ 

بشكل فعال جداً.

اكتشاف بروتين يقي من الباركنسون 
■ روماـ يو بي اي: إكتشـف علماء إيطاليون بروتيناً أساسـياً في الدماغ 

يساعد على الحماية من مرض الباركنسون.
وذكـرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسـا) أن فريقاً مـن العهد الوطني لعلم 

الأعصاب تمكن من إكتشاف بروتين يقي من الإصابة بالباركسنون .
ويأمل العلماء أن يقود البروتين «سـي- ريل» المكتشف إلى تطوير أنواع 

علاج جديدة في المستقبل.
ونُشـرت الدراسـة في دورية «الدماغ»، وأظهرت أنه حين يتوقف بروتين 
«سـي – ريل» عن العمل، تظهر كل العوارض الكلاسـيكية للباركنسـون، بما 

فيه الرجفة وصعوبة الحركة.
يذكـر أن مـرض باركنسـون يُصنّـف كخلل ضمـن مجموعـة إضطرابات 
النظام الحركي التي تنتج بسسـب خسارة خلايا الدماغ المنتجة للدوبامين، 

غير أنه أثبت وجوده في عائلات بعينها دون الأخرى. 
وسُمي هذا المرض تيمناً باسم الطبيب الإنكليزي جيمس باركنسون، الذي 

كتب مقالاً مفصّلاً حول المرض باسم «مقالة حول الرعشة غير الإرادية».

سجين يقطع عقلة اصبعه
 ويرسلها الى وزيرة العدل الفرنسية 

■ باريس ـ رويترز: قال مسؤولون ان سجينا في أحد السجون الفرنسية 
قطع جزءا من اصبعه وارسـله في طرد بريدي الى وزيرة العدل على أمل ان 

تدعم هذه المحاولة اليائسة التماسا قدمه لنقله الى سجن اخر.
وقال مسؤول بالشرطة ان مظروفا به عقلة الاصبع سلم الى مكتب وزيرة 
العدل كريسـتيان توبيرا وبرفقته رسالة تطلب النقل الى سجن يكون أقرب 

لعائلة السجين.
وأكـد متحـدث باسـم وزارة العـدل تسـلم عقلـة الاصبع. وقـال المتحدث 
اوليفييه بيدرو-خوسـيه «انه أمر محزن. هناك الكثير من السـجناء الذين 

يطلبون النقل.»
وتكتظ السـجون الفرنسـية بالسجناء. وتشـير احصاءات وزارة العدل 
الى ان عدد النزلاء بلغ 67 ألفا وهو رقم قياسـي هذا العام مقارنة مع نحو 50 

ألفا قبل عشر سنوات.
وتقول توبيـرا التي تنتمي الى الحزب الاشـتراكي انها تريد القضاء على 
ازدحـام السـجون لكـن معارضيها السياسـيين مـن يمين الوسـط يتهمونها 

بالتراخي بشان أحكام السجن وأمور أخرى تتعلق بحفظ النظام. 

قتلت زوجها وأخذت أطفالها في.. نزهة
■ لـوس أنجليـس ـ  بـي اي: أقدمـت أميركية علـى قتل زوجهـا بمنزلهما 
العائلـي، ولـم تتأثـر إذ سـرعان ما أخـذت أولادهـا الــ 3 في نزهـة لتناول 

الشطائر.
وأفـاد موقـع «بيبول» الأمريكي انه عثر على جايسـون هاربر (39 سـنة) 
ميتـاً بمنزلـه بعدما اخترقـت رصاصـة قلبه، واعتقلـت زوجتـه جولي (39 
سنة) بتهمة القتل ليتبين لاحقاً انها بالفعل القاتلة وأن ذلك جرى على مسمع 
أولادهـا الــ3 الذين أخذتهم لتنـاول الشـطائر واللعب بإحـدى المقاهي بعد 

فعلتها.
وقـال المدعي العـام ان الأولاد سـمعوا علـى الأرجح والدهم يمـوت، لكن 
المرأة قالت لهم ان كل الأصوات التي سـمعوها كانت ناجمة عن سقوط أبيهم 

عن أحد الكراسي.

سلمى حايك: كنوز الدنيا لا تساوي تنازلي عن حياتي الزوجية

احوواااللل االلنناااسسس

■ ميونيخ ـ د ب أ: حققت نجمة هوليوود الشـهيرة سـلمى 
حايـك العديـد مـن النجاحات فـي حياتها ، أفضلهـا من وجهة 

نظرها زوجها وابنتها. 
وقالـت حايـك في تصريحات لمجلـة «فـوج» الألمانية: «على 
أية حال الحصول على جائزة أوسكار أسهل من الحصول على 

زوج جيد». 

ووصفت حايـك /45 عاما/ حياتها مع ابنتها فالنتينا /أربعة 
أعـوام/ وزوجهـا الميلياردير الفرنسـي فرانسـوا أونري بينو 

بانها «رائعة».
وقالـت: «إذا عـرض علـي اليـــــوم أن أكــــون أشـهـــر 
وأعلـى الممثلات أجـرا مقابل التنـازل عن حياتـي الحالية فلن 

أوافق». 

بريطانيا توقف
تصدير لوحة لبيكاسو 

■ لندن ـ رويترز: فرضت بريطانيا 
حظــرا مؤقتــا علــى تصديــر لوحــة 
بيكاســو  بابلــو  الاســباني  للرســم 
معارة الــي معرض عــام للفنون منذ 
1974 بعــد أن قرر مالكوهــا عرضها 

للبيع في مزاد.
(طفــل  لوحــة  بيكاســو  ورســم 
وحمامــة) في 1901 . وتقــدر قيمتها 
حاليــا بحوالي 50 مليون اســترليني 

(80 مليون دولار).
وقــال وزيــر الثقافــة البريطانــي 
إيد فايــزي الجمعة إنــه منع تصدير 
اللوحة إلى خــارج بريطانيا حتى 16 
ديســمبر كانون الاول وانــه إذا قدم 
مشتر أو مؤسســة خاصة من خارج 
للشــراء  بريطانيــا عرضــا «جــادا» 
بالســعر المطلوب فان المنع سيستمر 

حتى 16 يونيو حزيران 2013 .
وقالــت وزارة الثقافــة فــي بيــان 
«سيوفر هذا فرصة اخيرة لجمع المال 

لابقاء اللوحة في المملكة المتحدة.»
واعتمد قرار فايزي على توصيات 
مــن لجنة مراجعــة تصديــر الاعمال 
الفنيــة التي يديرها مجلــس انجلترا 

للفنون.
وكانــت اللجنة قــررت أن اللوحة 
-التي وضعت في اعارة طويل الاجل 
الــي المعرض الوطني في لندن وظلت 
هناك حتــى 2010- لهــا اهمية يعتد 
بها ومرتبطة بشكل وثيق ببريطانيا 

بما يبرر تأجيل تصديرها. 

ياباني في عمر
106 سنوات يقوم 
بجولة حول العالم

■ طوكيـوـ يـو بـي اي:دخـل مسـنّ 
يابانـي فـي الـ106 مـن العمر موسـوعة 
بعدمـا  القياسـية  للأرقـام  «غينيـس» 
أصبح الشـخص الأكبر سـناً الذي يقوم 
بجولة حـول العالم مسـتخدماً وسـائل 

النقل العام.
اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«كيودو» أن الأكاديمي سوبارو سوشي، 
وهو أسـتاذ في جامعة فوكوكا وصل إلى 
مطـار فوكـوكا في جنوب غـرب اليابان، 
صـادف  الـذي  الماضـي  الخميـس  يـوم 
يوم عيـد ميلاده الــ106، بعدمـا اختتم 
جولة حول العالـم كان يلقي محاضرات 

خلالها.
وكان سوشـي قـد انطلق فـي الجولة 
العالميـة لإلقاء المحاضرات حـين كان في 
المائـة مـن العمـر واجتـاز نحـو 56700 

كيلومتر.
وزار سوشـي 6 دول خـــلال جولتـه 
وجنـوب  وبلغــــاريـا  كنـدا  بينهـا 

أفريقيا.

رقص المرأة أكثر جاذبية.. في فترة الإخصاب
■ واشــنطن ـ يو بــي اي: وجدت دراســة جديدة 
أن رقــص المــرأة قد يكشــف مفاتيــح مهمّة بشــأن 

خصوبتها الحالية واحتمال حملها.
أن  الأمريكــي  ســاينس»  «لايــف  موقــع  وذكــر 
الباحثــين بجامعــة «غوتينغــين» الألمانيــة وجــدوا 
أن النســاء فــي مرحلــة الإخصاب يعتبــرن من قبل 
الرجال أكثر جاذبية كراقصات، مقارنة بمن هن في 

دورتهن الشهرية.
وقــال الباحثون إن الإباضة ليســت شــيئاً خفياً 

لدى البشر كما كان العلماء يعتقدون من قبل.
وقال الباحث المســؤول عن الدراسة برنارد فينك 
إن «هذه التغييرات ماكرة، وبالتالي يمكن للنساء أن 
لا يعرفــن دائماً بهــا.. ويبدو أن الرجال يســتمدون 

المعلومات عن وضع خصوبة المرأة من هذه الأدلة».
وكانت دراســات ســابقة وجدت مؤشــرات على 
أن ســلوك المــرأة يتغير بعض الشــيء خــلال فترة 
الإخصــاب، بدءاً مــن الزيادة في الرغبة الجنســية 

حتى تفضيلهن للرجال الأقوياء.
كما وجــدت أن الرجال يفضلون أصوات ورائحة 

وحتى جاذبية النساء خلال فترة الإخصاب.
ووجــدت دراســة أجريــت فــي العــام 2007 أن 
الراقصات الغريبــات بحركاتهــن يتقاضين أفضل 

خلال فترات إخصابهن.
وطلــب الباحثون من 48 امــرأة في عمر 19 إلى 33 
عاماً، الرقص على نفــس دقات الطبل خلال مراحل 
مختلفة من دوراتهن الشهرية، وشاهد الرقص 200 

رجل أغلبهم في المرحلة الجامعية.
وتبيّن أن الرجال رأوا النساء في فترات الإخصاب 
أكثر جاذبية خلال الرقص مقارنة بالنســاء اللواتي 

هن في فترات مختلفة من الدورة الشهرية.
هرمــون  فــي  التغييــرات  أن  العلمــاء  ويعتقــد 
الإســتروجين التــي تؤثر على عضلات النســاء، قد 
تكون السبب الكامن وراء هذا الإختلاف في الرقص 

بين الفترات المختلفة من الدورة الشهرية.


